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مھ ۸ہ 
يعتر هذا الكتاب واحدا من بن الكتب الى تشرفت بالكتابة عن 
المسيح » سبقه الآلاف والآلاف ولسوف يتبعه ما شاء الله من آلاف . 


وهو رؤية للمسيح لا زيغ فما » وتقريرحق يشهد الكاتب على خلاصة 
القول فيه »> شهادة يقن . 


Kk 
ولا كانت هذه الدراسة تقوم أساسا على رؤية المسيح كا تتضح من‎ 
مصادر العقائد المسيحية » فان المنطتى يتتضينا أن نر كز على دراسة تلاف‎ 
. المصادر بالقدر الذى يكى ويلزم لدراسة المسيح‎ 
* 
إن هذا الکتاب يعتر  ئى جملته  تأليفا بن ما انہت إليه أغلب‎ 
الدراسات والأعاث نحموعة متمدزة من علاء المسيحية تم عر ضها بالقدرااذى‎ 
يسمح بتوضيح الحقيقة لفآت شى من القراء > نختلف ثقافم ها تلف‎ 


حصیلہم العلمية » فقد يكون فہم العام المدقق كا يبكون مہم 


٠‏ القارىء 


العادى » ومن أجل هذا الأحر بذلت كثر من الجهرد . 

ولقد يكون من القراء من لمتتح له الفرصة من قبل ليتعرف علىالكتاب 
القدس » ولذلك تعذر الأ كتفاء بالإشارة إلى مواقع النصوص بذ كر 
أساء الأسفار وأرقام اللاصحاحات وأعدادها س كا جرت العادة نى مثل هذه 
الدراسة E‏ ولکن رؤی من الأفضل دک النصوص الإطلو رة شی ۶٥ن‏ 
التفسر » كنا كان ذلك ضروريا . 
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ونظرا لأهمبة بعض النصوص المقتبسة من تلف المراجع »› فقد رؤى 
كذلك أن تذيل با بعض الصفحات فى لغنبا الإنجلىزية الى نقلت عا › 
ما ى ذلك من فائدة يدر كها الكشرون . 

ومن الم كد أن الدراسات الدينية تأتى على رأس قانمة الأحاث الى بجحب 
أن تقوم على التوثيتق والأصالة » حيث يستحيل قبول قول يلى جزافا دون 
سنك أو دلنل. ولقد كان هذا هو السبب الرئيسى نى كر ة الشهادات المقتبسة 
من أقوال علاء المسيحية ى كل موضوع تطرق إليه البحث او جاءت 
له إشارة فى هذا الكتاب . 


: ع 
عا و ذلك سه مدسور حیث وضعت الفقرات المغتبسة بن علامات الر قم 
a‏ 


الى اشن عند مایا بعدد یعطی بیانات مصدرها . 
ا 


ومکن القول بأن كل باب من أبواب هذا الكتاب الأربعة س بل 
کل فصل ٠ن‏ فصوله الأثى عشر - يعتبر محثا مستقللا يستطيع أن بقوم بذڏاته 
ليعطى القدر الضروری والکانی لا عكن أن يقال ى موضوعه › م جتمع 
الفصول والأبواب معا ليكل بعضها ادعام 
ثابت الأر کان » حدننا حديث صدق عن حقَيقَة ما كان من أمر المسيح 
ومصادر العقائد الخ واا : ى القرنن الأول والانى من أفكار 
ومعتتقدات شكلت العقائد المسيحية الختلفة ووضعت بذور الشقاق العقائدى 
فا تلاها من قرو . 
* 
وإذا كان هناك ما أرجوه فهو أن يرى المستبصرون هذا الكتاب دليل 
أجد عبد الوهاب 
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كلمة عن المراجع : 
المراجع الرئيسية 

يشتمل الملحق المذ كور نى باية هذا الكتاب على قابمة بالمراجم 
#رئيسية » الى تعطى لكل ما رقا ملسلا يستخدم عند الاشارة إليه فى 
تايا الكتاب . 

وقد رى من الأفضل أن نورد هنا تعريغا مبسطا بأغلب تلك المراجع 
حی یکون القارىء على بينة من أمرها : 

Xx 

: الكتاب المقدس‎ : )١( المرجع رقم‎ - ١ 

- وقد جری استخدام ترحته العربية الحديثة اى يشار الا a‏ 
لمر وتستانت » » كذلك استخدمت ترجمته الإمجلزية الناظرة الى تعرف 
بام و الذسخة lانئعتمدة Authorised Version (A.V.)‏ « أو نسخة الك 
جيمس الى نشرت عام ۱١١١‏ 

ومن المعلوم أن هناك تراجم إجلزية أخرى متلفة من أحها : 

و النسخة المراجعة — Revised Version (R.7.)‏ » : وقد نشرت 
عام ۱۸۸١‏ بعد مجهودات استغرقت غو خسة عشر عاما + وشارك فما 
التتخصصون من العلاء واميئات العالمية 

-«النسخةالقياسية الأمر بكية- «American Standard Version (A.S.V.)‏ 
بعد ظهور النسخة المراجعة عام ۱۸۸١‏ » فان لحنة المراجعة الأمريكية 
استمرت تعمل بغية الحصول على ترجمة أفضل › و كان من نتاج ذلك أن 

ظهر ت تلك النسخة عام ٠١١١‏ . 

-«النسخة القاس ة ا لمر اجو — «Revised Standard Version (R.S.V.)‏ : 

لقد اقر امحلس المالمی ااتعلم الدیی - الذی مثل االکنائس فى الولابات 


CEN 
المتحدة و كندا س النسخة القياسية الأمريكية » لكنه شكل نة مراجعة‎ 
عام ۷ تأخذ نى اعتبارها جميع العوامل الى تمكن من الحصول على‎ 

نصوص أفضل ما فى الراجم السابقة . 

ونتيجة لذلاف ظهرت النسخة القياسية المراجعة من الكتاب المقدس 
عام ۲ وقد اعتمدها مجلس الكنائس العالمى . 

هذا - وتحتلف هذه الراجم فما بيا اختلافا کہرآ › لايقتصر فقط 
على تغير الألفاظ الحا كمة » ولكنه يتعدى ذلك إلى النصوص ذاما »> حيث 
أن بعض التراجم الحديثة تسقط بعض النصوص الى ذ كرت فى تراجم 

سايفة »> ولسوف نري أمثلة آذاك فا بعد . 

x 
: )٤( -المرجع رقم‎ ۲ 
2 الكثاب : الأناجيل » أصلها وتطورها‎ 
. الؤلف : ( د كتور ) فريدرك کلفتن جرانت‎ - 
أستاذ الدراسات اللاهوتية نى الكتاب المقدس ععهد اللاهرت‎ 
٠ الاحادی بنبو يورك‎ 


: المرجع رقم (ه)‎ - ٣ 

- الكتاب : كتابات مقدسة . 

- المؤلف : جنار لانس زكوفسكى . 

أخحصالى فى تاربخ العقائد مجامعة هيدلر ج الأأانية - نشرهذا الكتاب 
فی عام ۱۹٥٩‏ ثم ظهرت ترحته الإنجلزية ی عام ۱۹١۱‏ . 
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: )١« -المرجع رقم‎ ٤ 
الكتاب تفسر جيل مرقس‎ - 
. -المؤلف : دنيس إريك نيهام‎ 


اُستاذ الالاهوت مامعة لادن ‏ ورئيس ګریر سلسلة ر بليکان » 


۵ المرجع رقم (۷) : 
الكتاب . تفسر إجيل مى . 

المؤلف : جون فنتون . 

عميد كلية اللاهوت باينشفيلد بانجلر! . 
x‏ 

: المرجع رقم(‎ ٦ 
. الكتاب : تفسير إنجيل لوقا‎ 
. المؤلف : (دکتور ) جورج بردفورد کرد‎ - 


عمل أستاذا لدراسات ٠‏ العهد الجديد مجامعة مكجيل بكندا م عميدا اكلية 
اللاهوت المتحدة - و كذلك عمل أستاذا مجامعة أوكسفورد ورئيسا للجمعية 
الكندية لدراسة الكتاب المقدس . 


۷ س المرجع رقم )٩(‏ : 
الكتاب : . . . حسب الكتب . 
- الولف : ( دکتور ) تشارلز هارولد دود . 
عمل أستاذاً لتفسر الكتاب المقدس مجامعة مانشستر ومديراً عاما للجنة 
الترحمة الحديثة للكتاب المقدس - وهو زميل بالا كادعية الريطانية وزميل 
شرف مجامعى أوكسفورد وكمردج . ويمثل هذا الكتاب مموعة 
محاضرات ألقاها ى كاية اللاهوت مجامعة برنستون . 
% 
۸- المرجع رقم )٠١(‏ : 
الكتاب : أمثال الملكوت . 
- الولف . ( دکتور) تشاراز هارولد دود . 


مئل هذا الكتاب مجموعة محاضرات ألقاها نى مدرسة اللاهوت 
جامعة ييل . 


: )ا٣(مقرعجرملا‎ - ٩ 
. الكتاب : تاريخ العقيدة‎ 


- الؤلف : (دكتور) أدولف هرنك . 
التاريخ الكنسى ‏ له أحاث ومؤلفات عديدة من أهمها هذا الكتاب الذى 
بقع فى سبعة أجزاء ‏ وقد ظهرت طبعته الثالثة الألمانية عام ۱۸۹۳ مم نقل 
عا إلى الإجلزية عام ٠۹۰۰‏ . 


: )٠١( المرجع رقم‎ -٠ 

الكتاب : اعبراضات على العقيدة المسبحية . 

المۇلفون : ماکینون » وفیدلر » وویلیامز » وبازنت ۰ 

يشتمل هذا الكتاب على أربعة عاضرات ألقاها بكلية اللاهوت 
مجامعة كر دج أربعة من أعضاء تلك الكلية . 

وما أن ظهرت طبعته الأولى ۳ ار 1۹۲۳ حی مةه الأيدى ولذلاف 
صدرت منه ثلاث طبعات ى نفس الشهر . 

وتقول مقدمة هذا الكتاب : 
« إن هذا عصر أصبحت فيه أساسبات العقيدة المسيحية موضع ارتياب »› 
وإن الدعاوى الى تقوم ضد المسيحية لم يعد من الممكن مواجهما بتكرار 


الحجج القدعة أو تلك التريرات الراهية ٠‏ . 


KKK 


اباس اول 


ماو رالعمت ار اسح 


ص العهد الجديد 
ص الاناجیل 


الفصثلالاول 


مفسسدمه 


يتكون « الكتاب ادس » الذين نجفه بين أيديتا اليوم من جزئن 
رئيسيين ها « العهد القدم » و « العهد الحديد » . 

, ويتكون العهد القدم - حسب عقيدة المروتستانت - من ۳۹٩‏ سفرا 
خلاف ملحق يعرف بالأبوكريفا ( الأسفار الحذوفة ) » على حن تضيف 
الطوائف ( المسيحية ) الأخرى ثل الكائوليك والإنجيلين والكنائس 
الأرثوذكسية تلك الأسفار الحذوفة - وء-ددها ٠١‏ سفرا - إلى أسفار 
العهد القدم وبذلك يصبح مجموع أسفاره ٠۳‏ سفرا . 


ويتكون العهد القدم ( بدوره ) من ثلاثة أجزاء ( فرعية ) هى : 


١‏ - الناموس - وهو يتكون من أسفار التكوين - الحروح- اللاوين 
- العدد ‏ التثنية ( وهذه الأسمار تنسب إلى موسى وتعرف بالتوراة ) . 


۲ الانياء وهو ينقسم إلى جزئن : 


(ا) الأنيياء السابقن > ويتكون من أسغار : يشوع - القضاة 
صموئيل ( الأول والثانى ) - اللوك ( الأول والثالى ) . 


(ب) الأنبياء التأخرين › ويتكون من أسفار : أشعياء - أرمياء 
حزقیال - الاثى عشر نيبا الأصاغر ( هوشع - بو ثيل - عاموس ‏ 
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عوہدیا - ونان - میخا - ناحوم ‏ حبقوق - صفنا - حجی - 
زکریا ‏ ملاخی ) . 


: وهی تتكون من أسفار‎  بتکلا‎ - ٣ 
. (ا) المزامر - الأمثال - أيوب‎ 
. (ب) راعوث - نشيد الأنشاد - الجامعة - مرالى أرمياء - استر‎ 
. ) (ح) دانيال - عزرا - حميا  أخبار الأيام ( الأول والثالى‎ 
وقد اكتسبت كل من الأجزاء الثلائة الرئيسية اللعهد القدم صبغنها‎ 
: القانونبة على مدى قرون طويلة بیاہا كالآتى‎ 
ق . م - والانبياء حوالى‎ ٤٠٠١ اکتمل الناموس شرعيته حوالى عام‎ 
. )(» ميلادية‎ ٩١ عام ۲۰۰ تق . م - وأما الكتب فكانت حوالى عام‎ 
ويؤمن الود نذه الأسفار التسعة والثلاثن - ولذلك ممكن تعريفها‎ 
. بها الأسفار الودية‎ 
x 
أما اسفار العھد ا لجدید - الى تکہ ن الجزء الرئیسی الثانی من الکتاب‎ 
المقدس - فهى الأسفار المسيحية الى قبلما الكنائس الحتلفة بدرجات متفاوتة‎ 
. على مدى قرون عديدة من الحدل والاختلاف‎ 
. أحاث الثقات من علماء المسيحية‎ 
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الصورة العامة للعهد الحديد 
المهد الجديد ملحق غر متجانس للعهد القدم 
بقول فردريك جرانت : « إن المسيحيين الأوائل م يكونوا يعتقدون 
أن کتېم المقدسة تكون عهداً جديداً رتمیز عن العهد القد م »> فقد کان 
العهدان ( اللذان نعرفهما الآن ) شيئا واحدا متصلا . لقد كان الناموس 
والأنبياء والمزامبر - كا يذكر لوقا ٤٤ : ۲١‏ -كتبا مألوفة لكل الهرد 
عا فم اوا ن ئی فلسطن وغبرها > كما كانت مألوفة لکل 
المنصرين الذين كانوا على صلة بالمعابد المودية . 
وعندما ظهرت أولى الكتابات المسيحية »> وى مقدمها رسائل بولس 
الى كانت تقرأً على الجمهور ى اجاعات العبادة ( كولوسى 4 ١١:‏ ) 
م تلہا رسائل أخری واناجیل ‏ فقد کان ینظر إلہا حیعاً باعتبارها اضافات 
صصيحة أو ملحق لا بى أسفار النامورس والأنبياء الى كانت تقر أسبوعياً ى 
المعابد المودية والكنائس المسيحية . 
وعندما ننظر ى العهد الجديد فاننا لا نتوقع أن نجد عقيدة محددة 
وثابتة » أو تفصيلا كاملا لتنظيم الكنيسة » بل العكس من ذلك تماما › 
فإننا نتوقع ‏ وهذا ما بجده فعلا .. اقتراحات م عمل ہا آبداً > ولول 
نجريبية قصد التغاضى عا فى مستقبل تطور الكنيسة . 
إن العهد الجديد كتاب غر متجانس » ذلك أنه شتات مجمع ٠‏ فهر 
لا يمثل وجهة نظر واحدة تسوده من أوله إلى آخره » لكنه فى الواقع 
یمثل وجهات نظر عتلفة وإن الإنسان ايستطع أن بتتيم بدقة ملحوظة 
الاجاهات احتلفة الى سأر فما التفكر الملسيحى » لها يتتبع ‏ إلى حدما 
التوسع الجغرافى والعددى للكنيسة : وكذلك مراحل التطور الأولى لعفيدة 
الكنيسة وأخلاقيانما وعبادانما وتنظماا(") » . 
KKK‏ 


۰. ۱۷.٠١ ۱۲ ص‎ )٤( المرجع رقم‎ )۲( 
F.C. Grant : The GOSPELS ; Their Origin and Their Growth 


a EE 
نظرة الطوائف المسيحية للعهد الجديد‎ 


و إن العقائد الى تتبناها تلف الكنائس ومدارس الفكر اللاهوتى » فإ 
يتعلتق بالسلطة الروحية للعهد الجديد » نختلف كشراً من واحدة لأخرى . 

فالكنيسة الكاثو ليكية تتمسلك بشدة بعقيدة الإلمام الى تأكد التول 
ہا فی مجمم الفاتيكان الذى عفد بروما عام ۱۸٩۱‏ - ۱۸۷۰ » والذی تقرر 
فيه أن الكتب القانونية الكل من العهدين القدم والجديد قد كتبت بالمام من 
الروح القدس » مؤلفها › وقد أعطيت هكذا للكنيسة . 

كذللث فان طائفة المحافظن من اامروتستانت يقبلون عقيدة الإلمام › 
بيا بعتقد اللي اليون مهم أن كتب العهد الجديد إنما هى وثائق تسجل بداية 
العقيدة المسيحية وهى مثل أى من الوثائق التار ية القدعة » معرضة للبحث 
العلمى والنقد اللغوى )١(»‏ . ا 


ویعتقد الأورٹوذ کس کا قول تيموثى وير : أن الكتاب المقدس 
هو التعبر الأمى عن وحى الله للانسان وأن على المسيحيين أن يكونوا دانما 
أهل الكتاب .. 

وللكنيسة الأورثوذكسية نفس العهد الجديد المتداول بن المسيحيين 
الأحرين » وأما بالنسبة لقانونية أسفار العهد القدم نانا ا النرحة 
الإغريقية القدعة هذه الأسفار والى تعرف باسم السبعينية ( الى تشتمل على 
۹ سفرا الموجودة فى النسخة العرية بالإضافة إلىالأسفار المشكوك فماالى 
تعرف بالأبوكريفا » هذا مع العلم بأن كلا من الأسختين العمرية والإغربقية 
عتلفتان ی کشر من المواضع € 


٠ ۲١ المرجع رقم (°) ص‎ )۳( 
Günter Lanczkowski : SACRED WRITINGS 
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وتعتقد الأورثوذكسية أنه لو كانت المسيحية صادقة » فلا يوجد ما 
نخشاه من التساؤلات الريئة » ومذا فالما لا تمنع الدراسات النقدية والتارمخية 
للكتاب المقدس على الرغم من ألما تعتر الكنيسة صاحبة السلطة الشرعية نى 
تفسر الكتب المقدسة )() . 

Xk x 
حتوبات العهد الجديد‎ 

يقول جنر لا نسز كوفسكى : «حتوى العهد الجديد على السبعة وعشرين 
كتابا التالبة : 

الأناجيل الأربعة - وفق روايات : مى ومرقس ولوقا ويوحنا. 

سفر أعمال الرسل . 

رسائل بولس إلى : أهل ررمية - أهل كورنثوس الأولى والثانية - 
ھل غلاطیۃ - آهل افسس - آھل کولوسی - آهل تسالونیکی الأول 
والثانية - تيموثاوس الأولى واثانية - تيطس - فليمون - العبرانيين . 

( وبذلك يبلغ مجموع رسائل بولس ۱٤‏ › ویشلك ی نسب بعضما 
إليه وخاصة الأخر ة كما سنرى فيا بعد) . 

الرسائل الكاثوليكية ر العامة ) - وهى رسالة : بطرس الأولى والثانية 
ا خا لرل والثانية والثالثة - بعقوب - موذا . 

( ومجموع هذه الرسائل ۷ » وقد عرفت باسم الرسائل الكائو ليكية أى 
العامة لاما ليست كرسائل بولس الموجهة إلى كنائس خاصة أو أشخاص 
معينين » بل لكل الکنائس ) . 

وأخىراً - رؤيا يوحنا . 

وف فرة المائة وخسن عاما الأخبرة حقق العلماء من أن الأناجيل 
الثلافة الأولى ( مى ومرقس ولوقا ) تختلف عن الإنجيل الرابع ( يوحنا) 


Timothy Wore : THE ORTHODOX CHURCH 


— ۸ 


أسلوباً ومضمونا - وأن الأناجيل الثلاثة الأولى متقاربة بدرجة كبيرة »› ولا 
كان من اللازم دراسما معا فقد ميت بالأناجيل المتشامة . 


إن صلة كل ما بالاخر هى أساس ما يعرف بنظرية ال"صدربن › والى 
تقرر عقتضاها أن أقصر الإناجيل - وهو إجيل مرقس - قد استخدمه 
الاجيلىن المطولن » وهو لذلاك يعتر مصدراً لكل من مى ولوقا . 


كذلك فان می ولوقا رش رکان فی موضوعات محددة تتكون غالبا من 


و 


إن وجود الأناجيل المنشامة يرجم إلى تأثر حياة بسوع الأرضية 
ورسالته كما تناقلنها الكنيسة . وهذه الأناجيل تأخذ شكل دليل المخجولن 
فيا تعر ضه من رواياما التارحية . 

فهى تربط بدء رسالة يسوع بين الجماهير عهمة يوحنا المعمدان ( حى 
ابن زکربا ) وهی تصف أسفاره ی الجلیل » وتعطی روابات عن مواعظه 
الى بلغت ذروتا فى موعظة الجبل »› كا تذ كر معجزاته. وأخراً فانماتصف 
رحلته الأخيرة إلى أورشلم الى تؤدى إلى إدانته ( من شيوخ الود ) .2 
ا المتشاممة بروايات عن ظهور ( المسيح ) الذى أقامه الله 
من الاء‌وات * 


إن الرواية الى يعلما يدوع جزئيا على شكل أمثال تکل FE‏ 
الاقتراب الوشيك لملكوت الله » والى يربطها عوعظة يوحنا المعمدان الذى 
قال : توبوا EEE‏ ۲:۳ وحسب تعالم 
يسوع فان المطلوب هو تغير كلى لتطلعات المستفبل وهو ما عكن حقيقه 
فقط باتباع الوصيتين العظيمتىن المذ کورتن فی می ۲۲ : ۴۷ » ومرقس 
۲ :۳۰ (رداً على سؤل وجهه أحد الفر يسين إلى يسوع قائلا : يامعام 
أية وصية هى العظمى نى الناموس ) ؟ 


۔- ۹ - 


فقال له يسوع تحب الرب إلملك من كل قلبك ومن كل نفسك و٥ن‏ کل 
فكرك . هذه هى الوصية الأولى والعظمى . ) 

والثانية مثلها تحب قريبلك كنفسك . ماتعن الوصيتن يتعلق الناموس 
کاه والانبیاء . 

إن بسوع لا يفسر تعليمه الجديد على أنه حيود عن شريعة العهد القدعم › 
بل إنه يعتر ذلاف مكلا ها - فهو يقول : 

لا تظنوا نی جثت لأنقض الناموش أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل 
JE‏ 


لقد و صلتنا خسة كتب من أسفار العهد الجديد تنسب إلى يوحنا وهی : 
إنجيل يوحنا وثلاث رسائل وسفر الرؤيا . ومن الحتمل أن يكون الإنجيل 
والرسالة الأولى قد كتمما نفس المؤلف › الذى جد الكنيسة قد أشارت 
إليه منذ نماية القرن الثانى بأنه : التلميذ الذى كان عبه يسوع . 


إن جيل يوحنا مختلف اختلافاً بيناً عن الثلاثة المتشامة » فهو لا يذ كر 
ای کی “ع رواية الميلاد لكنه يبدا ر فا أن أصل 
يسوع يرجع إلى أزلية الله » حبث ف أنه الكلمة الى صارت 
جسدا (یوحتا ۱ : )۱٤ ٩۱‏ . 

وبالنسبة للروايات الى تحكى نشاط يسوع الجماهرى »› فانه توجد 
احتلافات ی الزمان والمکان إذا قورنت بنظير ها ف الأناجيل المتشاہة » 
کیا بو جد نی یوحنا تأ کید ضعیف على مجیء ملكوت الله > مع رکز على 
ا لجحانب الإفى المخاص ( يسوع ) . وبدلا من قص روايات عن الأحداث 
ذاتما » جد يوحنا يقدم لنا شروحاً وتفسرات مبنية على الاعتقاد فى 
لاهوت المسيح . 

ويعتر سفر أعال الرسل ملحقاً للابجيل الثالث › أو بتعبر آلحر فانه 
ا ل ا 
لا ہے بالتاریخ > فالغرض منه تسجيل أعمال التلاميذ › وبيان كيفية 


E CES 


نكوين الكنيسة الأولى » وتوسع إرساليات التبشير المسيحية بعيدا إلى روما 
كذلك جد هذا الکتاب اج الوثنية . 

وتکون الرسائل إلى کتہا بولس من السجن جموعة قابعة بذام| » فهى 
تتکون من رسائله إلى : أهل فیلیی آهل کولوسی آهل آفسس = 
فليموت هذا » ولا تزال حقيقة مؤلف الرسالة إلى أهل أفسس 
موضع جدل . 

أما الرسالة إلى العر انين التى تعتر رسالة تعالم أضيفت إلى الأسفار 
القانو نبة كاحدى الرسائل البولسية فقد أصبح من المؤكد الآن أن بولس 
م كتا ۔ 

کا عن تن يرك الزسال ال ذف با ما بعد بولس › 
أن الرسائل إلى تيموثاوضش وتیطس ل يکتما بولس . 

هذا - ولقد أسقط عدد كبر من الكتب المسيحية الأولى » من العهد 
الجديد القانونى » وهذه تتكون أساساً من الأناجيل الحذوفة مثل : أناجيل 
العر ين > والمصريين » وبطرس .. وأسفار رؤبا غر معرف ما مثل رؤيا 
بطرس » وراعى هرمس .. وخطابات الاباء الرسوليين . 

على أن التاريخ المضبوط الذى تحددت فيه قانونية أسفار العهد الجديد 
غر موکد )٥(.‏ 


XX 
اللغة الأصلية الى كتب ما العهد الجديد‎ 

ر إن العهد الجدبد من أوله إلى آخر هو كتاب أغريى . فعلى اارغم من 
أن العام الأولى الشفوية الى تختص بأعمال يسو ع KEYE,‏ 
كانت متداولة بالارامية وهی اللغة کانت س رة ف فاطن وبعض 


KKK 


۲١ المرجع رقم (°) - ص‎ )٥( 


ا 


أجزاء الشرق الأدنى › وبالتاً كيد بن الہود ر وهى اللغة الى تكل ما المسيح 
وتلاميذه ) - فإنه م عض وقت طويل قبل أن ترجم هذه التعالم 
اإشفوية إلى الإغريقية الدارجة » الى كانت لغة الحديث ى عام البحر 
أشن ا اي 4.. 


ولا تزال بقايا من الأرامية الأصلية توجد هنا وهناك - فى أسفار 
العهد الجحديد وعلى سبيل الخال ما نجده فى مرقس )()"٤: ٠١١٤١ :١‏ . 
والمالان المشار إلہما من إنجيل مرقس ها على الرتيب : 
, وأمسلك بيد الصبية وقال ها طليثا قومى . الذى تفسره يا صبية للك 
أقول قو » . 
وفى الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظم قائلا الوى الوى 0ا 
شبقتی . الذی تفسرہ ای الم لاذا تر كى ٠‏ . 
1 ¥ ¥ ¥ 
عوامل هامة أثرت نى إيجاد العهد الجديد 
لقد أثرت عوامل محتلفة فى إبجاد العهد الجديد على الصورة الى وصلنا 
ما » وذلك من حیث مادته وتر کیبه وحعه »> ولکن الرآی الغالب هوأن 
ا ا ان هذه العوامل › کان ا کر الأثر نى تشكيل العهد 
الجديدء ألا وها : ۰ 

. عودة المسيح إلى الأرض أو ما يعرف بالحىء الثاني‎ - ١ 

۲ - مذهب الغنوسطية »ويمكن تعريفه فى أبسط صورة بأنه فلسفة 
تقول با ن المادة شر » وآن الحلاص ياتى عن طريق المعر فة الروحية »> 
دون الإيمان . 

وفیا بلى بيان موجز لأثر هذين العاملين . 


(1) المرجع رقم )١١(‏ الجزء ۳ - ص ٠ ٦٥٤‏ 


ا م 


آ انجىء الان 


لقد اعتقد المسيحيون الأوائل - ومهم تلاميذ المسيح ‏ أن نماية العام 
وشيكة الحدوث » وأن کشرین من الذين عاشوا ى القرن الأول الميلادى 
وعاصروا المسيح › وف یازن تلك الاية المفز عة يعةما عودة المسيح 
إلى الأرض ١‏ ى مجده وحيع الملائكة القديسين معه فحينئذ مجلس على كرسى 
مجده » وجتمع أمامه حيع الشعوب فيماز بعضمم عنبعض كا بز الراعى 
الحراف من الجداء » . 


لقد كان هذه الأفكار أثرها اللعطر فيا خلفه المسيحيون الأوائل من 
كتابات » وف هذا تقول داثرة المعارف المريطانية : 


و إن امتداد الكنيسة المسيحية فى أوروبا خلال القرن الأول » ببدو 
فی نظر نا کأنه بداية عهد جديد ف‌التاريخ › > لكن هذه الحر كة كان بنظر لہا 
من زاویة آخری بالنسبه للذین‌شار كوا ى إمتدادها ( من المسيحينالأوائل ) 
فقد كانت فى نظرهم نماية بدلا من أن تكون بدايه . لقد اعتقدوا أن ابة 
الزمان قد غشيهم › وأن اكتاها وشيك وسوف لا بتأخر کثرا . 


إن مؤلفات عصر الرسل والحوارين الى كتب أغلہا تحت تأثر هذا 
الاعتقاد » لم يقصد مؤلفوها أن تكون مرجعا داتًما للكنيسة تبقى عر 
العصور ( اللاحقة ) لتكافح على وجه الأرض . لقد كتبت هذه المؤلفات 
تباعا لتوافق احتيا+ات الجيل الذى توقع أن يعيش باية التاريخ وبداية 


وعلى هذا الأساس فإن العهد الحديد كمجموعة من الكتب المقدسة › 


eT TS  نييراوحلاو‎ 


س 


أملها المبكر قد تأخر » كنه ترك ماعات كشرة من المؤمنين › تل 
حافظ على العقيدة ومثلها العليا الى تعلمنها من المبشرين الأو لن ۷(۲) . 
¥ 
ويقول جون فنتون ى تفسره لإجيل مى : ١‏ لقد اغتقد مى أن العام 
المعاصر ( للمسيح ) الذى متلىء بالحطيثة والمرض والموت »› سوف يأتى 
إلى مايتة سريعاً وان یسرع سوف اتی جد › وأن کلإنسان سیکون 
إما من امبار كن أو ٠ن‏ المعلونن ( )۴١ : ٠٠‏ . 


ولقد اعتقد می أن هذا سوف محدث سريعاً قبل أن یکون رسل 
المسيح قد أ كدلوا التبشر ی کل مدن إسرائیل ر ۲۳:۰ ) » وقیل أن 
کون بعض معاصری یسوع قد ماتوا ۱١(‏ : ۲۸ ) › وقبل أن فى ذلك 
ا لحيل الذى عاصر المسیح ( )۳٤١ : ۲٤۲‏ . 
ومن الواضح أن هذا کله ا محدث کا توقعه می . 
ورغم أن جيل مى هو أحد كتب العهد الحديد الذى ذكر بوضوح 
حدوث الماية السريعة للعالم > فإننا ف الواقع نجد أن أغلب كتاب العهد 
الحديد قد عبروا عن هذه العقيدة . وى اعتقاد كشر من العلاء أن يسوع 
نفسه كان بتطلع إلى عودته سريعا إلى الأرض بعد وفاته > نى 
جد وبا 
إن الفكر ة الى كانت تتردد عن تدخل الله سريعاً فى هذا العام » 
إظهار ذاته كلك حك العام »> وعحی کل ڈ شىء ضد إرادته › لم تکن 
هذه مر دها للمسیحین »› فانا لنجد ذلك ی كتابات الود المعروفة بام أسفار 
الرؤيا مثل سفر دانيال . ويبدو أن طائفة المود الى انتجت وثائق البحر 
الت > کانت تفکر ہذه الطريقة 


٠ ٥١٤ المرجع رقم (۱۷) الجزء ۲ ص‎ )۷( 
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وحن م من المصادر اديه ء أن بعض الاس قد ظهروا فى ی فلسطن 
أيام المسيح » وأعلن الواحد مم أنه المسيا » أى املك المرسل من قبل 
الله لیحکم العا عند هاية ذلاك العصر . ولقد جح ھؤلاء الأدعياء فى 
مرس الي عل ا و 0 . وعلى هذا - فإن الإعتقاد 

ى الاية السريعة لذلك العصر » كان منتشراً فى القرن الأول من الميلاد › 
ولقد تنفس المسيحيون هواءه › ا من المود . 

إننا لا نستطيع أن تأخذ أقوال مى عن نماي العام حرفيا » فقد برهن 
التاريخ على حطنا »(۸) . 

+ 

ولقد كان لفكرة الحیء الثانى الوشیات » أثرها ئی كتابات المسيحيین 
الأوائل وسلو هم ا الدعوة إلى النسامح المالى » ومجافاة مطالب 
الحياة وتكرين الرهبنة . 


ويتفق العلاء على « أن العهد الحديد بعتر مجموعة من الكتب سطرها 
أشخاص ¢ ولو آ٣م‏ اخحتلفوا کثر؟ ئى أشياء أحرى » فقد اتفقوا نی اہم 
یعیشون ئی عام یتجه سریعاً إلى ناته . 

فهو عام قد ينجب فيه الرجال والنساء أطفالا »> لكن أحدا مم م 
يتطلع إلى جيل تال . 

إن السبب الرئيسى ى انعدام التفكر و فى الغد: هو أن ذلاف الغد سوف 
لا بای ¢ وبناء عليه کان الحض عل عدم اازواج » و اهمأل تربية الأولاد 
وفقدان روح الماعة »> وعدم ألاهمام بأمور الدنيا - إن كل هذا واضح 
ى العهد الحديد . 

وما مجحب ذكره هو أنه على الرغم من أن كاتب رسالة يوحنا الأولى 
بعلن عن الساعة الأخرة : 


٠ ۲۲-۲١۱ المرجع رقم (۷) - ص‎ )۸( 
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ر أا الأولاد هى الساعة الأخبرة »> وكا ممم آن ضد المسيح بأنى 
قد صار الآن أضداد للمسيح كشرون . من ها نعل آنا الساعة الأخبرة - 
۲ : ۸ ) - فنا جد ی كتابات يوحنا بداية ميل لإعادة تفسر توقعات 
ايتن الأراتل مال قاب لسرب ال : ۰ 


ومع الاعتراف الكامل معقيقة أن يسوع وتلاميذه كانوا بتوقعون 
الماية الوشيكة للعالم » فإن الدراسة المتأنية للعقائد المودية الى شاعت فى 
الفعرة من عهد المكابيين (عام ۱٦۸‏ ق . م ) حى مطلع القرن الأول 
الميلادى ؛ تبن أن هذه الفكرة لم تكن خرافة محتص با مسيحيين وحدهي › 
لكنه التوقع العام للشعب الودى ( وهو : أن ملكوت الله عتيد أن يظهر 
فی المحال ‏ لوفا ۱۹ : )١١‏ . 


إن هذا الاعتقاد قد دفعهم للاحرب مع روما عام م »> وهی الحرب 
الى انہت بانقراض الولاية الهودية وتدمر أورشلم عام ۷۰ م )٩(‏ . 


۲ - الغنوسطية : 


« إن مصدر الغنوسطية وجوهرها الحقيى لا يزال موضع جدل 
بين العلاء » فالبعض براها هرطقة مسيحية › أو حركة روحانية 
داخل الا کلروس هددت بتحويل المسيحية إلى خرافة تأملية »> أو 
هى عقيدة شرك للخلاص عن طريق المعرفة . كا يعترها البعض 
حر كة دينية عالمية أقدم من المسيحية »> و كانت بتد باكتساح داخل 
الكنيسة الأول »> کجزء من انتشارها نى كل مكان نى القرنين الثانی 
والثالث من اليلاد )٠(:‏ . 


)١(‏ المرجع ۷۲ _ الجزء ۲ - ص ٥۲۳‏ » وانظر 1يضا كتاب المبشر الشهير 
البرت شفيتزر : )1906( Von Reimarus zu Werde‏ 
الالمانية الى الانجليزية تحت أسم : 
The Quest of the Historical Jesus (1910)‏ 
)٠١(‏ المرجع ۱١‏ - الجزء ۲ - ص ٠ ٠٥١‏ 


وقد ترجم عن 


ولقد أثرت الغنوسطية بعمتق نى الكنيسة المسيحية فى القرن الثاني » 
وى العادة جد اول أشارة ها ترجع إلى سيمون الساحر السامرى ( أعال 
)۲٤- ۹ ۸‏ » رغم أن أخطر معلمہا کانوا رجالا مثل باسیلیدس 
وفالنتینوس نى الفعرة ٠٠١١ - ٠۴۳۰‏ م . 

لقد كانت الغنوسطية نى أساسيانها ثنائية » تقول أن الادة والروح فى 
تعارض تام .. وأن الحسد مقر ة للروح . وقد اشتملت على عناصرمن التنجم 
اوت > وافتّرضت أن الكون المادى شر » وأن خاتق الأرواح الشريرة 
أو السفلية تأجج بالعواطف الشريرة » فى ثورة ضد الذات الأعل الذى 
تفرد بالوحدانية 8 

وعللى ذلك فإن الولادة شر للہا » تعى دخول کائن روحانى إل مستوى 
مادی منحط .` 

كذلك فإن الزواج شر › لأنه يود إلى التناسل وإلى عبودية خلال دورة 
الوجود › ولذا بجحب الحافظة على نقاء الروح بتجنب الزواج »> وعم 
تعريض الجسم لدنس الحباة . 

٠‏ إن أصداء ذه التعالم توج ف العهد الجديد ( مثل: لكن الروح يقول 
صرحا أنه ۴ الأزمنه الأخرة يرد قوم نى الإعان › تابعين أرواحا 
وتعالم شياطبن .. 
مانععن عن الزواج وآمرین أن عتنع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول 
بالشكر من لۇمنىن وعارق التق . - ۱ - تیموٹاوس ٤ - ۱:٤‏ ) 
ومجانب الأنواع الكشر ة للفاسفة الغنوسطية » فإن أخحطرها ولا شك 
تلك الى أثرت بعمق نى التعالم المسيحية نى النطقة الى جاء ما 
الإجيل الرابع 

فنجد أن الرسول الإمى › أو الشاهد الذى بأنى بالمعرفة الحلصة هو 
المسيح .. وبالرغم من أنه دخل العام فإنه م بتدنس مواده الطبيعية . لقد 
كان النور الحقيى » وااظلام لم بطمسه . 
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إن هذا ر بعی أنه م یکن ذو جسد مادی »› فقد کان شبحا یشبه 
الإنسان المادى .. 

إن جسده غر حقیقی . 

1 رصفه بولس بقوله آنه جاء : ى شبه جسد الحطلية ( رومية ۳:۸( 
وا يقل : ی الجسد أو کجسد› على عکس ما بذ كر يوحنا ى انجيله 
٤ : :۱(‏ ) » حن صرح علنا عا پتعارض مم عقيدة بولس › فيقول : 
الكل ار هدا 

لقد جاء الإنجيل الرابع ليعارض مثل هذه الأفكار ( البولسية 
والغنوسطية ) . 

ونجد نى الأناجيل الغنوسطية › أنه قبل دق المسامر ىيدى (المصلوب) 


وقدميه »› فانه قد ترك متزله الؤقت ( الجسد ) وترك غلافا أجوف 


على الصليب . 

وم تكن صرخته الأخرة ( على الصليب › والى تعرف بصرخة 
لیس ) : ای إلمی »› م تر کتنی ؟ ( كما تذكر الأناجيل المعتمدة ) - لكہا 
کانت : قوتی قوی › لم تر کتی ۲() . 

فالغنوسطية بأنواعها الختلفة » وأصوها الى جلبنها من الأساطر البدائية 
ثم غلفتما بالأفكار الميتافىز بقة قد أثرت أبلغ الأثر فى المسيحة الأولى . 
فقد أعتنقها الكشرون من المسيحيين الأوائل وخاصة رجال الكنيسه › ٤‏ 
ماأبٹث صراع الأفكار أن اسيك بن هو لاء وهوؤلاء و مخض عن ذلك 
إنجيل يوحنا ( الإبجبل الرايع وهو آخدت الأناجيل ) الذى استحدث ىف 
الكتب المسيحية الأولى تعبرات فلسفية جديدة مثل : 


ر ى البدء كان الكلمة » والكلمة كان عند الله › و كان الكلمة الله .. 
کل شیء به کان › وبغ رہ لم یکن شی ء مما کان . 


۷ ارجم £ ھن ۲۲ ١١‏ د ۰:۹۲ 


— YA — 

کان ی العام و کون العام به ولم يعرفه العالم .. 

والكلمة صار جسدا وحل بيننا .. 

الآآب الحال نی هو يعمل . صدقونی آنی ئی الآب والآب فى .. 

فی ذلك الیوم تعلمون آنی آنا ق یی › وتم ئی › وآنا فیکم . 

لو كتم من العالم » لكان العالم حب خاصته . ولكن لأنکم لسم من 
العام ء بل اخرتكى من العالم » لذلك ببغخضك العالم .. 

لیکون الحميع واخدا ۾ کا الق انت أا اللآب فى » وأنافيك »› 
لکد اهم آیضاً واحدا فیناء لیو من المالم أنك أرسلتى . وأنا قد أعطينم 
امحد الذى أعطيتى لیکونوا واحدا کا أننا حن واحد وات 
لیکونوا مكلين إلى واحد » وليعلم العام أنك E‏ > وأحیبہم کا 
أحببتی» .:. 
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ذلك هو الانجيل الفلسى الذى أثار مشكلة لا هوت المسيح » والذى 
استورد فكرة الحلول - حلول الحااتق نى الخلوق - من الفلسفات 
والأقاصيص القدعة » وجعل الله نى المسيح والمسيح فى الله » والمسيح فى 
التلاميذ والتلاميذ ى المسيح .. 


فرغم ما يقال من أن إنجيل يوحنا قد وضع ليحقق عدة أغراض خطط 
ها من قبل »› مثل : 

تقرير لاهوت المسيح » ومحاربة الغنوسطية الى تأثر ا بولس » وذلك 
بالتا كيدعلىأن المسيح كانجسداً حقيقياء إلا أنه ليابث أنتلبس بالغنوسطية- 
اتی جاء ليقاومها - فإذا ہا تسرب إليه . 


بقول تشارلز بوتر : ( إن الجزء الأول - وبعض اجزاء أخرى - من 
انجيل يوحنا مثل : فى البدء كاد الكلمة واالكلمة كان عند الله .. - إن هذا 


TE 


القول غنوسطبة عض . .. إن تعالم بسوع وعقيدته وإيمانه الشخعى بقدر 
ما نستطيع استخراجها من الكلمات الى وضعها كثبة الأناجيل - لم تسكن 
أبداً عقيدة التثليث الى إستحدات نى الغنوسطية الى أنشاها بولس ومن 
جاء بعىده . 


ومن المشكوك فيه أن يكون بولس قد أطلع على الحموعة الأولى 
لمكونات الانجيل الأصلى الذى تكلل عن تعالم يسوع وأمثاله ومعجزاته ى 
شفاء المرضى - وهى الوثائق الى نفترض أن جزءا ما على الأقل » كان 
مصادر للأناجيل الأربعه القانونية» )٠١(‏ . 

لقد كانت العقيدة - عقيده التثليث - الى تضمما انجيل بو حناهى ماقبلته 
الكنيسة فا بعد » رغم محالفتها للكشر ما فى الأناجيل المتشاہة > بل رغم 
مخالفتما لعقيدة التو حيد الى تضمنها كذلك نفس هذا الإنجيل › انجيليوحنا! ! 

وقد دفعت هذه الحقيقة علماء المسيحية إلى تقرير « أن هناك مشكلة 
هامة وصعبة تنجم ن التناقض الذىيظهر فى نواح كثمر ة بين الأجيل الرازع 
والثلاثة المنشامة . 

إن الإختلاف بيهم عظم .. ° لدرجة أنه أو قبلت الأناجيل المنشاہة 
باعتبارها صحيحة وموثوقا ا ¢ فان ما يبرتب على ذلك هو عدم صحة 
انجیل بوحنا »(۱۳) . 

Xk 

می کتبت الأسفار والرسائل المسيحية 

تحدد المراجع الحتلفة تواريخ مختلفة من الحتمل أن تكون قد كتبت 
فما الأسفار والرسائل المسيحية الحتلفة . وفيا يلى بيان عثل وجهة النظر 
الشائعة › حول توقيت كتابة هذه الكتب الى إندرج أغلما ن دفى العهد 
الجديد القانونى 


۰ ۱۲۲ » ۲٤ ص‎ )1٤( المرجع رقم‎ )١١( 
C.F. Potter : THE LOST YEARS OF JESUS REVEALED 
* «if the Synoptics are accepted as authentic, the unauthenticity 
of John must follow.» 


٠ ۷۳ ص‎ - ١١ الجزء‎ - ۱١ المرجعم‎ )١١( 


مسلسل تاريخ الكتابة إسم الكتاب التصنبف 
( سنة ميلادية ) 
٠٠١ ۱‏ الرسالة الأولىوالانية إلى أهلتسالو نيكى 
۲ هو عل هه الرسالة إلى أهل غلاطية 
۳ ٥ه‏ الرسالة‌الأولىو الثانيةإلىأهل 5 دت | راغلب) سانا 
٦ ٤‏ الرسالة إلى آهل رومية : 
ه ٩١ ٠١‏ الرسالة إلى أهل فيليى - الرسالة إلى و 
فليمون - الرسالة إلى أهل كولومى - 
من الحتمل كذاك الرسالة إلىأهلأفسس 
WE‏ | الأناجيل اتشاب 
۰ انجیل لوق LL‏ 
٥ ۸‏ اعمال الرسل وسر 
٩‏ ۱۱۲-۹۰ انجیل می الرسل 
1۰ 40 رؤا بوحتا. 
١‏ حوالى ٩١‏ الرسالة إلى العرانيين -رسالة بطرس | مجموعة رسائل 
الأول ر اة و ذا-رسالة يعقوب )| كاثوليكية 
۹۸--4٩ ۲‏ رسالة کليمنت الاولى 
٠ ۱۳‏ الرسالة الاولى والانية إلى 
رازن امازل | مال رعو 
۱۲٣-۱۰۰ ۴‏ انجیل E‏ 
والثانية والثالثة . کتب ضد 
۱۱٩-۱۱۰ ٥‏ رسائلاجناتیوس - رسالة بولیکارب الغنوسطية 
1e 1٦‏ رسالة بر نابا-تعالم الائی عشر رسولا كتب رسولية م:أخرة 
۸ حوالى ٠٠١‏ تحديدقانونيةالأناجيل الأربعة -رسالة 


a کے‎ 


كليمنت الثانية . 


۳٣١ = 


« إن الغرض من هذا الجدول ( كما يمول فرد يريك جرانت) لادف 
إلى التحديد الہائى لتواريخ هذه الکتب › حیث أنا نجد ى أحوال كشرة أن 
أن هذه التواريخ ؛ إما غر مؤكدة أو أنها تقريبية فقط»(١٠)‏ . 


¥ 


ومن اللاحظ أن كشرآً من الكتب المسيحية الى بشتمل علا العهد 
الجديد » قد كتبت تم نسبت إلى أشخاص » ماتوا أو قتلوا قبل التواريخ 
المغررة ها بعشرات السنن . مثال ذلك مأ ينسب إلى بطرس وبولس اللذين 
الأول ( حوالى عام ٥‏ ) » ورسالة بطرس الثانية ( عام ۱٠١۰‏ ) > کا 
تنسب إلى الثانى الرسالة الأولى والثانية إلى تيمواوس » والرسالة إلى تيطس 
(غام ٠‏ 


وى حيع الأحوال مجحب أن نتذ كر أن التاريخ المر جح لباية حياة المسيح 
على الأرض ورفعه إلى الاء هو حوالى عام ۴۳م - وبذلك يكون أقدم 
الأناجيل ( انجيل مرقس ) قد كتب بعد رحيل المسيح بنحو ٠١‏ عاماً » وأن 
أحدث الأناجيل ( انجيل يوحنا ) قد كتب بعد المسيح بفترة تتراوح مابين 
۰و ٩۰‏ عاماً - وكل ذلك حدث نى عهو د اشرت بالقسوة والوثنية . 


كذلك فإن أقدم الأسفار المسيحية الى قبلا الكنائس الأولى » كانت 
رسائل بولس - ذلاك الداعية الذى لم يكن قط من تلاميذ المسيح »› لكنه 
فجأة أعلن محوله إلى المسيحية بطريقة إرتاب فا رسل المسيح وتلاميذه › 
ولم خف ریبنہم إلا بعد أن شهد له برنابا : 


و ولا جاء شاول ( بولس ) إلى أورشلم حاول أن يلتصق بالتلاميذ . 
وكان الحميع حافونه غر مصدقن أنه تلميذ . فأخذه برنابا وأحضره إلى 


الرسل - اعمال الرسل ٠۲۷-۲۹ : ٩‏ + 


۲ 


وما بر نابا الذى و کان رجلا صا لمحاو نمتلا من الروح القدس والأعان- 
عمال الرسل »۲١ : ۱١‏ . 


وهو الذى کان ى مواقف کشر ةیرسله التلاميذمندو ا عهم و الذی صاحب 
بولس ئی کشر من رحلاته التبشىرية - مالبث أن تشاجر معه بولس ٣‏ افرقا 
بعد أن تبن لکلا آراؤه اللحاصة ى الدعوة والتعالم المسيحية : 


« فحصل بيا مشاجرة حى فارق أحدها الآخحر . ويرنابا أخذ 


مرقس وسافر ف البحر إلى قرس . وأما بولس فاختار سيلا . . فاجتاڑ 
: فى سورية وكیلیكية یشدد الکنائس - أعمال الرسل ۱١‏ : ۳۹ - ائ . 


کی ال وون ای ا ا ا > کا أن رسائل 
e‏ م سبقت الأناجيل ف الكتابة « وم تزل تتقدم عا ف 
سڈ هاد اق الدراسات والعام المسيحى حی اليوم . 


ا ې 
قانونية العهد الجديد 


« إن كلمة : قانون » تعى ( بالأغريفية ) مقياس أو معيار .. ولقد 
أطلتى اللفظ : قانولى » :أو قانونية على قابمة الکب اتی قبت اکنتبرب 
عام » بأعتبارها , کتبت باهام .. 


ويعى تاريخ قانونية العهد الحديد : تاریخ الكتب اى تم فرزها 
بالتدريج من بقية المؤلفات المسيحية الأولى › م أضيفت إلى مجموعةالكتب 
المقدسة المودية › الى احتواها العهد القدم الأغريقى 

إن العهد الحديد المكتمل الذى هو بن أيدينا م بتحدد موقفة تماما قبل 
القرن الرايع اليلادى . 


۰ 


۳ — 


عام ١٠۲م‏ . وأما الحتويات الرثيسية » ونقصد ہا »الأناجيلالأربعةورسائل 
بولس > فد قبلت على نطاق واسع . ولقد لقت الرببة. بثلاث أو آربع 
کتب من تلاك الى يشمل علا العهد الحديدالحالى »كا كان هناك بعض الحلاف 
حول إمكانية ضم كتابين أو ثلاثة من الكتب الى تم استبعادها فى آخرالأمر. 


ه إن أختيار ( كتب العهد ابيد ) لم يم عن طريق مرسوم صدر عن 
سنودس أو مجمع بل باحك الدام لاستخدامها نى الياة البومية » فقد صار 
ينظر إلا على آنا فريدة القيمة ف نواحى المذيب والتعلم .. 


لقد كان هناك تأخبر لمدة طويلة > فيا يتعلق بقانونية كتابن رئيسيين 
من كتب العهد الجديد . فرغ أن الرسالة إلى الععرانيين قد كنبت ف الغرب 
رعا ف روما > ومن امحتمل ف ايطاليا ٠‏ فإنما لم تقبل ى الغرب لمدة طويلة. 
إن أسباب ها ؛ التأجيل غر وأاضحة » ولعلها ترجع الى عدم التحقق 
من مؤلفها › أو لأن تعالمها اللاهوتية وتأويلاا تبدو غير متفقة مع التعاأم 
البولسية › أو أن نظر مها الفلسفية نوعاً ما م توافق الكنيسة نى الغرب _ 
لکا قلبت فى الشرق . . حيث ظهر أن الجهل حقيقة مؤلفها لم يكن له 
شأن كبر . لقد إعترف أور يجين السكندرى » بأن أحدا لايعرف من أف 
هذه الرسالة » أو على حد تعيبره ٠ ١‏ اله وحده بعلم 


لکنه ألح باصرار على أن تعانمها تتفق وتعالم بولس . . 


ما الکتاب الرئیسی الثائی‌الذی تأر الأعنر اف بقانو نیتەفغد کان ربا یو حا 
اللاهولى . وق هذه الحالة » كان الشرق هو الذى تردد فى قبوله . . ومن 
عجب أن بکون لغرب هو الذى قبل أولا رؤا رو حنا . 


* «It was not by any decree of synod or council that the choice 
was made, but by the constant test of daily usage...» 
** «Oniy God knows» 


€ 


لد حمعت الأناجیل معانی اجیل رباعی حوالی عام ٠١١‏ م »› فكونت 
على رد السبب الرئيسى فى خلق شرعية العهد الحديد إلى الحاولة الى قام 
ا حوالى عام ٠٤١‏ م » لجمع عدد من الكتب المسيحية المقدسة 
لكى تستأصل نفوذ العهد القدم »> وتتعادل مع کتبه . 


لقد کان مار کیرن عنیفا ئی آرائه ضد الہودية > كما کان يتر بشىء 
من التجاوز غنوسطيا 


فقد اعتقد بان إله الو د الذى اعطى الناموس(لموسى )وخلق العالم كان 
ىالحقيقة الها شريرا ! ! 

وى محاولة ماركيون لاستفصال كل آثار الهودية من الكتب المسيحية 
الممدسه » فإنه صف عهداجديدا » اقتصر عل لوقا الذى راجعه بعاف 
لكى يناسب آراءه العجيبة - واشتمل كذلك على الرسالة الى أهل غلاطية- 
وھی معروفة بتقدها للناموس مم أرسائل : 


الأولى والثانية لأهل كورنشوس-والى أهل رومية- والأولى والثانية 
ای ھل تسالونیکی ‏ وال آهل افسس - وال أھل کولوسی- وال 
أهل فيايى - والى فليمون 
ضد : الناموس والأنبياء » الى يشتمل علمما العهد القدم . 

وما من شلك ى أنه كانتتو جد كتب مسيحية أخرى اقدم ( من تلك الى 
تندرج نى العهد الحديد ) لم تعش > وف الواقع فان العهد الحديد ذاته محتوى 
على اشارات لثل هذه الكتب ‏ كما فى الرسالة الى أهل كولوسى ٠١ : ٤‏ 
وانجيل لوقا ا : ۲-١‏ . 


* «There were undoubtedly other earkier Christian writings 
which have not survived» 


وعلاوة على ذلك فقد كانت هناك بعض الكتب الى استخدمت كصادر 
ستقت مما الكتب الحالية وقامت على اكتافها ( وخاصة الأناجيل ) و مجر د 
استخدمت تلك المحموعات الأولى من الكتب ى تصانيف کر ا 
بطل نسخها ثم مالبشت أن أختفت ۾ (°) . 
Kk‏ 

وخلاصة القول فما يتعلتق بتحديد الزمان والمكان والكيفبة الى ١ك:‏ 
ما الأناجيل الأربعة الصبغة القانونية ومن ثم اعترت كتبا مقدسة ‏ 
فان أحدا لا یدری عن هذا الموضوع شیا . ولا ملاك العلماء الا أن ولوا : 
«١‏ ليس لدينا أى معرفة محددة بالنسبة للكيفية الى تشكلت بموجبها قانونبة 
الاناجيل الأربعة » ولابالمكان الذى تقررفبه ذلك . 

وما جب ملاحظته‌هو أن کاب نت‌الر ومی ( حوالی‌عام۹۷م) . و بولیکارب 
( حوالی عام ۱۱۲ م)قد استشهد کل منمماباقوال( للمسيح )ى صيغ مستقلة 
عا فىأى من الأناجيل الى صارت قانونية فما بعد . 

٠١‏ انه من المحتمل ان يكون كل من الاناجيل الاربعة القانونية 
قد اكتسب التداول و النفوذ عن طریق تبى احدى الکنائس الکبرة له 
وعلى هذا الأساس يوجد سبب قوى لربط انجيل مرقس بروما » وما 
محتمل أن یکون قد اکتسب التداول ی کنائس أخری . وأما انجیل مى - 
الذى يعتر نسخة مراجعة ومطولة من انجیل مرقس-فیبدوا أنه کان بستخد بستخدم 
فى أنطا كية فى بداية القرن الثانى » ويرتبط انبجيل يوحنا بافسس» )١(‏ . 


xX 
وأما فما يتعلتى بقانونية العهد الجديد ككل » فمن اللاحظ أن عماية‎ 


٠ ه٣‎ ٦٥١١ الجزء ۲ - ص‎ - ۱١ المرجع‎ )٠١( 
* «We have no certain knowledge as to how or where the 
fourfold Gospel canon came to be formed.» 
** «it is orrbable that each of the four canonical Gospels gained 
currency and prestige through beging adopted by someone 
of the great churches.» 


۰ 0 المرجع ۷ الجزء ۲ ص‎ )١( 
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بنائه وتقریر شرعية کتبه › قد استغرقت حوالی ٠٠١‏ عاما . فحى بداية 
القرن الرابع « كان يوجد كشر من البابلة . ويصف ايز بيوس هذا الوضع › 
فيقسم الكتب الى ثلاث طبقات : 


. کتب قبلت بو جه عام‎ ١ 
. کتت لاترال موضع جدل » لکن قد اعرف ہا على نطاق واسع‎ ۲ 
كتب مرفوضة‎ - ٣۳ 


وينتمى لاطائفة الأولى : الأناجيل الأربعة - أعال الرسل - رسائل 
بولس - رسالة بطرس الأولى - رسالة يوحنا الأولى - وعمكن أضافة 
رۇيا. يوحنا . 

وينةمى للطائفة الثانية : رسالة يعقوب - رسالة موذا ‏ رسالة 
بطرس الثانية - رسالى يوحنا الثانية والثالثة . 


وينتمىللطائفة الثالثة : رسالة أعال بولس- راعى هرمس_رۇيابطر س 
رسالة برنابا - وبالنسبة للبعض رؤيا يوحنام . (') 


kk 
الاناجيل والكتب المسيحية المرفوضة‎ 


رأبنا منذ قليل إشارة إلى عدد من الكتب المسيحية الى رفضًا الكنيسة 
ولم تكن تلك الكتب الا نذرا يسرا من قوام طويلة » تذ كر ها المصادر 
المسيحية الختلفة » وفا يلى بيان بأشهر هذه الكتب المرفوضة كها تذ كرها 
دائرة المعارف الأمريكية : 


° 0٤ المرجم ¥\ الجزء ۲ ص‎ (0Y) 


FV —‏ 
و - ابجيل توما . 
- اميل مى المكذوب . 
- ومن بن الأناجيل العامة » توجد أربعة تسمى الأناجيل الهو دية 


المسيحية وهى : إنجيل الععريين - إبجيل الناصريعن - إنجيل الأئى عشر- 


- إبجيل المصريين : وعرف بذللك لانتشاره بیہم ¢ وقد اشار له 


کلیمنت السکندرى »› وأور مجن . 


ال بطر ن : من مصدر قدم جدا » وقیل أنه کان رستخدم 
للقراءة اللحاصة أو للعبادة . . فى الربع الأخر من القرن الثانى . 


- جيل باسيايوس : من أصل سكندرى تكون قبل منتصف القرن 
الثانى . 


- إنجيل مار كيون نسخة من لوقا صنفها مار كيون . 

- إنجيل أبللس : تلميذ لار كيون » وقد فقد النص . 

- جيل ناسينس : ينسب لطائفة غنوسطية . 

- إنجيل فيليب : من المحتمل أن يركون أصله قد تکون ف الربع 
الأخر من القرن الثانى » وقد كانت تستخدمه طائفة غنوسطية مصرية . 

- إنجيل ماتياس . 

- إنجيل مرم : توجد منه ثلاث قصاصات فقمط » إحداها بالقبطية . 


- إنجيل برثول اوس توجد منه شرائح باللاتبنية والاغريقية والقبطية › 
ويستفاد منه أن يسوع سمح لبرو لاوس أن برى الشيطان ويسأله . وقد 
وجده ۰ ذراع طو لا ¢ و۳۰۰ ذراع عر ضا ¢ وګرسه ٤‏ ملا کا 


— ۳۸ 


ال قفون : أصبح منتشرا فى الحقبة الأخبرة . 

- إنجيل الكال . 

وبالإضافة الى الوثائق الاک اة ر زاي اي ذکرها آباء 
الكنائس الأولى » ولكن لايوجد لدينا منها أى بقايا أو نضو ص › فهى 
مطموسة العالم لغلماء اليوم . ومن هذه الو الق المطموسة : 

رسالة أعال أندراوس س إنجيل أندراوس . 

انجیل برنابا . 

إنجیل الانکراتین ن إنجيل هسيشيوض - إنجيل هوذا 

رؤيا إستفانوس - إفجيل ثداوس - إنجيل الحق es‏ 

هذا بالاضافة إلى رسائل أخر ی کشرة کتبت یکی أعالتالرسل .(*۵. 


@ 
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نسخ وطبع العهد الجديد 

بدأ المسيح دعوته « و كان له نحو ثلاثين نة » - حسب رواية لوقا 
۳ : ۲۳ - واستمر يدعو فرة أختلف فى تقديرها › فالبعض يرى آنا 
حوالی العام » بیہا یری آخرون آنا تقرب من ثلاثة أعوام . 

فاذا أعتر نا التقدير الأحر هو الأقرب للصواب ‏ کنا هو شائع - 
لکان ا ٤‏ أن المسيح لستغرق الفرة من ۳۰ ۳۳ م وهو يبشر 
بالإنجیل » وبل حکه ومواعظه ویعلم تلامیذه ومریدیه » ومګاور خصومه 
ومعانديه . فى كل هذا كانت الآرامية هى اللغة الى نطق ا المسيح والتلاميذ 
«والجموع » من مود ذلك العصر . وباختصار » كانت هى اللغة الأصلية 
للا جيل › ولغة ذلك الجيل الأول الذى عاصر المسيح ٠‏ 

Kk 
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اوعد أن انقضت فارة تز يد عن العشرين عاما بدأ تسطر أولى الكتابات 
المسيحية » و كانت تلك رسائل بولس » الذى لم يكن قط من تلاميذ 
المسيح . م أعقب ذلك فثرة أخرى تقدر بنحو الحمسة عشر عاما » ظهر 
بعدها أقدم الأناجيل » وهو إنجبل مرقس » الذى لم يكن أيضاً من 
تلاميذ المسيح ٠‏ 
- وى كل ذلك كانت الإغر بقية هى اللغة الى وصاتنا ما أقدم النسخ 
من أولى الكتب المسيحية الى صارت فا بعد كتبا مقدسة . وبذلك تكون 
أقدم نسخة عر فت من‌الإنجيل إنما هى ترحة إغربقية عن الآرامية. ولاتز ال 
الأناجيل - بعد ترما من الإغربقية إلى تلف اللغات س تحمل بين 
طبانبا بقايا من تلك اللغة الآرامية : لغة المسيح والأنجيل . 

kK 

ولقد رأينا فما سبق أن العهد الجديد - الذى هو كتاب إغريى من 
وله الى آخره - ل يكةسب قانونيته » وتتحدد محتوياته على النحو الذى 
نعرفه اليوم » الا قرب ماية القرن الرايع الميلادى . 

فقد انقضى حو ٠٠١‏ عاما بعد ميلاد المسيح حبن أمكن الوصول إلى 
إجابة تقرببية للسوال الام : 

ی الكتابات المسيحية تعتر مقدسة» وتجمع معا لتكون فى‌العهد الحديد؟ 

ولكن الى الآن _ وبعد أن اقترب الالف الان لميلاد المسيح ۔. 
يمكن الوصول الى السوؤال الأهم ٠‏ بل والأخطر ‏ الأهو : 

أى الأاقوال : نطق ما المسيح ى إنجيله » ونحدث ما التلاميذ ى 
رسائلهم ؟ 

لقد ظهرت الأناجيل بنصوص محتلفة » وكلا مرت عشرات من 


وبا ثل كان الحال مم رسائل التلاميذ . 


e 


إن مشكلة « النص » تعتعر محق مشكلة المشا كل الى تشغل بال العلماء 
البوم » والى إستحدثت بسبما دراسات وعلوم » مثل النقد » الذى دف 
E‏ 
كثر من المواقف ويصبح لى الإمكان بعث التوحيدف العقيدةالمسيحيةويتحقق 
اا را ر 
على عقيدة مسيحية واحدة » بدلا من تلك العقائد المسيحية الحختلفة › الى ' 
عرفت - ولا تزال تعرف - منذ عرف إسم المسيح إلى اليوم » والى 
اصطبغت ئی أغلب عهودها بصراعات دموية » نمثل تطبيقا معاكسا لكل 


ماجاء به المسيح . 
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تقول دائرة العارف الر يطانية و ان النسخالأصلية ( الاغربقية )لكتب 
العهد الجديدفنيت منذ مدة طوبلة » » ( وفيما عدا بعض بقايا من صعيد مصر) 
فان كل النسخ الى استخدمها المسيحيون لى الفعرة الى سبقت مجمع 
نبقية قد غشيها نفس المصير . 


aS‏ مم الوصول إلى 
اتفاق كامل فى أى من نصوص العهد الجديد : الاغريقية ۴ اللاتينية 


إن السبب الرئيدى لمذه الحالة العجيبة جب رده إل التغيبر ات‌الو اسعة › 
الى انتشرت فى القرون الأولى . فبالنسبة لرسائل بولس » جد أننا لوصر فنا 
e‏ محتلفة ماما » فإن النص ”يشبه أقدم إنتاج 
مېا » ولو أن به کٹ ن أخطاء الكتبة . . إلا أن التغيرات الحادثة غير 
ذات قيمة »› وغل e‏ الکلام وپإختصار 

تعكن القول اھت ایر ات عر ع 2 


* «Greek Mss., The original autographs of the New Testament 
books have long since perished, and (except for a few frag- 
ments, all from Upper Egypt) the same fate had overtaken all 
the mss. used by Christians in the ante-Nicen period.» 


E 


» أما موقف ال ناجيل فعلى العكس من ذلك اذ أن التغيبرات الهامة قد 
حدثت عن قصد مثل اضافة او ادخال فقرات با کملها.وبالتا کید فان بضغا 
منها قد استمد من مصد رخارجی(۱۹) ». 


ويقول جورج كيرد : و إن أول نص مطبوع من العهد الجديد 
ا 3 قدمه ا 0 et‏ کان حفظ 
هذه المحطوطات EERE NS‏ عل 
رقائق من الجلد أو القماش . 

إذنص وص جرع هذه ا حطر طات تاف إختلافا كيرا ٠‏ ولا يمكننا الاعتقاد 
بانأيلمنما قد نجا من اللحطا. . ومهم كان الناسخ حى الضمر ‏ فانهارتكب أخطاء 
وهذه الأخطاء بقيت نى كل فسخ الى نقلت عن نسخته الأصلية . 

إن أغلب النسخ الموجودة من حميع الأحجام قد تعرضت لتغيبرات 
أخرى على أيدى e‏ م يكن عملهم دائماً إعادة القراءة 
الصحيحة('") » 

+ 


رئيسية هى : 


« النص البزنطى : وهو تنقيح أخذ الصورة الى ودم ا الاجيل إل 


* «In the Grospels on the other hand, the characteristic varia’ 
tions are intentional, such as the addition or insertion of whole 
passages, some of which must certainly have been suppkied 
from an external source.» 


(۹) المرجعم ۱۷ - الجزء ۲ - ص 0١۹‏ ١٣ه‏ . 
(۲۰) المرجم ۸ ص ۲۲ ٠‏ 


- 
امطرانية المسيحية الحديدة فى القسطنطينية » و لقد أخحذ من مجموعة من 
الأصرص المنتشرةآ نذاك ¢ مز جهاً رجال الاكلروس 
لكلات الأناجيل » وعمل مقارنة بن النصوص احتلفة . 
النص الغرفق : وهو ليس غربيا ى المعى الحغراق > کا انه لیس 
انه بصورة أدق » يعى النصوص نی حالہا دون تصحیح ی الفعر ۃاآی 
معت الأناجيل معا لأول مرة تحت غلاف واحد حى عهد قسطنطن('") ». 
. : ۴ 
ولقد جرس عاولات كشرة لامكانية إستخر اج نص واحد تتفق عليه 


احاولات عقيمة حنى البوم . وى هذا تقول دائرة المعارف الريطانية : 


» « انه آمل لاطائلمن ور ائهأننتصور إمكانيةالوصول إلى النص الأصلى › 
وذلك‌عن‌طريق تر تدب : النص‌السكندرى › واانص الغرلى القدم› والنص‌الشرف 
القدم ( الببز نطی ) ۰م قو لاانص الذى يتمق عليه اثناد 2 م ضد الآخر ب(""). 

vk 

الح ان 1 وحده يعم حقبقة من كتب اسقار العهد اخديد ¢ وحقيقة 
ماکتبوا . ٭ واله الذى انزل الكناب باحق » بعلم حقيقة انجيل المسيح : 
ما بي منه وو صلتنا اخباره > وما انطمست معالمه و میت علينا انباؤه ف 
غابات الحهالة والسيان . 

+¥ +¥ × 
٠ ٠۲١ امرجم ۱۷ - الجزء ۲ - ص‎ )۲١( 
«lt is a vain hope to imagine that we can arrive at the original 
text by constructing the Alexandrian, the old-Western, and the 


old-Eastern texts, ahd then accepting the agreement of either 
two against the other.» 


۰° ۲ امرجم ۷ الحزء ۲ ص‎ (YY) 
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المصل النغان 
اأاجصلل 
ما هو الانجيل 


لقد جرى التقليد على تعريف الانجيل بأنه : البشارة أو الأخبارالسارة_ 
وى أحوال كثمرة فإن هذا التعريف تلحق به تخر جات لغوية تحاول تأكيده 
کہا فی الابجلز بة حيث نجد ما يقال من أن كلمة : «الاجيل = اموم » 
وأا تأت Good spel! j2‏ 

ىكن حقيقة الأمر ليست على هذه الدرجة من البساطة » فرغمنالتعريف 
السابق يعتر هو الأكثر شيوعا » إلا أنه ليس التعريف الوحيد > ذلك أن 
علماء المسيحيه محاولون حى الآن تحديد ماهية الانجيل › باعتبارها شيا 
لایزال ی حاجة إنى محديد . 

وی واأحدة من هذه الحاو لات ¢ جد جون فنتون يمول £ مقدمة 
تفسره لا جيل مى : « إن أحد التعاريف الشائعة لكلمة الانجيل أنه الثىء 
الذى عكن تصديمه بثقة . فإذا كان القارىء يقبل على انجيل مى وهوبتوقع 
أن جد فيه سردا تارحيا دقيقا لحياة بسوع فلسوف يصاب حيبة الأمل . 
هذا جب أن نبدأً بتحديد ماهية الا جيل » حى نفهم كيث نقرۋه > ونعل 
ما الڏی نبحٿ عنه بين طياته لکن سرعان ما تواجهنا هذه الصعوبة» وهى 
ننا لاجد وسيلة تعيننا على تحديد ماهية الانجيل إلا من الأناجيل نفسها . 

kx 
إن أيا من اللكتاب الذين عاشوا فى الزمن الذىكتبت فيه الأناجيل إ‎ ٠ 
بقدم انا أى معلوماتقد تعيينناعلى الإجابة على هذا السؤال: ما هو الانجيل؟‎ 


* «No writer from the time when the Gospels were written has 
left us any information that would enable us to answer the 
question, What is a Gospel ? 


نت 


من أجل ذلك فإن عثنا ئى طبيعة الانجيل والغرض منه » صار مقصورا 
- على دراسة الأناجيل ذانما » . وبعد أن أجرى فنتون دراسته فإنه إستطاع 
أن محدد ماهية الاجيل بقوله : 


« يبدو أن كلمة : ا جيل - تعى ترتيب المادة الى تتحدث عن أقوال 
بسوع وأفعاله بالطربقة الى تجعل المؤلف يعبر خلال مؤلفه كلهعنمعتقدات 
محددة الزم نفسه ما(ا) » . 
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وعلى أي حال » فان واقع الأمر الذى ده فیا بن أيدينا من أناجيل 
مجعل الاتفاق مکنا بل ولا مفرمنه - بأن : الابجيل محوىأخبارالمسيح › 
رغم أن الأناجيل حيعا فصرت عن تميق العناصر الرئيسية من‌هذه الأخبار » 
ما دعانغرا من العلماء إلىتقربر أن : « الأناجيل لم تكن سرة للمسيح »أو 
مذ کرادت عن یات » أو حى حوادث تستحت التدوين سطرها أشخاص 
لتحكى تعاليمه » انما الأناجيل عبارة عن تجميع لموضوعات منواترة 
تناقلتلها الكنيسة شفاها فى أول الأمرء ثم كتبت فيما بعد وصنفتلتحقيق مطالب 
الكنيسة فى التهذيب والعبادة والدفاع عن معتقداتها . 


إن اسم المؤلف أو الإصنف إما أنه قد أبى عليه محض الصدفة › أو 
أنه أضيف فا بعد » كما حدث فى القرن الثانى عند ما معت الأناجيل معا 
م أريد الميز بينها باضافة أسماء منفصلة لكل مها . 
فرغم أن عنوان الءموعة كلها كان : الإجيل ‏ فقد حات الكتب الختلفة 
مہا عنواناً بقول ۽ حسی رواية مرقس أو لوقا ۰ (e‏ 
xk‏ 
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وبقول دنيس نيہام فى مقدمة تفسره لإبجيل مرقس : « إلها لحقيقة 
تصدمنا آم ( كتبة الأناجيل ) لم خرونا بأى شى ء عن هيثة (يسوع ) › 
وبنيته الجسمية وصحته > كالم مخرونا بشخصيته وعما إذا كان - على 
سبيل المثال - سعيداً » مبہجا » رابط الجأش > أم أنه كان على العكس 
من ذلك . 


إمم لم يفكروا حى أن رونا بطريقة قاطعة عا إذا كان قر 

کذلك فإہم م يعطو نا معلومات محددة عن طول فير ة دعوته »› او 
مره حن توق › ھا أنه لا توجد أقل نبذة عن تأثر بدئته الأولى عاره ¢ 
أو عن أی تطور فی نظرته ومعتقداته . 


قد أمكن حساب افر ة الى تزه ۾ لإعام الأحداث اأ ی يروما مر فقس 
فوجد أنها لا تتعدى ثلاثة أو اربعة اسابيع » عدا الفقرة ١‏ :۳ (الى 
تول : وكان هناك ف الربة أربععن يوماً جرب من الشيطان) . 


لقد دفعت هذه الحةيقة ستريعر أن يعرر فى كتابه : الأناجيل الأربعة 
- ص ٤١٤١‏ : أن امحموع الكلى للأحداث الى سجلها الإجيل صغر 
جداً لدرجة أن الثغرات الموجودة فى الرواية لايد أن کن ھی الجزء 
الجدير بالاعتبار . 


ان الحقيقة الى نقرها - لأسباب ۷ بد أن تكون قد وضحت الآن - 
هى أن الأناجيل لب ليست قصة حياةيسوع » ومن النادر آن مدنا هذه 
الأناجيل بالأساسيات الى يستطيم ما الناس أن يكتبوا مثل هذه القصة )١(»‏ 
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° المرجع رقم (1) ص‎ )۴( 
D.E. Nineham : SAINT MARK 


٦ 

المصادر الى استقت ما الأناجيل 

إن القول بأن مى ولوقا استخدما جيل مرقس » أصبح على وجه 
العموم مسلماً به . ولكن محجانب إنبجيل مرقس فلابد أنهما قد استخدما 
وثبقة أحرى أصبح يشار إلا الآن بالحرف ي (يرمز هذا الحرف إلى 
المصدر أو الأصل إذ أنه أخذ من الكلمة الألانية ااءمدQ‏ الى تعطى 
هذا الى وسوف نصطلح على الرمز العرلى المقابل له بالحرف : ص ) - 
ومن هذين ال!صدرين ( إنجيل مرقس »> ص ) استمد الكانبان ( مى ولوقا) 
أساس روايا ما عن : يوحنا المعمدان »> وبجربة يسوع » وموعظة 
ا لجبل » وقصة غلام قائد المائة » وبعض الأمثال » وبعض الأقوال عن 
نابة العام . 

إننا لا نعم ما هى الأشياء الى أغفل ذكرها هذا المصدر ( ص ٠)‏ 
کا ننا لا نعرف خواصه ومحتویانه الی انفرد ہا ولم یر فما کل من می 
ولوة) ما يناسبه لكى يضيفها إلى جياه . 

من أجل ذللك فاننا لا نستطيع أن نخاطر بتحديد قيمته التارحية 
واللاهوتية )() ٠‏ 

+ 

وبجانب هذا المصدر المفقود ص »› يرى العلماء أن هناك مصادر 
ا عا كتبه الأباجيل مثل الصدر "× : وعءه نقل مى الادة 
الى انفرد بذ كرها -(ه) وسوف نرمز له بالحرف و م» ٠‏ 

الصدر 1 : ومنه استى لوقا المادة الى انفرد ہا » وهی تبلغ 
حوالى نصف الإنجيل )٦(-‏ وسوف نرمز له بالحرف رل » 


xX 


٠ ٥*۲۳ المرجع ۱۷ - ص‎ )٤( 
٠ ١١ المرجعم ۷ ص‎ )( 
٠ ۱۹ المرجع رقم (۸) ص‎ )٦( 
G.B. Caird : SAINT LUKE 


EV = 


وكا رأينا - ى الفصل السابق - فقد كانت الرواية شفاها هى المصدر 
الأول والمام الذى نقل عنه المسيحيون الأوائل ما سطروه ی کتابام » 
وخحاصة ى الفرة الى سبقت كتابة أولى الكتب المسيحية ‏ ونقصد ہا 


رسائل بولس - والی تقدر بنحو ۰ عام بعد رفع المسيح ٠‏ 


ونعود هنا للتأ كيد على و أن نقل التعالم شفاها لیس عرد فرض أساسی 
اقر حناه كمصدر للأناجيل المكتوبة ‏ (انظر مرة أخرى مقدمة إبجيل 
اوقا وسفر أعمال الرسل ) - الى لا عکن فھمھا وشرح تویاا بغر هذا 
الفرض » بل ان لدينا ر الشفاهى فى الفرة 
الى سبقت كتابة أول الأناجيل ٠‏ فى فقرة هامة نی ۱ -كورنثوس :٠١‏ 
E‏ يذ كر قراءه فول : سلمت إلیکم E‏ 
قبلته ‏ أى : فى المقام الأول ما تلقاه شذاها )۷(٠‏ 
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وعلى ذلا تكون المصادر ا أسيحية الأول هى : التعالم و الروايات الى 
كانت تنقل شفاها طيلة عشرات السنمن - م جموعة من الأناجيل والكتب 
المغقودة برەز إلى بعض مہا بالحروف : ص » م » ل 


ا 
أسباب تاخبر كتابة الأناجيل 


لد کتبت الأناجيل الأ ربعة القانونية على مدى فيرة زمنة تقدر ا 
o‏ عاماً » والأخطر من هذا أن اقدمها ۾ وکت ی حیاة المسيح ولا 
SC‏ عاما 
مضت منذ رفع ١إ‏ . هذا جد العلماء ى الحث ع الل ال أدر 
صت مند رفع المسيح جد اعلماء ی الببحث عن الاسباب الى أدت 


٠ ۲۸ ۲۷ ص‎ - ٤ المرجم‎ )۷( 
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إلى تأخر كتابة هذه الأناجيل » وكانت خلاصة ما وصلوا إليه هو : , أن 
تأخر ااكتابة لم برجع إلى عامل واحد » لكنه فى الواقع برد e‏ 
مجتمعة » هى الى جعلت التأخر أمراً لا مفر منه ٠‏ وهذه العوامل هى 


١‏ - نجد ف المقام الأول أن المسيحين الأوائل لم يكونوا - أو حى 
الغالبية العظمى مم -طائفة مثقفة أو متعلمة ٠٠‏ لكن وضعهم نجدهق‌قول 
بولسلیسکثر ونحکاءحسب اخسدلیس کشر ون‌أقویاء لیس کشر ون‌شرفاء. 

بل اختار الله جهال العام لیخزی الحکاء ... - ١‏ کورنشو س۱ : ۱١‏ 

لقد كانوا الحقراءوالسذجوالفقراء»ولا شك أن بعضاممم کانوا أميين.. 

إن أقدم انجيل - وهو انجيل مرقس - برينا أى لغة إغريقية عامية 
حشنة كتب ا هذا الإنجيل ٠‏ 

۲ - يضاف إلى هذاء أنه بالنسبة للفرة الأولى من عملية التبشر بالإنجيل 
فى فاسطين فقد كانت العادة هى تقل التعالم الدينية شفاها ٠‏ 


لقعد كان هنال معلمون کثرون لاعقائد الدينية لى الال الإغريى 
ارومانی »> وهؤلاء م تنقل تعالعهم البتة ئی شكل مكتوب » بل بالأسلوب 
الشفاهی ٠‏ وبناء على ذلك فان ما بی مہا ئی آخر الأمر يزد عن فكرة 
باهتة لوجهة النظر العامة الى تقول ا تلك العقائد > بالإضافة إلى بعض 
الأقراك, اة الى غالا ما تكن غير المين الأصلى » وبذلك 


۳ - والعامل التالث كان نمن التكاليف والمواد اللازمة للكتابة ٠‏ إن 
ذلك قد لا يكون عائقا بالنسبة للشخص العادى » لكنه ولا شات بعتر 
عائقا بالنسبة للمعدهمن ( الذين كانوا عثلون الأكثرية الساحقة من 
المسيحين الأوائل ) ٠‏ 

4 - وة عامل آخر » كان له أثره الفعال فى عملية إنتاج روايات 
مکتو بة عن حاة المسيح وتعالمه - الا وهو تفشى فكرة اجى ء الثانى > أی 


E 


عودة المسيح ثانية إلى الأرض فى مجده ٠‏ فاذا كانت باية كل شىء 
وشيكة » وإذا كان أى يوم ياتى قد یکون هو الأخر ا الواضح أن 
أولئك الذين اشتركوا نى مثل هذه الأفكار »› لابد وأن يفتقدوا المزاج 
النفسى لكتابة سجلات ال اض . 


وأخراً فقد كانت هناك الصعوبة فى جع البيانات والمعلومات 
اللازمة للكتابة ٠‏ إذ مح لنا أن نأل : كيف يجد المسيحى العادى نى 
الفعرة المبكرة من حياة الكنيسة ( الى اتسمت بالإضطهاد والاضطرب ) 
من الوقت ما مكنه من حم المعلومات عن حياة المسيح ؟ 


بيد أنه مرور الوقت ظهرت الحاجة إلى السجلات المكتوبة » وذلك 
مر تارف الذين كانوا معاينعن وخداما الكلمة ( كا يقول لوقا) »› 
وبعد أن انتشرت الكنيسة ج حدود فلسطن » بل لقد حدث ف 
داخل فلسطن ذاتما أن تشتت الكنيسة أكر مرة نتيجة للاضطماد 
الذى لاقته ۸(۲) 


+¥ 


. 


قد لای المسيحيون الأوائل وى مقدممم تلاميذ المسيح - کشر اً 
من الأذى والاضطهاد على أیدی الہود الذين حاولوا منعهم من نشر الدعوة 
الجديدة ٠‏ وحكى سفر أعمال الرسل - وغره من رسائلالتلاميذ - شواهد 
كثرة من هذا الاضطهاد فيقول : 

« وبيها هما ( بطرس ويوحنا) عاطبان الشعب أقبل علهما الكهنة 
وقائد جند اغيكل والصدوقيون متضجرين من تعليمهما الشعب ٠٠‏ فألقوا 
علہما الأيادى وواضعو ها ى حبس إلى الغد ٠ ٠‏ ( وى الغد) تآمروا فما 


a 


٠ ۲۰١ ۲۸ ص‎ - )٤( المرجع‎ )۸( 


~~. 0 


آن لا يكلما أحداً من الناس فا بعد ذا الاسم ١‏ فدعو هما وأو صوشا أن 
لا بنطقا البتة ولا يعلما باسم يسوع - أعال الرسل ٠۸ - ١ : ٤‏ 1 


« وجرت على أیدی الرسل آيات وعجائثب کشر ة ى الشعب ۰ فام 
رئيس الكهنة وحميع الذين معه الذين هم شيعة الصدوقيين وامتلا'وا غر ة : 
فألقوا يدم على الرسل ووضرم ق حبش العامة ٠٠‏ وجعلوا يتشاورون 
أن يقتلوهم - أعال اارسل (ANY:‏ 

« وحدث ى ذلك اليوم اضطهاد عظم على لخنم ال ٣ى‏ آورشلم 
فتشتت الجميع ى كور الهودية والسامرة ٠٠‏ وأها شاول (بولس) فكان 
يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى 
السجن ٠٠‏ فكان م يزل ينفث ددا وقتلا على تلاميذ الرب فتقدم إلى 
الجماعات حى إذا وجد أناساً من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موقن 
إلى اورشلم - اعمال الرسل ۸ : ۳-۱ ۹-۱:۹۰ 

اوق ذلك القت مد رودن بالك بده بء إل انان ٠‏ 
الكنيسة ٠‏ فقتل بعقوب أخا را بالسيف ٠‏ وإذ رأى أن ذلاك يرضى 
الهود عاد فقبض على بطرس أيضا . . ولا أمسكه وضعه فى السجن مسلما 
إياه إلى أربعة أرابع من المسكر ليحرسوه ناويا أن يقدمه بعد الفصح إلى 
الشعب ‏ أعمال الرسل ٤ ١ : ٠۴۳‏ » 


Kk 


لقد كان الاضطهاد الہودى للمسيحينٌ شديداً » م ما لبث هؤلاء إن 
تعرضوا للمذابح عل آیدی حکام روما وسواء كانت اليد الحفية وراء 
ذلك الاضطھاد الرومانی ھی ید الہود ‏ کا ھو شائم ما حدث فی روما 
حت حکې نیرون أم م تكن » فالذى يعنينا هو أن تلك السنوات الأولى 
المامة والجاسمة ى تشكيل العقيدة المسيحية قد اتسمت من قبل السلطات 
المسئولة - سواء كانت دينية -بودية أو دنيوية رومانية - باضطهاد دموى 


— 8 


ومطاردات وتشرید > وهو الأمر الذى ساعد على صد الطائفة- المسيحية- 
الجديدة عن الاهمام بالكتابة وأعاقها عن النسجيل › فا كتفت معتقداما 
ف ا محىء الثانى ¢ وقعدت تنتظر الحلاص الوشياث 


ولكن لا اوشك الجيل الأول الذى عاصر المسيحيين على الأنقراض»› 
وتباعد الأمل نى تعقيتى الحىء الثانى »> ظهرت الحاجة ماسة إلى تدوين 
الذكريات » وكان هذا العمل من نصيب الجيل الثانى ى المسيحية وهكذا 
بدأت كتابة الأناجيل بعد ءشرات السنن من رحيل صاحب الدعوة ٠‏ 
وقتل وتشريد اغلب تلاميذه ومريديه - وسط اجواء تغلقها الكابة 

Kk 
لأناجيل الأربمة‎ 
انجیل مرقس‎ 


املف والکتاب : « لا یزال ما یرویه بابیاس ( حوالى عام ٠۳١‏ م) 
نقلا عن ( من یدعی ) الشيخ ( الذى يقال أنه يوحنا ) هو نقطة البدء فما 
يتعلتى بالتحليل الكافق اترا الرخبة والأدية ف انيل مرس - لذ يفول 
هذا ما اعتاد أن يقوله الشيخ : : ى الواقع أن مرقس » الذى كان ترجاناً 
لبطرس » قد كتب بالقدر الكانى من الدقة الى “سمحت ما ذاكرته › 
ما قيل عن أعمال ( يسوع ) وأقواله - ولكن دون مراعاة للنظام . 

ولقد حدث ذلك › * لن مرقس م يكن قد مم (یسوع ) ولا کان 
تابعا شخصباً له » لکنه نی مرحلة متأخرة › کا قلت انا ( بابیاس ) من 


قبل › قد تيع بطرس الذى اعتاد التوفيق بن 2 
والطالب . . 


* «For he had neither heard the Lord nor been his personal 
follower» 


س 0 


ویتفق مم قول بابیاس هذا » ما اقتبسه ایربنیوس - نی قوله : 


بعد موت - بطرس وبولس ف الاضطهاد الذى حدث فى روما 
تحت حکم رون - فان مر قس تلميذ بطر س وترحانه - سام إلينا - كتابة 
ما صرح به بطرس )٩(۲‏ . 

ولمعرفة حقيقة مرقس » جد نينهام يقول : م يوجد أحد ذا الاسم 
عرف أنه كان على صلة وثيقة وعلاقة خاصة (بيسوع ) ٠‏ أوكانت له 
شهرة خحاصة ى الكنيسة الأولى . . 

ومن غر المؤكد صحة القول ألأثور الذى عدد مرقس كاتب الإعيل 
بأنه یوحنا مرقس المذ کور نی أعمال الرسل ۱۲ : ۱۲ ۰ ٠١‏ ( ثم جاء وهو 
منتبه إلى بيت مرم أم يوحنا اللقب مرقش . . ورجع برنابا وشاول من 
أورشلم بعد ما كملا اللحدمة وأخذا معها يوحنا الملقب مرقس ) . 

أو أنه مرقس المذ كور فى رسالة بطرس الأولى ه : ۴ ( تسل علیکے 
انى ف بابل امحتارة معكم ومرقس ابى ) . 


أو أنه مرقس المذ كور ی رسائل بولس : ( یسل عایکم ارسیر خحس 
المأسور معى ومرقس ابن أخحت برنابا الذى أخذتم لأجله وصايا - كواوتى 
٠ ٠١ : 4‏ لوقا وحده معى خذ مرقس وأحضره معك لأنه نافع لى للخدمة 
- ۲ تبموثاوس ۱١ : ٤‏ ۰ يسل عليك أبفراس الأسور معى ى المسيح 
بسوع ومرقس وارسرخس ودعاس ولوقا العاملون معی ‏ فلیمون ۲٤‏ ). 


لقد كان من عادة الكنيسة الأولى ان تفعرض أن جميم الأحداث الى 
ترتبط باسم فرد ورد ذکره ى العهد الجديد » إا ترجع حيعها إلى 
أكر الأسماء اللاتينية شيوعاً فى الإمراطورية الرومانية . . فعند ثذ نتحقق 
من مقدار الثك ى محديد الشخصية ى هذه الحالة )٠١(٠‏ 

٠ ۷٤ ۷۳ ص‎ - )٤( المرجع‎ )١( 
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وبالنسبة لتاريخ كتابة هذا الإنجيل , فإنه غالباً ما محدد فى الجزء المبكر 
من الفعرة ٥‏ - ۷۵ م وغالباً ی عام ۵ او ٣٣‏ م .. ویعتقد کشر من 
العلماء أن ما کتبه مرقس فى الإصحاح ۱۳ قد سطر بعد عام ۷۰ م » )۱١(‏ 
xX‏ 
وأما عن مكان الكتابة « فإن ال أثورات المسيحية الأولى لا تسعفنا »› 
فبیما یصمت کل من بااس وايرينيوس عن هذا › فإن كليمنت السكندرى 
وأور مجن يقولان روما » بيا يقول كريسوسم بنفس الثقة أنهمن مصر . 
ونی غیاب أى تحديد واضح تمدنا به المأثورات لعرفة مكان الكتابة » 
فقد محث العلماء داخل الإنجيل نفسه عا عکن أن عدنا به » وعلى هذا 
الأساس طرحت بعض الأما كن المقترحة مثل أنطا كية > لکن روما کانت 
ھی کر الاما کن قبولا ۱۲(۲) 
+ 
من ذلك يتضح أن احدا لا يعرف بالضبط من هو مرقس كاتب 
الإنجيل › وإن كان الرأى الشائم أنه كان من تلامیذ بطرض وتابعیه . 
وإذا کان الرأى الشائع كذلك أن مرقس کاتب الإنجیل کان هو مبشر 
الاسكندرية وأول أسقف a‏ > فان بعض العلماء يعتر هذا الرأى 


من المأثورات العجيبة » تاماً مثل الاستدلال اللحاطىء الذى توصل إليه 
اوغس طن من أن : 
إنجیله .(۱۳) 


: مرقس کان واحدآمن الذين تبعوا می ¢ واختصروا 


كذلك فان أحداً لا يعرف بالضبط من اين جاء هذا الإنجيل › 
فالبعض يقول : انطا كية أومصرأوروما لکن الرآیالشائع أنه جاءمن روما. 
kx‏ 
)۱١(‏ المرجم ٦‏ - ص ٠ ٤١‏ 


٠ ٤١ ص‎ - ٦ المرجعم‎ )١١( 
٠ ٤ ص‎ - ٤ المرجع‎ )١١( 


1 


حتويات الإجيل : محتوى الإنجيل على الموضوعات الرئيسية الآنية : 

١ : ١ العنوان‎ « 

١۴ ۲ : ١ مقدمة : يسوع ويو حا ا معمدان‎ - ١ 

۴ - يسوع ى الجليل »› الفقرات من ٠٤ : ١‏ إلى ٠۲ : ٠١‏ وهى 
تتحدت عن 

(') حول محر الجليل » من F:iodj\t : ١‏ وتشتملعلى‌أخبار : 

يوم ی کفر ناحوم ۱ : ۱١‏ - ۳۸ ۰ امحاورات من ٠:۲‏ إلى  :‏ 
(وكذلك ۳ : ۲۲ ۳۰) » 

مجموعة من الآمثال ١ ٠١ - ١ : ٤‏ وبمجموعة من قصص المعجزات 
الكبرة » من ٠١ : ٤‏ إلى ه 4٣:‏ 

(ب) رحلات أخرى طويلة : واحدة إلى الشمال من ١:٠إلى‏ 4: >»١‏ 
والخری إلى آورشلم ٠۲ - ١ : ٠۰‏ »وهذه تشتمل على اخبار : 

روایتن عن رحلة الشمال ٤‏ من ٦‏ : ۳۰ إلى ۷ : ۳۷ ۸ :۱ ٣٣‏ 

اربع محاورات اخری ۰ ۱:۷ ۸)۲۳ : ٩٤۱۲-۱۱‏ : ۳۱۱ 
aT‏ 

طریق الصلیب من ۸ : ۲۷ إلى ٤٠١ : ٠١‏ » مع مجموعة من قواعد 
التلمذة ۸ : ۳4 ۳۸ :4 :0° fo oN:‏ 

ويبدو أن هذه الحموعة انختلفة من الأقوال والروايات قد معت 
قبل مرقس . 

۴ - بسوع ف أورشلم » الأصحاحان ٠١ _ ١١‏ » ويشتملان عل : 

جموعة أخرى من الحاورات › من ۲۷:٠١‏ إلى ۳٤:٠۲‏ » مع الفقرة 
٠١ -=- ۲‏ الى تعتر تذييلا من صنع الكاتب . 

. ٠١ محاضرة عن الأحداث المنتظرة : الأصحاح‎ - ٤ 


ه - رواية الالآم : الأصحاحان ٠١-٠١‏ . 


—-. 00 


۲١-۹:۱٩ ويتبعها خحامة‎ › ۸-١:۱ أكتشاف المقعرة اللحالية‎ ١ ٠ 
Os تلخص حوادٹث قيامة يس وع‎ 


XK x 
: مشا کل انجیل مرقس‎ 


أخطر ها ولاشك a‏ الاحتلافات ال E‏ ف 4 احتلفة للا جيل 
الواحد وذلاف بالإضافة إلى إختلافه مع غره من الأناجيل . 


بقول نیام : « سوف يتحقق القراء من أن الإنجيل قد كتب ولا 
باليد »> واستمرت هذه الطربقة اليدوية تستخدم لقرون طويلة ى إنتاج 
نسخ منه . 

۽ ولقد زحفت تغیرات تعذر اجتناما وهذه حدثت بقصد أو بدون 
قصد » ومن بن مت الخطوطات -أى النسخ الى عملت باليد - لانجيل 
مرقس»والى عاشت إلى الآن ء فاننا لانجد 3 نسختن تتفقان‌تماما(٥۱)‏ » . 

ونمة مشكلة أخرى هامة » إلا وهى خاتمة الإلجيل »> ذلاف أن نماية 
هذا الإنجيل - كغره ٠ن‏ الأناجيل وخاصة إنجيل مى غر متفق علا 

ى النسخ الختلفة إذ أن الأصحاح السادس وا کر - من إنجيل 
مرقس محتوی على ۰ عدداً » لکن الأعداد من رقم ٩‏ إلى رقم ۲۰ - 
شی ار الال تعتر فی نظر بعض امراجع المامة مثل السخة القياسية 
المراجعة من العهد الحدید الا فتقرات. غر موثوق مہا . 


° ۸° ص‎ - ٤ المرجم‎ )٠٤( 
* «Inevitably changes, both ihleit fal and unintentional, crept 
in, and of the hundreds of manuscripts (that is, hand-written 
copies) of Mark that have survived, no two agree exactly.» 


وتضيف بعض المراجع القدمة بعد العدد ۸ الهاية البديلة الآنية : 

, لكنهم نقلوا باختصار إلى بطرس وأولئك الذی کانوا معه کل 
ما أخروا به . وبعد هذا فإن يسوع نفسه أصدر عن طريقهم من الشرق 
إلى الغرب الأعلان المقدس الحالد الخلاص الأبدى )١(١‏ . 

xk 


كذلك نجد نى النسخ المتداولة لانجيل مرقس أن العددين ٠١ › ٠١‏ من 
من الإصحاح الأخر يقرءان هكذا : 


)٠١( «‏ أخراً ظهر للأحد عشر وه متكثون ووبخ عدم إعام 
وقساوة قلوهم لاهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام . )٠١(‏ وقال هم 
أذهبوا إلى العام أحع وأكرزوا بالإبجيل للخليقة كلها » . 

لكن ١‏ إحدى النسخ الأغريقية من القرن اللحامس تضيف بعد العدد 
٤‏ فقرة أخرى »› وهذه قد استشهد جبروم مجزء مها › باعتبارها كانت 
فى النسخ المعلومة لديه . . وعكن أن تعى هذه الفقرة مايلى : 

وعندئد/أجابوا قاللن هذا الجيل المتمرد وغر المؤمن تحت إمرة 
الشيطان الذى يستخدم الأرواح الشريرة فى منع قدرة الله الحقيقية من 
الأدراك › وهذا أظهر برك الآن ٤‏ 

لقد كانوا يتحدثون إلى المسيح الذى أجامم قائلا : أن نہاية سنوات 
نفوذ الشيطان قد انقضت )۱۸(٠‏ . 
انتہى ا إنجيل مرقس . وأن الغموض الذى عيط مخانمته لا ختلف كثراً 
عن الغموض الدى يكتنف شخصية مرقس الذى التصق اسمه ذا الإنجيل . 


kKkxKkxk 


٠ ٤٥١ المرجع 1 ص‎ )١۷( 
۰ ٤٥٣۳ ٤٥٤ ۔ ص‎ ٦ المرجعم‎ )۱۸( 


oV — 


انجیل هنی 


املف والكتاب : إن «مؤلف نجل مى ہودى ولاشك › وهو 
تلف عن مرقس الذى لا يفهم الود ولا يتعاطف معهم إلا قليلا .كا 
أنه تلف عن لوقا الذى يفهم الہود جيداً ويعرف حسن إعانبم وقوته . 
لكن خلفيته الثفافية تأتى من العام الواسع للامراطورية اارومانية واهللينية 
الشرقية . إن مى ب e N‏ تطلعا مم کرجل ودی المولد. 
إن حلته العنيفة ضد الفريسين ورياهم لا تحجب حقيقة المؤقف (تجاة 
الناموس ) وهو أنه : لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس 


حتی یکون الکل = : ۸ 


وهو لامجامل ذلك النوع المسيحى المتحرر ( من قيود الناموس ) التى 
يبدو أن بشارة بولس ر( E‏ قد شجعت سلو که ووجهة نظره 
بطريقة شوم . 
وبالرغم أنه من التادر ملاحظة التلميح أشخص بولس ( الذى هاجم 
الناموس فى رسائله ) على أنه المقضود بالأصغر نى ملكوت السموات ‏ 
باعتباره قد عل الناس أن يتجاهلو! المطالب الدقيقة للناموس (ه : 0۹ . 
فلا يزال من الواضح أن كلا من بولس افلاینى وم المبشر الہودى 
له وجهة نظر تخالف الآخر تماما فيا يتعلق باعمال يسوع وتعالمه » ( ۱۹ ) . 


¥ 


قد ذ كر اسم مى فى جيل مى مرتن . الأولى فى الفقرة الى 
تقول : وفما يسوع مجتازمن هناك رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية امه 
می : فقال له اتبعنی فقام وتبعه ‏ ۹:۹ وی هذا قول جون فنتون 
فى تفسبره هذا الإنجيل : 


٠ ١٤١_٠٤١ ص‎ - ٤ المرجع‎ )۱۹( 


ر لقد ذكر المؤلف نفسه نى هذه الفقرة »> أو بالأحرى فانه بصف 
دعرة شخص بدعی می على الرغم من أن ربط شخصيته ( كؤلف ) 
هذا التلميذ إنما هى بالتأً كيد عض خيال . 


وأما المرة الثانية الى ذ كر فبا التلميذ ( مى ) بالإسم فكانت فى قابمة 
الأٹئی عشر تلمیذا حیث ذکر : می العشار ۱۰ : ۴٣‏ . 

لقد حذف می قول مرقس ی ۱۳:۲ ( م حرج أيضاً إلى البحر وأتى 
إليه كل الجمع فعلمهم ) : بيا نسخ قوله ی \:Y‏ ( وفيا هو بجتاز رأى 
لاوی بن حلى جالسا عند مكان الجحباية فقال له اتبعى فقام وتبعه ) › 


حلى - جد مى قد غر ه إلى : رأى إنساناجالسا عند مكان الحباية ا مهمى . 


الأثئى عشر تلمیاا الذین ذ کر مرقس ی ۱۹-۱۹:۳ »> رغم أن اسم می 
قد ذ کر بیہم . 
لاذا أحدث مبشرنا ( مى ) هذا التغير هنا ؟ 


إننا لاجد أى دليل على أن اسم می کان هو اسم التنصبر للاوی : 
إنه من المحتمل - ولو أن هذا جرد ظن - أنه كانت هناك بعض الصلات 
بن مى التلميذ والكنيسة الى كتب من أجلها هذا الإنجيل › ومذا فإن 
ملف هذا الإجيل نسب عله إلى مؤسس تلك الكنيسة أو معلمها الذى 
کان اسمه می . ومحتمل أن يكون المبشر ( كاتب الإجبل ) قد أغتم 
الفرصة الى أعطاه إياها مرقس عند الكلام على دعوة أحد التلاميذ › 
فربطها بذلك التلميذ الحاص أحد الإئى عشر ( متى ) الذى وقره باعتباره 
رسول الكنيسة الى يتبعها )۲١(٠‏ . 


٠ ١۳١ المرجع ۷ - ص‎ )۲١( 


84 — 
وأما بالنسبة لتاريخ كتابة هذا الإجيل فيمكن القول أنه كتب فى ٠‏ 
حوالى الفترة من ۸١‏ إلى ٠٠٠١‏ م » وعن أية حال فيمكن القول بأنه كتب 
۴ الربع الأخر من القرن الأول أو فى ‌السنوات الأول من القرنافانى»(١٠).‏ 
* 
وفا يتعلتى عكان تأليف إنجبل مى ١‏ فإن شوإهك بقوية تشر إلى 
إنطا كية باعتبارها موطنه الأصلى . . ولا كان من الصعب ربط الإبجيل 
عدينة محددة ( مثل إنطاكية ) فن المناسب إذن أن نقول بأنه يى من 
مكان نى المنطقة الحيطه ا » أو أى مکان مایق ئی شقال فلسطن «(۲۲) . 
* * 
محتوبات الإنجيل : 
« مکن تقسم هذا الإنمپل کالآنی : 
٩- ۸‏ : معچزلت الشفاء الى . أجراها يسوع . 
٠١‏ : الحزاءاللانى من‌التعالم (إرشادات لأولئك الذين يعلنون 
بشارة الملكوت للآخرين ) . 
۱۲-۹1 : رفض البو د ليوحنا المعمد ان ويسوع . 
۴۳ : المحرء الثالك من التعالم ( استخدام الأمثال ی شرح 
١۷- ٤‏ : معجزات أخرى » وماوراتمع الفريسيين وإعتراف 


بطرس . 


° ١١ المرجع ۷ - ص‎ )١١( 
° ٠٤١ ص‎ - ٤ المرجع‎ )۲۲( 


کت 


۸ :۰ الحزء الرابع من التعالم ( كيف يعامل التلاميذ 

بعضمم البعض ) . . 
۲۲-۹ : رحلة يسوع وتلامیذه لأورشلم وتعلیمه ی المیکل . 
۲۴-۳ : اخزء الحامس من التعالم ( مجىء ملكوت السموات 

و كيفية الدخحول فيه ) . 


۲۸-١‏ : الأيام الأخرة لیسوع فی أورشام وحولما - القبيض 
عليه وا کته وصابه وقبامته وظهوره الأخر ی الحلیل )٣(١‏ چ 


Kk 
: مشاكل إنجبل متى‎ 


يوجد ى هذا الإجيل عدد من الشاكل الحطرة عكن تحدیدها فی ثلاث 
ر اسه هی )۲٣(‏ 


۱ خطأً الاستشهاد بنبؤات العهد القدم : لقد كان مى - أو 
بالأحرى كاتب إنجيل مى - حريصاً على ربط كل ما يتعلق بقصة 
المسيح منذ ولادته حى رفعه » بنبؤات العهد القدم . ولقد أسرف فى هذا 
أما اسراف » الأمر الذى أوقعه نى أخحطاء لا مفر من التسلم ہا » 
وذلك بسبب التطبيق اللحاطىء لتلك النبؤات على ما حدث للمسيح . 


۲ - قوقع نماية العالم سريعاً : ولو أن هذه الفكرة قد سيطرت على 
تفکہر مولی أسفار العھد الحدید ‏ کا رأینا سلفاً - إلا أن مى کان 
آأکثرم حرصا على تأكيد ذلك . فهو قد توقع أن تأنى نہاية العام فى أيام 
المسيح قبل أن يكون رسله قد أكملوا التبشر بالإجيل فى مدن إسرائيل 


٠. ٠١ المرجم ۷ - ص‎ )۲١( 
٠ ۲١-١۷ المرجم ۷ ص‎ )۲١( 


کا 


(۱۰ : ۲۳ ) » وقيل أن يدرك الموت بعض معاصرى السيح والذين 
استمعوا إلى تعالمه ( ۱١‏ : ۲۸) » وقبل أن يكون ذلك الحيل الذى 
عاصر المسیح وتلامیذه قدفی ( ۳٤ : ۲٤‏ )._ 


ومن الواضح - کا يقول جون فنتون : « أن شیئ من هذا لم محدث 
کا توقعه می )۲٥(۲‏ . 


۳ م تأتى خانمة جيل مى الى بشك فما العلاء وبعتر ونما دخيلة 
عليه . فهى تنسب للمسيح قوله لتلاميذه : «اذهبوا وتلمذوا حيع الأمم 
وعءدوهم باسم الأب والإبن والروح القدس - ۲۸ : ۱١‏ » . ويرجع السبب 
فى ذلك الشك . كا يقول أدولف هرنك - إلى الآتى : 


١‏ - ولم يرد إلا نى الأطوار المنأحرة من التعالم المسيحية ما يتكلم عن 
عن المسیح وهو بلق مواعظ ویعطی تعلمات بعد ن قم من الأموات 


۲ - إنصيغة التثليث هذه(الى تتكلم عن : الآبوالإبن والرو ح القدس) 
غريب ذكرها على لسان المسيح » ولم يكن هما نفوذ فى عصر الرسل ‏ 
وهو الشىء الذى كانت تبقى جديرة به - لو أا صدرت عن المسيح 
شخصیاً )۲٦(۲‏ . 


ویعد - لقد کان من تلامیذالمسیح الاٹی عشر جای ضرائب‌يدعی مى › 
وإليه نسب هذا الإبجيل الذى اعتر نسخة مطولة من إنجيل مرقس - وهذا 
الأخبر استعان به كاتب إنجيل مى بالإضافة إلى مصادر رى مثل 
المصدرين :ص + م . 


٠ ۲١ه‎ ص-١۷ المرجم‎ )١( 


٠ ۷۹ الجزء الاول - ص‎ )۱١( المرجع رقم‎ )۲١( 
Adolf Harnack : HISTORY OF DOGMA 


ل س 


ويرجح كتابة هذا الإنجیل ف الفترة من ۸۵ إلى ٠٠۵‏ م أى بعد أكر 
من ٠١‏ عاماً مضت بعد رفع المسيح - ولعله قد كتب نى انطاكية 
أو قریاً منہا . 


KKkxX 

إنجيل لوقا 

املف والكتاب : يبدأ إنجيل لوقا عقدمة هامة ألقت كشرآً من 
الضوء على ما كان محدث نى صدر المسيحية وخاصة فا بتعلق بتأليف 
الأناجيل فهو يقول : 

«إذأ كان كشرون قد أخذوا بتأليف قصة فى الأمور المتيقنة عندنا 
كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معاينىن وخداما للكلمة . رأيت 
أ أشاً إِذ قل تبعت کل شء ی الأول بتدقیی أن | کتب على 
التوالى إليك أا المزيز اوفيلش . لتءرف صحةالكلام الذى علمت به. 

کان نی يام هر ودس ملاك الهو دية کاهن اسمه زكريا ... لوقا ٠١-٠:‏ 
ويتضح من هذه المقدمة حلة أمور لا بد من التسلى ما - وهى : 

١‏ - أن لوقا يكتب رسالة شخصية إلى اوفيلس » وأن هذه اإر سالة 
تكتب على التوالى حسما تتوفر هما إمكانيات الكتابة من وقت ومعلومات . 

۲ - وأن هذا العمل قام به لوقا بدافع شخصى عت بغة أن تصل 
المعلومات الى عل ما إلى اوفيلس . ولم بع الرجل فى رسالته أنه كتا 
إنه يقرر صراحة أن معلوماته جاءت نتيجة لإجاده الشخصى لأنه قد 
تتبع کل شى ء من الأول بتدقیق 

۳ - كذلك بقرر لوقا أن کشر ين قد أخذوا ى تأليف أناجيل . 


› وأخيراً يعترف لوقا أنه ای یر المسيح ولم یکن من تلامیذه‎ - ٤ 


— ۳ 


لکنه کتب رسالته عن المسيح إلى ثاوفيلس بتاء على المعلومات الى تسلمها 
من الذين عاينوا المسيح وکانوای خدمته . 

هذا - ومن المعلوم أن سفر أعمال الرسل - وهو أطول أسفار العهد 
الجحدد- هو الحزء الثانى من رسالة لوقا إلى ثاوفيلس > بعد أن اعتر 
الجزء الأول مها إنجيلا صار يعرف باسم إ جيل لوقا . 


ذلك أن سفر أعمال الرسل يبدأ قول لوقا : 


« الكلام الأول انشأته ياثاوفيلس عن حيع ما ابتدأً يسوع يغعله وعم 

به . إلى اليوم الذى ارتفع ESE‏ 

+X 
لکن جهودهم ی هذا السبيل لم تصل إلى نتيجة معحققة » ولم بتعد لأمر‎ 
تدم بعس الفروض والآخمينات حول شخصية ثاوفیلس اما مثل‎ 
. شخصية لوقا نفسه‎ 

بقول فريد ريك جرانت :ول حطر ن بکون ٹاو فيلس هذا : 
قد ممکر ن افر اضه مو ظغاً رومانيا » رعا ى إحدى مدن المقاطعات الى ل 
من الضروری أن تکون روما أو حى ى إبطاليا . .. كذلك لے حطر عن 
أولئك الكشر ون الذين أخذوا فى تألرف قصص #اثلة .. 

ا ن فقط » لكنه كان شاعراً أيضاً . . و كما قال 
ایرنست هونشن »› بجحب أن یکون لدی الإنسان روح ا بستطيع 
أن يفهم كتابة لوقا . 

ولاریب نی أنه يوجد شعر کشر ى التعالم الإنجيلية القدعة > لأن 
# یسوع کان شاعراً كذلك . 


* «Jesus also was a poet.» 


تتا س 


ورغم أن الموضوع لا يتعدى مجرد احنالات غر مؤكدة »› فليس 

من المتعذر أن يكون مؤلف [نجيل لوقا قد حع مادته فى فلسطنن أو سوريا 

مبکراً فی الفترة ۷۰ - ۸۰ م ان لم بن قبل ذلك » م ربطه بالجزء الأكر 

من إنجيل مرقس فى وقت ما من السبعينات م أصدر امجیله حوالى عام 

برسالة ثانية نعرفها الآن باسم أعال الرسل ٬ءلكى‏ ترد عن أسثلةالماقفين ور ما 

کبارموظی الرومان مثل ثاوفيلس م نشر مصنفه ف حوالی‌ عام ° .(V)‏ 
0 


ينتمى إلى الجيل الثانى من المسيحين . . وقد يوحى إهمامه بالايمىن ( غر 
الود ) ونجنبه اللحرض فى المسائل المودية البحتة » بأنه كان أميا .. 


ونجد نى سفر أعأل الرسل ,أن هناك فقرات معينة ينتقل فما الكاتب 
فجأة من ضمر الغائب إلى ضمر المتكلم الجمع ( نحن ) - مثل الفقرات 
I1: YA—\: VCNA: I CC: T° CA — 1°: 17‏ 


إن هذه الفقرات عكن فهمها بطربقة مقبولة على أساس أن المؤلف 
كان يستخدم المفكرة اللحاصة به أو بشخص آخر غره . لکنا نلاحظ 
أن هذه الفقرات قد كتبت بأسلوب متمز عن أسلوب بقية الرسالة » فإذا 
افر ضنا أن المؤلف کان بستخدم مفكرة أحد أصحاب بوالس کر جہ 
لرسالته » لوجب علينا أن نضيف أنه أعاد كتابة تلك الغكرة من أوها 
إلى آخرها حى محذف كل أثر لأسلوا الأصلى ولكن ذاك حدث بإمال 
جعله لم يتذ كر دابا عمل التغيرات اللازمة لتقل الكلام من ضمر المنكل 
إلى الغائب . 


(۲۷) المرجع ٤‏ - ص ۱۲۸-۱۲۱ . 
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إن أبسط تفسر هو اعتبار أن المؤلف كان يستخدم مفكرته الحاصة › 
وآنه ترك ضمر المتكل ليدل على أنه فى تلك المواقف كان شاهد عيان › 
وى هذه الحالة بمكن القول بأن المؤلف كان مصاحباً لبولس . 

وعلى العموم فإن العلاء الألمان والأمريكيين يفضلون النظرية الى تقول 
بأن مؤلف المفكرة ومؤلف الإنجيل وأعال الرسل هما شخصان متلفان › 
وذلك لأن سفر أعال الرسل يوجد به كشر من النقاط الى تتعارض تعارضا 
تاما مع التعالم المذكورة نى رسائل بولس › ومن غير المعقول إذن 
أن تكون‌هذه قد سطرها شخص له معرفة مباشرة ببولس‌ورحلاتهالتبشبر ية . 

ماذا كان اسم المؤلف إذن ؟ ) 

إن الفكر ة السائدة لدى الكتاب ( المسيحيان ) الأقدمىن هو أن المؤلف 
کان لوقا الطبیب الذی یذ کره بولس کصدیق وزمیل فی رسائله (کولوسی 
٤‏ : 4 ۰ فلیمون ۲٤‏ › ۲ تيموتاوس .)١۱١: ٤‏ 

إن کلمینت السکندى وترتلیان وأرو مجن وایزبیوس وجروم کل 
هؤلاء بعتقدون بأن لوقا هو المؤلف وبضيف الأخبران أنه من انطاكية . 
غ ا الاو کک را ف ارز ن مات افارت لرن 
الأول من المسيحية )۲۸(٠‏ . 

kX 

حتويات الانجيل : تسر الحطوط العامة هذا الإنجيل كا يلى : 

- ١ : ١ مولد يسوع وسنواته الأولى واعداده ورسالته الإية‎ « - ١ 
iT 

۲ رسالة يسوع ى المجلیل ٥١:۹ ۱٤ : ٤‏ . 

وتشمل : بدء دعوته - اختيار التلاميذ ‏ موعظة السهل ( نفس 
اعام الى ذكرها مى ى موعظة الجبل حين قال : 


0 
تلامیذ ا 
طوی لامسا کین بالروح لان هم ملكوت السموات .. طول للجياع 
والعطاش إلى الر لم بشبعون مى .٦ ١: ١‏ 
فهذه التعالم قرر لوقا ان يسوع قاطا نى موعظة السهل حين قال : 


وتز معهم ووقف ف موضع سهل هو وحع من تلاميذه .. ورفع 


عینیه إلى تلامیذه وقال : 


طوباکم أا ال اکين لن لکم ملکوت الله . طوبا کم ہا الحياع 
الآن لأن> کم تشبعون ‏ لوقا ٩‏ : ۱۷ -۲۱) . 


كذلك تشمل رسالة بسوع ی الحليل 

مشأهل محتلفة ( شفاء عبد قائد الائة م کلام بسو عن يوحنا ( 
يسوع بعل بالأمغال - عدد من المعجزات - يسوع وتلاميذه الاثى ع 

ا ی الطریق إلى أورشلے ۹ :| — 14 VY:‏ 


وتشمل : :“وع ىف ى السامرة ‏ تعا م :سوئ عن الصلاة - نقد يسوع 
غرن .ن ونقدهم له - يسو ع وتلاميذه ‏ ماية الحدمة ى الحايل - تعام 
يسرع عن الثروة - وتعليمه ا 


سو اوران وع یکل - تعلم يسوع £ ميكل - 


. ۲٣: ۲۳ ۱ : ۲۲ موت پسوع‎ ٥ 


ا ضده - خيانة مهوذا س ااعشاء الأخر س القبض على يسوع 


و حا مته سے صله دفزه . 


ANV 


or" —1 ; ۲٤ قیامة يسوع‎ - ٦ 
امبر ة الحالية -- يسوع رظهر لتلامیذه  صعود بسو ع ع الذیآقے من‎ 
. (« الأموات‎ 
x xX 
: مشا كل إنجيل لوقا‎ 

١‏ - «یعانی نص انيل لوقا من الغ و تعانى منها الكتب الاخرى 
ألعهد الجديد .. إلا أن النص الغرلى للانجيل وسغر أعإال الرسل بعانى دن 
اخحتلافات مذر ة - بالإاضافة أو الحذف ‏ ع) ئی النمہردں الاخری لذات 
مثل النص السكندرى والبزنطى )"٠(»‏ . 

كذلك لا ظ العلأء أن « إنجيل وة بحتوى على ١١‏ فقرة ذ كرما 
لوقا مرتن £ هو ضع ٠‏ ن محتلفىن من اإانجيل ) واعشرة ما زر ھا ف 
مرقس ) کا فی الحدول ۱(۲ ۳) 


المرة الأولى المرة مانية ( تكراره ) نره ف 
رقم النص ال مذ كور فى ايبيل لوقا إمجبل مرقس 
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(۲۹) المرجع ٤‏ - ص ۱۸۳ ۱۸۸ ۰ 
(۳۰) المرجع ۸ - ص ۲۲ ۰ ۲۲ ۰ 
)۳١(‏ المرجع ۸- ص ۲٤‏ ` 
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وتأ كيدا لا فى الجدول السابق جد أن الأمثلة الثلائة الأولى من المسلسل 
قد ذكرها لوقا لأول مرة نى قوله : 

١‏ ليس أحد يوقد سراجا ويغطية باناء أو يضعه تحت سرير بل يضعه على 
منارة لينظر الداحلون النور . لأنه ليس خى لایظهر ولا مکتوم لایع 
ویعلن . فانظروا كيف تسمعون لان مني له سیعطی ومن لیس له فالذی 
يظنه له يۇخحذ منه - 1۸-11:۸ ) . 

م أعاد لوقا تكرارها فى قوله :. 

« ليس أحديوقد سراجا ويضعه ى خفية ولا بحت المكيال بلعلىالمنارة 
لکی ینظر الداخلون النور ‏ ۳۳:۱۱ . 

لیس مکتوم ان یستعلن ولاخحی لن یعرف ۲:۱۲ . 


لای قول لکم أن کل من له یعطی ومن لیس له فالذی عنده يؤخحذ 
منه = ۱۹ : ۲١‏ ). 


ونظر هذہ الفقرات نی مرقس کالآتی : 


« م قال هم هل يؤنى بسراج ليوضع تحت المكيال أو تحت السرير » 
اس ليوضع على المنارة لأنه لیس شی ء خفی لا بظهر ولا صار مکتوما 
إلا ليعلن .. لأن من له سیعلی وأما من لیس له فالذی عنده سوحن 
منه ‏ 6 :۲۵۰۲۲۰۲۱ . 

۳ - ثم هناك المشكلة الحادة الى نتجت عص تسلسل نسب المسيح 
کا ذکرہ لوقا ۰ إذ أنه ختلف عا ذکرته أسفار العهد القدم عن نسب 
أجداد المسيح » كا أنه تلف عن نظيره فى إنجبل مى . ولسوف نبحث 
هذه المشكلة بالةفصيل أى الفصل التالى . 


¥ ¥ +¥ 
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املف والكتاب : برى العلاء « أن جيل يوحنا يعتمر تقدعا دراميا 
اة يسوع ورسالته وموته ونمجیده › وأنه کتب بغرض التعلم وااعبادة 
فى الكنائس > وكذلك للتبشبر والدعاية خارج الكنيسة . وهو ختص 
موضوعات كانت موضع جدل نى العام المسيحى الأمى ( من غر الهود) 
فى نماية القرن الأول أو بداية القرن الثانى عندما انتشرت نظر ية ( غنوطسية) 
حاولت أن تزيد من تبجيل المسيح فجعلتة شبحا غير حقيقى › ولوق 
اميا نجسد مؤقتا لم يعان عذابا ولم يذق الموت . 

لقد كان من المعتقد لفترة طويلة أن يوحنا كان على بينة من وجود 
الاناجيل الثلائة المتشاة وأنه قد کتب ليکلهم > أو ليصححهم فى حالة 
أو حالتعن .فقد جرى القولبأن حادثة تطهير الميكل ( من الباعةوالصيارفة) 
على سبيل المثال قد وضعها يوحنا عدا فى بداية دعوة يسوع » لأنه حسما 
تذ كر ها يوحنا الذى تقدمت به السنون › كان ذلك موضعها . 

كذلك فإنه صحح تاريخ الصلب حيث وضعه عشية الفصح (يوم 
الحميس ) نى اليوم الذى تذبح فيه حراف الفصح ( بيا تقرر الإناجيل 
الثلائة الأخرى أف الصلب حدث يوم الجمعة ) . 

ومن ناحية أخرى فان لقب : ابن الإنسان » الذى لم يستخدمه بولس 
قط ۰ قد آبقی عليه یوحنا ۳۲(۲) . 

وتقرر داثرة المعارف الأمريكية . « أن العقيدة السيحية م تستطع نخلل 
العام الرومانى الأغريقى دون الارتكاز على قوة ماورثته عن المودية › 
أو التأثر بالثقافة الحديدة الحيطة ا . 

إن التأثر الأغريقى ( نى المسيحية ) له شواهده »> ذلك أن الفقرات 
الأول من صدر جيل یوحنا انما ھی تسیر بوضوح على اسلوب شعر 
روا ( فلسفى ) فى : الكلمة . 


۱11 ۱0٦ ۳ › ۲ ص‎ ٤ المرجع‎ )۳۲( 
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وف الواقع فإن : الكلمة » باعتبارها كلمة الله : قد يكون ها نى فكر 

ا لمؤلف ذلك التنوع المذ كور ى أسفار العهد القدم عن » كلمة الله»(۳۴) . 
xk‏ 

و لقد کان يوحنا مسیحیا و مجانب ذلك فإنه کان هلليذيا ٤‏ ومن الحتمل 
آلا یکون ہودیا ولکنه شرق أو آغریقی . ولم توجد دموع ی عینیه 
( علامة على الأسى ) عندما كان يكتب مدينا للود »> مثل الاموع الى 
کانت ی عیی کاتب جيل می . وھو کذلاف يشار ك بو لس استعداده 
أن يكون ملعرنا من أجل شعبه الهودى . 


ومن الحتمل أن .بكون إنجيل يوحنا قد كتب فى إنطا كية أو افسس 
أو الاسكندرية أو حى روما فان كلا من هذه المدن كان مر كرا عالميا 
للدعاية العقائدية ئى القرنین الأول والثانی من المیلاد > کا كانت على 
اتضال ببعضها»(٤۳)‏ . 

Xk 

ويقول جون مارش فى مقدمته تمسر إنجيل يوحناتحت عنوان « استحالة 
التوكيد ۲: , حن تأنى لناقشة المشا كل المامة والمعقدة الى تتعلق بالإ جيل 
الرابع ( يوحنا ) وإنجيله جد أنه من المناسب والمفيد أن نعترف مقدما بأنه 
لاتوجد مشكلة للتعريف ( بالإبيل و كاتبه ) عكن إمجاد حل مؤكد هما . 


من كان هذا اليوحنا الذى قيل أنه المؤلف ؟ أين عاش ؟ لمن من 
ا لجمهور کان يكتب اجيله ؟ أى المصادر کان بعتمد علا ؟ مى كتب 
مصنفه ؟ حول كل هذه الأسثلة اوحول كشر غبرها توجد أحكام متباينة › 
أحيانا تقرر تأكيدات قوية » ومع ذلك فإن أيامما لايرق إلى مرتبة 
التو کید )۳٣(۲‏ 


. ٠١۹ ص‎ - ۱١ المرجع‎ )۴۲( 
٠ ۱۷۸ › ۱۷٤ ص‎ - ٤ المرجع‎ )۲٤( 
٠ ۰ المرجع رقم (1۱۸) - ص‎ )۲١( 


ا۷ 


» و عل أن نفرغ کل ماف جھي تنا‎ e عنم جول مارش م مته بمو له‎ ٤ 
جد أنه من الصعب . إن لم يكن من المستحيل › حقيقأى شىء أ كثر من‎ 
. الاحمال حول مشا كل إنجيل يوحنا‎ 

وكات هده التطرر ن عار :ابد ل نالحدل 
الأعتقاد أنه : خلال السنوات العشر الأخحرة » من القرن الأول الميلادى »› 
قام شخص بدعی يوحنا » من الممکن أن کون یوحنا مرقس ٭ ( خلافا 


سے 
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لا هو شائع من أنه يوحنا بن زبدى أحد التلاميذ الأثى عشر ) وقد تجمعت 
لديه معلومات وفرة عن يسوع »> ومن امحتمل از کان عل درارة بواحل أو 
اک من الإناجيل المتشامة ) می ومرقس ولوقا ( فقام علد ثل بتسجیل 
شکل جدید لقصة يسوع › اخحتص ہا طائفتة اللحاصة الى كانت تعتر 
نفسها عالمية » ها كانت متأثرة بوجود تلاميذ يوحنا المعمدان؛(٣۴)‏ . 


xX 
: السيحية - على الموضوعات الرقيسية الآنية‎ 

« إفتتاحية : تجسدالكلمة ١‏ : ١د۱۸‏ . 

. ٠١:١١١۹: یسوع الرسول الس )وى : عله فى الدنيا‎ ١ 

وهذه تشمل £ 

شهادة يوحنا ( المعمدان  )‏ دعوة أوائل التلاميد - الآيات السبع : 
حويل الماء خمرآً فى عرس قانا الجليل ‏ شفاء ابن خادم اللاك - شغاء 
المريض‌عندبر كة رات حداً-أطعام الحمسة آ لاف او ر على البحر- 
یسوع یشفی آعم منذ ولادته - بسوع يق لعازر من الاموات . 

۲ - بسوع الرسول السم‌اوی : عودته إلى الآب ۲۹:۲۰-۱٣:۱۳‏ 
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وهذه تشمل : 

رواية الآلام ‏ العشاء الأحر - خطبة الوداع الأولى - خطبة الوداع 
الثانية ‏ الصلاة الكهنوتية العظمى - موت بسوع - قيامة يسوع - 
ملحی )۳۷( . 

+ * 

مشا کل إنجيل يوحنا : 

١‏ - تقول دائرة المعارف ألأمريكية : «إن إنجيل يوحنا الذى 
انتسب صوابا أو خحطاً إلى : التلميذ الذى كان يسوع مبه › يعتبر الإنجيل 
الحبوب الكشرين » بيد أن العلاء يجادلون فيه باعتباره جزءا من ع : مشكلة 
يوحنا : ولمذا الجدل أسباب قوية منها : 


أولا - يوجد ذلك التضارب الصارخ بينه وبن الإناجيل ( الثلاثة ) 
المنشابهة .. فهذه الأخرة تسر حسب رواية مرقس للتسلسل التارخى 
للاحداث » فتجعل منطقة الجليل هى امحل الرئيسى لرسالة يسوع » 
ببها يقرر إنجيل يوحنا أن ولاية الودية كانت المر كز الرئيسى . 

انيا -- وهناك که الأخبر ( رقم ۲١‏ ) من الإنجيل . 
إن القار ى العادى کک أن یری أن الإنجيل یہی بانسجام تام 
الأصحاح العشرين الذى بقول : 


وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكى 


تکون لکم ذا آمتم حیاة باسمه . 
إن هذا الأعلان يبن بوضوح الغرض الذى كتب من أجلههذا الكتاب 
(الإنجيل ) . بعد ذلك بأنى الأصحاح ( الأخبر ) الذى خر نا أن يسوع 


(۳۷) المرجع ٤‏ ۔ ص ۱۹۸ ۲١٠۱‏ 


— ۷۳ 


ظهر کرب أقم من الأموات إلى مسة تلاميذ وائنىن آخرين غامضين : 
وات أرشدهم إلى صيد السمك ععجزة > وأنه قال لبطرس : أرع خراق: 
م تائی فقرة قد تشر مبکراً إلى استشهاد یوحنا (۲۳:۲۱ ) » وكذلك 
تعليق مہم يقول : هذا هو التلميذ الذى جاء عن طربتق الحاعة الى تشر 
إلى نفسها بكلمة : تحن ( نعلي ) .. 

وى حقيقة الأمر فإن هؤلاء يصعب تحدیدم (A)‏ . 

۲ - وقد ظهر شی ء من التآلف بن انجيل لوقا ويوحنا مما ساعد 
على ظهور نظرية تقول بان يوحنا استخدم انجيل لوقا كاحد مصادره- 
إلا أن هذه النظرية تجد معارضة بسبب الاختلاف الواضح بن 
الانجيلىن فى المواضع المشر كة بيا : 

« فكلا الإنجيلن بتحدث عن بطرس وصيد السمك معجزة » لكن 
أحدهما (لوقا) بضع القصة مبكراً نى رسالة يسوع فى الحليل » أما 
الآحر ( يوحنا ) فيضعها بعد قيامته من الأموات (لوقا ١١-٠:١‏ ) » 
بوحنا ۱٤-۱:۲۱‏ ) . 

و كلاهما محدثنا بلغة مشر كة عن كيفية مسح يسوع ( بالطيب ) من 
امرأة » لكما بى أحدهما ر( لوقا ) كانت زانية فی بیت فريس » بها هى 
فى الآخر ( يوحنا ) كانت امرأة صديقة ليسوع وأن ذلك حدث ف بيا 
(لوقا ۳۸-۳۹:۷ »۰ بوحنا ۱۲ : ۱س ۸) ... 

إن النتيجة الى لا مفر من التسلے ہا هو أن لوقاو یو حنا كانایعتمدانعلى 
مجريين متقارنىن من التقاليد المنقولة شفاها ۳۹(۲) . 

1 

إن مشكلة إنجيل يوحنا ‏ الذى ينسب إلىأحد تلاميذ المسيح » والذى 
لا بعلم بالضبط موضع کتابته وتوقیما - تتر كز أساسا ى اختلافه مع بقية 
الإناجيل » ذلاك الاختلاف البن ى الوقائع والتعالم . 

Xxx» 
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٠. ۲١» ۲۰ المرجعم ۸ ص‎ )۳۹( 


اباب انال 


شاک سد ی الاناجیل 


ختلاف الكثير 

الاستشهاد بالعهد القديم 
خطا 

8ê 


لقد عرفنا باقتضاب شديد اللحطوط العامة للأناجيل الأربعة ونشأ 
و كيفية تكوي ا » م ذكرنا بعض المشا كل الى ترتبط بكل ما . 

إذا نظرنا إلى هذه الأناجيل الأربعة كرجع ونی رزوی ادان 
ویذ كر تعالما تبى علما عقيدة دينية واحدة - كها مجحب أن نتوقع ‏ لوجدنا 
بتلك الأناجيل عدداً من المشا كل الكبر ة الى عكن أن تندرج تحت القضايا 
الرئيسية الأتية : 

أولا - الاختلاف الكثر . 

ٹانیا _ نحطاً الاستشهاد بالعهد القدم . 

الا - قضية الصلب . 

رابعاً - قضية القيامة والظهور . 

ولسوف ندرس كلا من القصسيتعن الأولى والثانية فى فصل مستقل > 
أا القضيتان الثالثة والرابعة » فنظراً لكوا صارتا من الر كائز الأساسية 
الى تقوم عل) العقائد المسيحية ٠‏ كان لزاما علينا أن نغرد لكل منب) بابا 
مستقلا يتسم لمناقشة حتاف جوانب القضية . 

ونبدأی هذا الفصل الثالث مناقشة قضية الاخحتلاف الكشر الذى بجده 
ى الأناجيل . 
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SNA 
: ونكتفى ى قضية الاخحتلاف الكثمر بدراسة ست مشاكل هى‎ 
- ات المسيح - أسماء النلاميذ - روايات محتلفة  روايات متنافرة‎ 
. نحريف القاب المسيح والكلات الحا كة س م تابات لم تتحقق‎ 
. وفيا يلى دراسة مر كزة لكل من هذه المشاكل‎ 
¥ ¥ 
نسب المسيح‎ - ١ 
المسيح بنسب ليوسف خطيب مرم‎ 
يقول إبجيل مى ى ولادة المسيح : 3 أا ولادة یسورع المسيح فکانت‎ 
هكذا . لاكانت مرم أمه حطوبة ليوسف قبل أن مجتمعا ( جنسبا ) وجدت‎ 
حبلى من الروح القدس . فيوسف رجلها إذ كان بار' ولم يشأً أن يشهرها‎ 
أراد تاينما سرا . ولكن فا هو متفكر نى هذه الأمور إذا ملاك الرب قد‎ 
. ظهر له ئی حل قائلا یا بوسف ابن داود اغف أن تأحذ مرم امرأتك‎ 
.. لأن الذى حبل به فا هو من الروح القدس . فستلد ابنا وتدعو امه يسوع‎ 
. فلا استبقظ يوسف من النوم فعل كنا أمره ملاك الرب وأخذ أمرأته‎ 
ولم بعرفها ( يعاشرها «عاشرة الأزواج ) حى ولدت ابلها البكر . ودعا‎ 
. ۲۹-۱۸:۱ سمه یسوع س‎ 
ولقد ذ كر كل من مى ولوقا تسلسل نسب المسيح باعتبار أن يوسف‎ 
: هو أبوه الشرعى . والسبب فى ذلك كا بقول جون فنتون - هو أن‎ 
مى قد اعتقد بان يسوع قد جاء من نسل داود وفی نفس الوقت حمل به‎ « 
من الروح القدس . وهو لذللك يبن لنا أن يوسف الذى تزوج مرم كان‎ 
.)۱۸:۱( ابنا لداود ( ۱: ۲۰) ۰ وأن يسوع قد حبل به قبل أن جتمعا‎ 
وبناء على هذا فقد أصبح يوسف هو الأب الشرعى ليسوع › و كان يسو ع‎ 
. )(» بذللك ابنا لداود همل به ممعجزة‎ 


¥ 


° ٤١ المرجم ۷ ص‎ )١( 
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ویزید:' جو رج کر د أيضاحا فما بتعاتی باعتبار يوسف أبا لامسیح فيقول : 

« إن بوسف يشار له داتعا باعتباره أبا ليسوع » وعن طريق يوسف » 
إحدر يسوع من داود . 

لد تعود المود دانما على فكرة الأبوة الشرعية ٠‏ إذ أن اننشريع 
العجيب ( ال مذ كور فى سفر التثنية 1-٥‏ ) والذی جر أخا المتوفى من 
غير ذرية على الزواج من أرملة أخية » كان بقضى ا 
للطمل ( المولود نتيجة مذا الرواج ) إلى زوج أمه الأول › بدلا من نسيتة 
إلى أبيه الحقيقى ( وهو زوجها الثاني ) »(۲) . 

*K 
اختلاف می ولوقا فى نسب المسيح‎ 


والآن ننظر ى نسب المسيح الذى هو نس يوسف زوج مر م < 
ذکره کل من می ولوقا . 

يقول مى : ر كتاب ميلاد يسوع المسیح ابن داود ابن إبراهى . 

إبراهم ولد اسحق . واسحق ولد بعقوب . ویعقوب ولد ہوذا 
واخوته. وپوذا ولد فارص وزارح من امار ... ... وسلهون ولد بوعز من 
راحاب وبوعز ولد عود من راأعوتث. وعوبيد ولد یسی .ویسی ولد داو د 
الملاف .وداود الك ولد سلمان من الى لاو يا . وسلمان ولد رحعبام 2 
وو شافاط ولد یورام . ویورام ولد عزیا . وعزیا ولد یوثام . 


ويوام ولد احار ا واموك ولد دو سیا و يوشا ولد کیا 
وآخوته عند سی بابل . وبعد سی بابل یکینا ولد شالتئیل . وشالتئیل 
ولد زربابل ET‏ ومتان ولد عقوتب ورعتقوب رالد يوسف رجل مر م 


الى ولد ما يسوع الذى يدعى المسيح . 


٠ ٣١۰۴۳۰ المرجم ۸ ص‎ )۲( 


فجمیع الأجيال من إبراهم إلى داود أربعة عشر جيلا . ومن داود 
إلى سى بابل أربعة عشر جيلا . ومن سى بابل إلى المسيح أربعة عشر 
جیلا س ۱۷-۱:۱ . ۰ 

Xk 

ویقول لوقا : و لا ابتداً يسوع ( دعوته ) کان له غو ثلاثن سنه . 
وهو على ما کان ظن: ابن یوسف بن هالی . بن متثاٹ بن لاوی بن ملکی 
بن ينابن يوسف . بن متاڻيا بن عاموص بن ناحوم بن حسلى بن نجای . 
بن مآث بن متاثیا بن شمعی بن يوسف بن ہوذا . بن پوحنا بن ریسا 
بن زربابل بن شالتئیل بن ری . بن ملکی بن ادی بن قصم بن المودام 
بن عبر . بن یوسی بن الیعازر بن یورم بن متثات بن لاوی . بن شمعون 
بن ہوذا بن بوسف بن یونان بن الیاقے . بن ملیا بن مینان بن متاثا بن ناثان 
بن داود. بن یسی بن عوبید بن بوعز بن سلمون بن نحشون .بن عينا داب 
بن أرام بن حصرون بن فارص بن ہوذا . بن يعقوب بن اسحق 
بن إبراهم ... (TEIN:‏ . 


* 
هذا - ولقد وردت أنساب الآباء نى أسفار العهد القدم وخاصة سفرى 
التكوين وأخبار الأيام الأول . ولعرفة حقيقة نسب المسیح کا ورد ف 
الكتاب المقدس » فإننا نكتفى بدراسة هذا النسب للأجيال من داود إلى 
يوسف زوج مرم حسما تسمح به البيانات المذ كوره فى : سفر أخبار 
الأيام الأول ر الأصحاح اثالث ) » وإنجيل مى (الأصحاح الأول ) ؛ 

وإجيل لوقا ( الأصحاح الثالث ) - وهو مانتبينه من الجدول التالى : 


— ۸۱ = 


ا راليام , اخبارالايام . 
: ق | ۱ 5 
1 ای ہیں ایل لو 1 و ا 


| | 


٠‏ ۲ سلیان سلیان نئان نئان ٣۳‏ اپپود جیا زرباا 


بابل 
٣‏ رحبعام رحبعام متائا ۲٤١‏ الاقم ریسا 
٤‏ أبا يا ميان ۲۰ عازور يو حنا 
هه اسا آسا میا ۲٣‏ صادوق o‏ بہوذا 
٦‏ وشافاط ‏ موشافاط الباقم ۲۷ أخم a‏ 
۷ بورام پونان ٨٢‏ البود شمعی 
۸ عزيا اخزیا بوسف ۲۹ الیعازر متا 
۹ یوآاش ہوذا ۳۰ مان مآٹ 
e‏ امصا ا ن ۳۱ يعقوب ٠‏ نجای 
.8 عزریا لاوی ۳۲ يوسف جس 
۲ وام يوثام متثات ۳٣۳‏ ناحوم 
۴۳ آحاز آحاز بورم ۳٤٢‏ عاموص 
٤‏ حزقیا حزقا الیعازر ۳١‏ مايا 
9 ي مس بوس ٣٣‏ يوت 
۱٩‏ آمون امون عر ۳۴۷ ينا 
۷ یوشیا يوشيا المودام ۳۸ ملکی 
1۸ مواقم قەم ۳۹ لاروی 
۹ یکنبیا یکنا آأدی ٤۰‏ متثات 
۰ شالتنیل شالتئیل ملکی 4١‏ هالی 


AY 


إن الجدول السابق يكشف عن عدد من اللاحظات الى لاحى على 
أحد » حى ولو كان قار ثا عاديا من غر المتخصصن . 

ولقد حدث المفسرون المسيحيون نى هذه الملاحظات فكان ما قالوه : 

« من المحتمل أن يكون مى قد استمر ى الاعباد على سفر أخبار 
الايام الأول ر۴ (١١-٠١ ٠٠:‏ إلا أنه حذف ثلاثة أجيال بين بورام 
ویوثام  «‏ حذف ہو یاقے بعد يوشیا . 

ا فی لوقا فنه یسر خلال ابن آخر لداود هو ناثان 
( خلافا لما ی می الذی بسر به الى سلمان) . 

ولقد استطاع مى أن ياخذ الأسماء الثلاثة : يكينا وشالتئيل وزربابل» 
من اخبار الأيام الأول ۳ : ٠١‏ ومايلما » أما بالنسبة لبقية الأسماء ا مذ كورة 
RES‏ 

كذلك فان لوقا قد أورد فى قانمته : شالتيل وزربابل > لکنه م 
یذ کر احدا م من الاخرين ( المذكورين ف مى ) . 

ويشر مى إلى أنه نى كل من العصور النلائة يوجد أربعة عشر جيلا 
رغم أنه فى الحقبقة لم يذ كر سوى ثلائة عشر إسا فى الجبل الأخبر ابتداء 
هن ۱ : ۱۲ ۱٦‏ »(۳) 

« وى منتصف قائمة لوقا > نجد هذه الأسماء الثلاثة : يوحنا بن ريسا 
بن زربا:ل - لكن يوحنا هو صيغة أخرى لاسي حننيا الذى كان إبنا لزربابل 
إن هذا الشخص ریسا لم يذ كر البتة ئى سفر أخبار الایام الأول (۳: ۱۹) 
لكن ريسا هى كلمة آرامية تعى أمىر . 

ولايد أا كانت ملحقة ى القاعمة الاصلية كلقب يسبق إسم زربابل 
وهو الرجل الوحيد الذى كان مكن الأشارة إليه ذا اللقب بعد عام 
ق . م ( عام السى البابلى ) 
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«إن الحطا الذى لحت بقائمة لوقا يمكن إرجاعه الى أن القائمة الإصلية 
( الى نقل عا ) كانت مصغفة بترتيب عكسى هكذا : زربابل الا مر 
ولد پوحنا » )٤(‏ . 

وخلاصة القول فى نسب المسيح » أننا إذا اعترنا سفر أخبار الأيام 
الأولى هو المرجم الرئيسى لأنساب الآباء نجد الآنى : 

١‏ - أخطأ مى ى ساسلة نسب المسيح حين أسقط منها ى الواقع نة 
,أسماء (المسلسلات أرقام 1۹< (Ne MCN‏ 

۲ -أخطأً لوقا حن أضاف ريسا ( المسلسل٤۲‏ ) بين زربابل ويوحتا. 

۳ - إختاف لوقا مع مى اختلافا جوهریا » حن جعل يوسف زوج 
مرم بنحدر من نسل ناثان بن داود › بيا جعله می بنحدر من نسل 
سلمان بن داود . 

٤‏ ولا كان كل من مى ولوقا ينقل أنسا به عن مصادر عتلفة فقد 
SE‏ الاخطاء ونتج عن ذلك أن بلغ عدد الاجيال المذ كورة من داود إلى 
يوس ۲۷ حسب رواية مى »و١٠٤‏ حسب رواية لوقا ٠.‏ 

۰ ¥ 

ما سبق يتبعن آنه لاعکن الأخذ برواية أی من مى أو لوقا عن نس 
المسيح إذ لو اعترنا أحدهما صحيحا لكان الآحر عخطا ولاشاك . 

¥ ¥ ¥ 
۲ - أساء التلاميذ 

يقول مى ف انجيله : « أما أءماء الأثى عشر رسولافهى هذه . 
الأول معان الذى يقال له بطرس » وأندراوش أخوه . يعقوب بن 
زبدی » ویوحنا أخوه . فیلبس » وبرٹول اوس . توما » ومی العشار. 
يعقوب بن حلى » ولباوس المقلب تداوس . سمعان القانوى » ويموذا 


¥ 
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ويتفق هذا مع اسماء التلامیذ الى ذکرهامرقس فی ۳ ۱۹-۱٩:‏ 
xk‏ 
لكن لوقا يقول : « لا كان الار دعا تلاميذه واختار مهم أثى 
عشر الذين سماهم أيضا رسلا . معان الذى ماه أيضا بطرس » وأندراوس 
أخاه . يعقوب » ويوحنا . فیابس › وبرٹو لاوس . مى › وتوما . 
يعقوب بن حأى » وسمعان الذى يدعى الغيور . وذا أخا يعقوب › 
وپوذا الاسخريوطى س INST ٦‏ 
x‏ 
ویذ کر پوحنا أسماء بعض التلاميذ من بيہم ہوذا آخر غير الحائن 
وهو الذى يمول عله ٠`‏ ہو ذا لیس الاسخريوطى - 18 ; YY‏ . 
Xk‏ 
من ااواضح أن هناك اختلافا بین ماذکره مى ومرقس من جانب 
وبن لوقا ويوحنا من جانب آخر وهذا بقول جون کرد : « عندما 
كتب الإبجيل لم يكن هناك حى جرد النحقتق الكامل من شخصية 
التلاميذ . إن موذا بن يعقوب لايظهر فى القائمة المذ كو رة فى انجيل كل 
دن «رقس ومی ۰ بي) شغل مکانه لباوس ال اقب تداوس » (ه) 
واکہر من هذا فان ہوذا ( غر الحائن ) ذکر نى الر اج المعتمدة )١(‏ 
لانجيل لوقا » ٠‏ مرة بامم » وذا أخا يعقوب » ومرة أخرى بامم › 
موذا ابن يعقوب 


¥ ¥ +¥ 


٠ ٠١١ المرجع ۸ - ص‎ )٥( 
.-* «And Judas the brother of James» (A. V.) — «And Judas the son 
of James» (R. S. V.) 


~= 
۳ روايات متلفة 

شجرة التن : . 

یقول انجیل می E‏ ا ا 
کانوا و و وق ا و مکوت یی بيت الصلاة 
يدعى وانم جعلتموه مغارة لصوص .. م ترکهم وخرج المدينة إلى 
بيت عنيا وبات هناك , 

وى الصبح إذ كان راجعا إل المدينة جاع . فنظر شجرة ةنعل 
الطريق وجاء إلما فلم جد فما شيئا إلا ورقا فقط . فقال ها لايكن منك نمر 
بعد إلى الايد فت اة فى الال ١‏ 

فلما رأى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلن کیف ببست اة £ المال .. 
فأجاب يسوع وقال هم. الحتق اقول لکم إن کان لکم مان ولا تشکون. .إن 
قلم هذا الجبل إنتقل وانطرح فى البحر فيكون . وكل ما تطلبونه فى الصلاة 
مۇمنىن تنالونهە = 1۲-1۸:11 ¿ . 

¥ 

لكن انجيل مرقس يقول فى هذا الحادث : «اوى الغد لا خرجوا من 
بیت عنیا جاع . فنظر شجرة تین من بعيد علا ورق وجاء لعله جد فا 
شيئافلماجاء إلا لم مجدشيئا إلا ورقا لأنه لم يكن وقت قت القن . فاجابينوع 
وقال هما لا يأكل أحد منك ترا بعد إلى الابد . وكان اة خرن 

وجاءو إلى أورشام . ولا دحل يسوع الميكل أبتدا مخرج الذين كانوا ‏ 
یعون ریشارو فی ليکل رکاد يطل الام ایس نکن ی تیت ضا 
یدعی وآنم جعلتموه.مخارة لصوصٍ . :. ولما صاز :المساء خرچ - إل خاو ج 
ادينة وى الصباح اذ كانوا مجقازين رأوا التبنة فت ا 
فتذ كر بطر س وقال له ياسيدى أنظر التينة الى لعتہا قد يست فأجاب بسوع 
وقال مم ليكن لكم مان بالله . لی الحی اول من قال هذا الجبل 
قل وانطرح فى ابحر ولایشك ف قابه یل یمن e‏ 0 
قال یکون له ۲۳-۱۲:۱۱ » . 


— A1 


من الواضح أن هناك إختلافا بن الروايتن » بمكن تلخصهى الآنى : 

١‏ - بيا يذ كر انجيل مى أن تطهر يسوع للهيكل من الباعةوالصيارفة 
قد حدث قبل آن عر بشجرة التعن م يلع نما » نجد عکس ذلك ی انجیل 
مرقس الذى يذ كر حادث شجرة التعن قبل تطهر اليكل . 

۲ - أن تفصيلات حادث شجرة التعن متلفة نى كل مهما إختلافا 
اى على أحد . ويشر جون فنتون إلى نقط الحلاف بيهما فيقول : 
« نجد ف انجيل مرقس أن يسوع يبحث عن ثمر ف الشجرة » ويلعما ى 
نفس اليوم » ثم بلفت بطرس نظر يسوع إلى جفافها تى اليوم التالى . 

لكنه ننيجة لما قام به مى من إعادة ترتيب الرواية » فان جميع أحداما 
تقع ی نفس اليوم ۾ (") . 

+% *% 2 

سوال [بی زید : 

يقول مرقس ى انجيله : « وتقدم إليه بعقوب ويوحنا إبنا زبدى 
قاثلىن يامعلم نرید آن تفعل لنا کل ماطلبناه . 


فقال هما ماذا تريد أن أفعل لكا .. فقالا له أعطنا أن نجلس واحد 
عن مينك والآخر على يسارك ئى مجدك ‏ ۱۰ : ٠ ٣۴۷ - ۳٣‏ . 


¥ 


لكن انجيل مى بقول : « حينئذ تقدمت إليه آم ابی زیدی مع ابنہا 
وسجدت وطلبت منه شیا فقال ها ماذا تریدین . قالت له قل إن مجلس 
ابنای هذان واحد عن مينك والآخحر عن السار فى ملكونك - 
1-۰ ». 


¥ ¥ 


٠ ۲٣٣ المرجعم ۷ ص‎ )۷( 
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« لقد أحدث ت والحذف لما فى انجيل مرقس . 
۱۰ : وأهی ما فى ذلك أنه بنا فی انجيل مرقس نجد أن التلميذين نفسم) 
بطلبان ( من يسوع ) » إذا باأمهما هى الى تطلب منه » حسب رواية انجيل 
می () . 


المجنون والاعمى والحمار : 

يقول مرقس : و ولا حرج (يسوع ) من السفينة اوقت أستقبله من 
اقبور إنسان به روح نجس .. فلما رأی يسوع من بعید .. وصرخ بصوت 

. استحلفلك بالله ان لا تعذبی .. لأنه قال له احرج من الانسان اا 

9 النجس . وسأله (يسوع ) ما امك . فأجاب قاثلا اسمى لجئون لأننا 
کشر ون .. وکان هناك عند الجبال قطیع كبر من الحنازیر یرعی . فطلب 
إليه كل الشياطن قائلين ارسلنا إلى اللحنازير لندخلفما ..فخرجت الارواح 
النجسة ودخحلت فى الحنازير ENE aE‏ 
فاختنق ی البحر  ۱۳۲:١‏ ) . 


. ¥ 


وكذلك يقول لوقا : « إستقبله رجل من المدينة كان فيه شياطبن منذ 

زمان طویل وکان لا یلہس وبا ولا بقع فی بیت بل فی‌القبور ۲۷:۸-۰۰. 
Kk‏ 

لکن مى بقول فى نفس الحادث : , إستقبله مجنونان خارجان من 
القبور .. وإذا ما صرخا قائلين مالنا ولاك يا يسوع .. وکان بعیداً مہم قطیع 
خنازیر کشر ة ترعی . فالشياطمن طلبوا إليه قائلين ان كنت تخرجنا فأذن 
لنا ان نذهب إلى قطيع اللحنازير ا 
الجرف إلى البحر ومات فى المياه aS‏ 


XK 


(۸) المرجع ۷۔ص ۲۲٤۲‏ . 


— AA —_ 


وهنا « نلاحظ أن مى قد 0 عدد الحانن : فجعل الواحد 
أن () » : 
** 
ويقول مرقس : , وجاءوا إلى ارحا . وفيا هو خارج من أرما مع 
تلامیذه وحمع غفیر کان بارتهاوس الأعى جالسا على الطريق يستعطى . 
فلما مع انه يسوع الناصرى إبتداً يصرخ ويقول يا يسوع بن داود 
ارحمنى . . فقال له يسوع اذهب اعانلك قد شفاك . فللوقت ابصر وتيع 
بسوع ی الطريق  ٥۲-٤٦:٠١‏ ». 
£ 
وكذلك بقول لوقا : « ولا اقرب من ارعا كان اععمى جالسا على 
الطريق . فصرخ قائلا یا یسوع ابن داود ارحنی .. - ۱۸: ۳۸-۳۵). 
+ 
لکن می بقول ی هذا : « وفا ھم خارجون من ارعا .. إذا 
ايان جالسان على الطريتق صرخا قائلمن ار حنا يا سيد يا ابن داود . .فتحنن 
یسوع ولمس اعینہما فللوقت ابصرت اعینہما فتبعاه - ۲۰: ۳٤-۲۹‏ ». 
لقد ضاعف متى الاعداد أيضاً هنا : فجعل الاعمی‌الواحد ى كل ٠ن‏ 
انجيل مرقس ولوقا اعمبن ى انجيله . 
+ + 
وی دخول أورشام الأخبر بقول مرقس : « لا قربوامن أورشام .. 
أرسل (يسوع) إن من تلاميذه . وقال فما اذهبا إلىالقرية الى أمامك|.. 
تجدان جحشا مر بوطا لم مجاس عليه أحد من ااناس فحلاه وأتيابه . 
) وإن قال لكا أحد لذا اتفعلان هذا فقولا الراب عتاج إايه . فمضيا 
ووجدا الححش .. فاتيا بالجحش إلى يسوع  )۷-١:١١‏ . 


-— ۸۹ —_ 


وكذلك بقول لوقا : ر أرسل إثنن من تلاميذه قائلا أذهبا إلى القرية .. 
تجدان جحشا مربوطا لم جاس عليه أحد من الناش قط .. فضى المرسلان :. 
واتیا به إلى یسوع  ۳٩-۲۹:۱۹‏ ) . 

+ 

وبقول پوحنا : « ووجد یسوع جحشا فجلس عليه ۱٤:۱۲‏ » 

¥ 

لکن می بقول  :‏ ولا قربوا من أورشلم .. أرسل بسوع تلميذين قائلا 
ها إذهبا إلى القربة .. تجدان أنانا مربوطة وجحشا معها فحلاهما وأتيانى 
ما .. فذهب التلميذان .. واتيا بالأتان والجحش ۷-٠:۲١‏ » . 

¥ 

«ان قول متى : أتانا مربوطة وجحشا معها »يخالف قول مرقس (ولوقا) 
جشحا مربوطا لم مجلس عليه أحد من الناس )٠١(‏ 6 

ومرة آخرى نجد ان متى قد ضاعف اعداد الحمرفجعلالواحد البن 
ولا شك أن هذه الشواهد - وغبرها - توضح لنا معى قول علماءا مسيحية 
ن ال ر کی 

¥ ¥ ¥ 
٤‏ - روايات متنافرة 

يوحنا والمسيح : 

لقد كان كلل من يوحن المعمدان والمسيح يعرف أحدها الآخر معي فة 
وثيقة » فهما بيان تعاصرا وتقابلا علاوة على أنمما أقرباء . فحن بشرا للاك 
مرم محملها قال هما : , هو ذا اليصابات ( زوجة زكريا ) نسيبتلك هى أيضاً 
حبلى بابن فى شيخوختها وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا . لأنه 
لیس شیء غر ممکن لدی الله لوقا ۳۷-۳۹:۱ » . 


(۱۰) المرجہ ۷ - ص ۲۲۹ ٠‏ 


۱ 


ولقد بشر بوحنا بالمسبح‌وعمده ى ماء الاردن » وكان ذلك ايذانا ببدء 
دعوة المسيح الذى نحق يوحنا من حقيقة شخصيته حن رأى !روح نازلا 
عليه من السماء . 
وى هذا يقول انجيل يوحنا (التلميذ ) على لسان يوحنا المعمدان : 
« انا أعمد عاء ولكن ی وسطکم قالم الذى اسم تعرفونه . هو الذی پأتی 
بعدی الذی صار قدای الذی لست عستحق أن أحل سور حذائه .. 
ونى الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال . . هذا هو الذى قلت عنه 
ياتى بعدی رجل صار قدای .. وشهد یوحنا قائلا قد رأیت‌الروح نازلا مثل 
حمامة من الساء فاستقر عليه - ۱ : ۲١‏ ۳۲ ». 
Kk‏ 
وبال قول کل من انجیل مرقس )٠١-۷:۱(‏ »› وانجیل لوقا 
(Y0‏ . 
3 
وكذلك يقول مى » إلا آنه يضيف فقرة تبن حرج يوحنا من طلب 
المسيح التعميد منه باعتبار الأخر أفضل منه - وذلك فى قوله «٠:‏ لكن 
يوحنا منعه قائلاأًنا محتاج أن أعتمدمنلك وأنت تأنى إلى فأجاب يسوع وقال له 
امح الآن . لأنه بلیتق بنا ان نکمل کل بر. حینئذ“مح له-۳ : ۱٩-۱٤‏ 
xX‏ 
مما سبق‌بتبن لناأن جمرع الاناجیل تجمع على أن یو حنا کان يعلم تماما أنه 
يعمد المسيح المنتظر . لكن متىولوقا سيا ذلك كله وعادا ليخر انا بان يوحنا 
بعد ان سجن أرسل بعض تلاميذه ليسالوا يسوع عما اذا كان هو المسيح 
المنتظر أم لا . وى هذا بقول 
« اما يوحنا فلما “مع نى السجن بأعمال المسيح أرسل إن من‌تلاميذه- 
وقال له انت ہو الآ تی أم ننتظر آخر . فأجاب يسوع وقال مما أذهبا وأخراً 
يوحنا عا تسمعان وتنظران . العمی یبصرون وااعرج عشون-می ۲:۱۱-ه» 
لوقا ۴۲-۱۹:۷ » . 
+ 


۹ 


وجدير بالذ كر أن الاضطهاد الذى لقيه يوحنا المعمدان حدث على 
بد هبر ودس الحاكم الذى « كان قد أرسل وأمسك يوحنا وأوثقةف السجن 
من أجل هبروديا امرأة فیلبس أخیه إذا کان قد تزوج ہا . لان يوحنا 
کان قول فرودس لا محل أن تكون لك امرآة أخياف - مرقس ١‏ : 
۷ ۱۸ ۰ می .٤ ۳ : ۱٤‏ 


ويعلق جون فنتون على هذه الفقرة قائلا : , لقد كان مرقس مخطا 
بالتا کید ی قوله ان هر وديا كانت زوجة لفيلبس »فقد كانت زوجة لهرود 
آخر الذی کان احا غر شقیق لهرود أنتیباس . ان حذف اسم فیلبس من 
نصرص بعض المراجع المعتمدة » قد تكون محاولة متاخرة لإأصلاح 
الخطأً الذى وقع فيه متى حن اقتضی أثر مرقس )١١(۲‏ . 
Xk‏ 
بطرس والمسرح 


بطرس وکیل للمسیح وشیطان : تقول الأناجیل : «خرجيسوع وتلامیذه 
إلى قرى قيصرية فيلبس . ونى الطريق سأل تلاميذة قائلا من يقول الناس 
إنى أنا . فأجابوا . يوحنا المعمدان وآخحرون ابليا وآخرون واحد من الأنبياء 
فقال فم ونم من تقولون انى أنا . فأجاب بطرس وقال له أنت المسيح- 
مرقس ۸ : ۲۷ ۲۹ › می ۱۹ : ۱۳س ۱٦‏ . 

ويزيد إجيل مى على ذلك أن المسيح كاف بطرس على تلاك الشهادة 
بقوله : « طون لك ياسمعان بن يونا .. أعطيك مفاتيح ملكوت السموات. 
فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا أى ااسموات وكل ما تحله على 
الارض یکون مجلولا ی السموات می .)١1١۹ ۱۷: ۱١‏ 

من ذلك يتضح أن المسيح أعطى بطرس تفويضا مطلقاً أن يقولويفعل 
ما يشاء . 


۹ 


بعد هذا القول مباشرة - الذى انفرد به مى - فإنه يعود للاتفاق 
مم مرقس فی قوما : ٠‏ من ذلك الوقت ابتداً ق بظهر لتلامیذه أنه 
ینبغی أن يذهب إلى أورشلم ويتألم كشراً من الشيوخ ورؤساء الكهنة . . 
فاخذه بطرس اليه وابتداً ينره قائلا حاشاك یارب + لا یكون لك هذا . 

فالتفت وقال لبطرس اذهب عى يا شيطان . انت معثرة لى لانك 
لا تهتم بما لله بل للناس-می ۱١‏ : ۲۱ - ۰۲۳ مرقس ۸ : ٣۳ ۳١‏ » 

إن هذا القول « اذهب يا ا 6ا قاله المسيح للشيطان حن 
کان یغریه لکی مید عن طریق الله کا یذ کر می ٤‏ : ۲۰ ولوقا ۸:٤‏ . 
لقد نسى كانب إنجيل مى التوفيق بين ماسطره فق صفحة واحدة › 
افتتحها ءل بطرس : وکیلا المسیح محل وبربط کا بشاء » لكنه مالبث 
أن اختتمها مجعل بطر س أيضاً : شيطاناً ومعارة للمسيح . 

¥ +¥ 

بطرس ينكر للمسيح : 

فى بدء الدعوة وقف المسيح بين تلاميذه الإثى عشر وفہم بطرس 
يلقنهم تعالم الرسالة »> ودد الصفات الى نجبأن بتحلى ا المرسلون - 
إلى أن قال : 

« کل من يعرف بى قدام الناس يعرف به ابن الإنسان قدام 
ملائكة الله . 

ومن انکرنی قدام الناس ینکر قدام ملائکة الله - لوقا ۱۲ : ۸- >»٩‏ 
می ٣٣۳ ۳۲ : ۱١‏ . 


وف ختام الدعوة جلس المسيح بن تلاميذه الإثى عشر - وفبم 
بطرس س وقال فم : « کلک تشکون فی ی ھذہ الليلة لأنه مكتوب ألى 
أضرب الراعى فتتبدد خراف الرعية . . فأجاب بطرس وقال له وإن شك 
فيك الجحميع فانا لا أشك أبداً . 


~A — 


قال له يسو ع التق أقول لك إنك نى هذه الليلة قبل أن بصيح ديك 
تنکرلی ثلاث مرات 

ال له بطرس ولو اضعطررت أن أموت معك لا أنكرك ‏ هكذا قال 
أيضاً يم التلامیذ س می ۲۹ : ۴۱ ۳١‏ مرقس ۱٤‏ :۲۷ ۳۱ » 
لوقا ۲۲ : ۳٤‏ » 

وتقول الأناجيل أن نب ة المسيح نى بطرس قد مقت . فى الساءات 
المصيبة « تركه التلاميذ وهربوا .. وأما بطرس فتبعه من بعيد إلى دار 
رئيس الكهنة . فدخل إلى داخحإ ل وجلس بين المدام لينظر الم اية .. فكان 
جالساً خارجاً ی الدار فجاءعت إليه جاربة قازلة وآ فزت 2 یسو 
الحلیلى . 

رم الحميع قاثلا لست أدرى ما تقولن . م إذا حرج إلى 
الدهلز رأته أخرى فقالت للذين هناك وهذا کان م ی الناصر ى 

فأنکر أيضاً بقسم آنى لست أعرن الرجل . وبعد قليل حاء القيام 
وقالوا لبطرس حقاً أنت أيضاً مهم فان لغتلك تظهرك . ّ 

فابتدأً حينئذ يلعن ومحلف إنى لا أعرف الرجل ( المسيح ) .مى 
1 - ۷4 » مرقس ٦1 : ۱٤‏ ا۷ › لوقا ۲۲ : ٣١ ٥٤‏ 


ذا وقع بطرس فی انحظور › وآلی بنفسه فی دائر اللاك » إذ 
لا بد وأن ينكره المسيح أمام الله لله حقيقاً لما سبق أن نطق به . 

لكننا نقراً بعد تلك الأحداث › أن اليح ححان ظهر لتلامیذه فى آخر 
عهده مم ¢ فإنه عن بطرس خليفة له فہم وريا علم . فقّد قال 


ا . قال ل له نعم یارب 
أنت تعلم أنى أحبك . قال له أرع خرافى .. 


قال له أيضاً ثانية .. أرع غنمى. قال له ثالثة - يوحنا ١۷-٠١:۲١‏ 


¥ ¥ 
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قيامة ا لمسيح من الأموات 

يقول إنجيل مرقس أن المسيح بعد أن مات ودفن فانه قام من الأموات 
ثم و ظهر أولا لمرم الحدلية .. فذهبت وأخبرت الذين كانوا همه . .فلا 
مع أولثك انه حی وقد نظرته ( مرم ) م يصدقوا . 

و بعك ذللك ظهر ية اخری انىن مم و شے) مشیان منطاقن , بى الر : a:‏ 
وذهب هذان وا الباقن فلم يصدقوا ولا هذين ) الإئنن )¬ ۱۹ 
٩‏ ۳ . 

لكن إنجيل لوقا بقول أن المسيح ظهر إلى إثنن و مهم كانا منطلقن 
فى ذلك اليوم إلى قرية بعيدة . . فقاما فى تلاك اأساعة ورجعا RN‏ 
ووجدا الاد عشر تعن هم والاین ممم . وهم بقواون أن ارب قام 
بالحقيقة وظهر لسمعان . وأما هما فکانا یر ان ما حدٹ ی ااطریتق وکیف 
عرفاه  ۲٤‏ : ۱۳ ه۳). 


لاشك فی آن « روایة مرقس ۱١‏ :۱۳ تکشف عن رجودإختلاف صارخ 
مع ما بقوله لوقا فی ۲۴: ۳١‏ ۱۲(۰) . 

e‏ مرقس نجد أن التلاميذ ومن معهم لم بؤماوا بقيامة 
المسيح من قبل أن باتہم الإثنان ومن بعد ما أخبر اهم وره کو لکن 
على حسب رواية لوقا نجد أن التلاميذ ومن معهم آمنوا بقيامة المسيح ء 
وكانوا > « يقولون أن الرب قام بالحقيقة » قبل أن خر هم الإثنان بقيامته 
وظهوره. ٠‏ 
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ه - ري القاب المسيح والكلات الحا كمة‎ 


ذكرنا فما سبتق ما توصل إليه العلاء من « أن القديسن مى ولوقا عندما 
کانا بکتبان فد وضعا أمامها نسخامن إنجيل مرقس › وأنہما أد حاف الغالب 
كل ما ف ذلك الإنجيل فى إجيلمما»(١٠)‏ وإن المقارنة البسيطة بن‌الأناجیل 
الثلائة المنشامة تكشف عن « أن ۰ من تحتویات جيل مرقس توجد 
فى إنجبل > وأن /١١‏ مها توجد نى إبجيل لوقا » كا أن أغلب 
لأت مرقس بنصوصا تظهر فى هذا أو ذاك . ولا یوجد سوی ۳۱ عدداً 
من مجموع أعداد جيل مرقس الى تبلغ ٠٦١‏ - اسقطها كل من 
٠ی‏ ولوقا )۱٤(۲‏ . 

لكن عملية النقل ھذہ - الى قام ہا الکاتبان - قد صاحبہا أمر جلل 
ألا وهو تحريف لأغلب القاب المسيح »والكلات الحاكة فى أقواله واقزال 
تلامبذه » کا رواها مرقس . 

وتنضح هذه الظاهرة عند مقارنة الفقرات الماثلة وخاصة بين جلى 
مرقس ومى كا ئى الأمغلة الانية : 

يول مرقس على لسان المسيح : # إن منيصنع مشيئة الله هو أخى 
وأخى وأ س ۳ : ١٣م‏ 4. 

ويقول مى نى نفس المعنى : « إن من يصنع مشيئة أهى الذى فى 
الدموات هو أخى وأحى وأى - ۱۷ : .)٠١‏ 

¥ 

وق سؤال ابی زیدی ‏ ينول مرقس : أما الجلوس عن یی وعن 
یساری ( ى الملكوت ) ا ا للذين أعد لهم ٠٠:٠١‏ 

لکن می زاد عل هذا فقال : و أما الجاوس عن عيى وعن یساری 
فليس لى أن أعطيه إلا للذین اعد لهم من ای ۲۰ : ۲۳ » . 

¥ 
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وحين سأل المح تلاميذه عا بقولون فيه - يقول مر قسأنبطر س 
قال لو أت المسیح - ۸ : 4۲۹ . 
لكن مى زاد على هذا قوله : رأنت هو المسيح بن الله الحى 
1 :¢ . 
xX‏ 
ويقول مرقس : ١‏ ظهر فم مع موسی . . فجعل بطر س قول ليسوع 
یا سیدی جید أن نکون ھھنا - .»٩ - ٤:٩‏ 
لكن مى غير اللقب فقال : و .. فجعل بطرس يقول ليسوع يارب 
EW RGA‏ 
¥+ 
ویروی مرقس عن المسيح قوله لتلاميذه : « الحق أقول لكم أن من 
ایام هین قوم لا يذوقون اموت حى برو ملکوت اللەقدأنی بقوة۹:٠٠.‏ 
لكن مى يمول : « الح أقول لكم ... ... حى يرواابن الانسان 
آتیا نی ملکوته  ۱١‏ :۲۲۸ . 
+ 
ويقول مرقس : « أجاب واحد من الحمع وقال يا معلي قد قدمت 
إليك ابی به روح أخرس - ۹ 
اما مى فيقول : و تقدم إليه رجل جاثاً له وقائلا یا سید ارحم‌ابی - 
(ec: ۷‏ 
Xk‏ 
وقول مرقس أن الأعبى الذى شفاه المسيح وهو حارج من أرما کان 
يقو لله :« يا يسوع ابن داود ارحنی یا بن داودار همی ۱۰ : )٤۸-٤۷‏ 
لکن می بقول الہما کانا أعيان بقولان : با سيد ابن داود . 
باسید یا بن داود ۳۰ : ۴۳۱۲۰۴۳۰ .٩‏ 
¥ 
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ویذ كر مرقس أن امود الذين سخروا من المسيح كانوا يقواون : 
أليس هذا هو النجار ابن مر م وأخویعقوب ویو سی ووذا وسمعان -۳-۹). 
ولقد غر مى هذا القول - فقال : رأليس هذا إبن النجار . ليست 
امه تدعی مرم وخوته بعقوب ویوسی وسمعان و ودا او ت ار 
حهمیعهن عندنا ‏ ۱۳ : 0N coo‏ ( . 
+ 
هذا - ولم بقتصر حدوث التحريف على حالة النقل من جيل إلى 
إجيل - وقد رأينا بعض ما فعله كاتب إنجيل مى بانجيل مرقس - بل 
إنه حدث عند النقل من النسخ القدعة لبعض الأناجيل لعمل نسخ أخرى 
جديدة من ذات الإنجيل . 
ولا كان إجبل مرقس يعتر المصدر الرئيسى لكل من الجيلى مى ولوةا 
فسوف نكتى بذ كر عدد محدود جداً من الأمثلة لا تعانيه النسخ الحتلفة من 
ذلك الإنجيل - جيل مرقس - من اختلاف . 
يقول کانب إنجیل مرقس ى أول سطر فيه . 
« بدء إنجيل يسوع المسيح بن الله .»١: ١‏ 
لکن د بعض المراجع القد عة نحذف : ابن الله )٠١(٠‏ . 
أى أن السطر الأول من انجيل مرقس يقرأ فا هكذا : 


« بدء إنجيل بسوع المسيح » 
¥+ 


ويعلق جون فنتون على هذه الظاهرة الى لحقت بالأناجيل ومنما إنجيل 
می فیقول : 
« لقد حدث وير ملحوظ نى مخطوطات (الأناجبل ) وذلك فى 
المواضع الى ذ كرت فما القاب الرب ( يسوع ) )۱١()‏ . 
¥ 
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ويقول إجيل مرقس : « وكان الجمع جالساً حوله فقالوا له هوذا 
أملك واخوتك خارجاً بطلبوناف - ۳ : ۳۲ » . 
اکن مراجع أحری أ کر قدما تضیف ر واخواتلك ۲ر۱۷) . 
وبذلك يقرأ هذا العدد : و« وكان الجمع جالساً حوله فقالوا له 
هوذا أماك وإحوتاف واخواتاف خارجاً يطلبوناك » . 
¥ 


وف تعام 

۲١ ١‏ می وقفم تصلون فاغفروا إن کان لکم على أحد شیء لکی 
بغفر لک ضا آبوکم الذی ی السموات ز لاتکم : 

۲۹ وان م تغفروا أنم لا ر ہو کم الذى نى السموات أبضاً 
زلاتکم . 

« إن العدد ۲٦‏ المذ كور هنا يعتمد على ما ذكر فى المراجع القدعة › 
إذ أنه معذوف من بعض النسخ الديثة »(1۸) . 

¥ 


ونمة مثلن هامين يتعلقان عادثة الصاب يوجد فما إختلاف بالإضافة 
اف وها 2 

يول إنجيل مرقس : « ۷ - وصلبوا. معه لصين واحدا عن مين 
وآخر عن پساره . 

۲۸ فم الکتاب القائل وأحصى مع اه . 

« إن هذا العدد ۲۸ محذوف من النسخ اللخديثة ۱۹(۲) . 

وكذلك قول مرقس : « ولا رأى قائد المائة الواقف مقابله أنه صرخ 
هكذا وسا الروح > قال حقاً کان هذا الإنسان ابن الله - .١ ۳۹ : ۱١‏ 


= 
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« لكن المراجم الحديثة خلو من الكلمة : صرخ )٠١(1‏ . 

أی أن العدد ۳۹ يمرأ هكذا : 

و ولا رأى قائد المائة الواتف مقابله أنه دكذا سل ااروح » قال حقاً 
كان هذا الإنسان ابن الله » . 

¥ +¥ 

ذلك بعض ما كان من حريف القاب المسيح › واأكلات الجا كة الى 
E‏ وغبر هم ELD ETR‏ 
الآن ئى اختلاف العقائد المسبحية وإثارة المحدل بين الطواثف التلفة . 

xk xk 
تنبوٌات )م تتحقق‎ - ٦ 

الاثنا عشر تلميذاً بصحبون المسيح فى العام الآخر 

ی حوار جری بان المسيح وتلامیذه عمن کون له النجاة ى العام 
الآخر ‏ سأل بطرس معلمه عن اجر المۇمنىن فقال : , هاعن قد ترکنا 
کل شىء وتبعناك . فاذایکون لا » ؟ . 

فأجابه المسيح : و« مى جلس ابن الإنسان على كرس مجده» نجلسون 
أنم أيضاً على إثى عشر كرسياً تدينون أسباط إسرائبل الإئى عشر - مى 
۹-۹. 

لقد کان موذا الاسخريوطى أحد التلاميذ الإثى عشر الذين قيات فم 
هذه النبؤة وبعد خیانته آصبح يعرف « بابن اللاك EE‏ 
المسيح فى الدنيا والاخرة . ومہذا استحال محقيتق هذه النبوءة . 

وإذا رجعنا إلى نظبر هذه الفقرة فى إنجيل لوقا لؤجدنا « أنه حذف 
العدد : إثنى عشر ( كرساً ) ولعل ذلك يرجع ( کا قول فنتون ) إلى 
آنه کان یفکر فی بھوذا الاسخریوطی »(۲۱) . 


°۰° ص ع‎ - ٦ المرجع‎ (۳۰*( 
٠ ۲٣۱۷ ۷ امرجم‎ )٣١( 
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و على لسان المسيح : «أنا اجعل لكي كا ر 
آی ملکوتا . لتأکلوا وتشربوا على مائدنی نی ملکوتی وتجلسوا على کراسی 
تدینون أسباط [سرائیل الإٹی عشر ‏ ۲۲ .»٠٠١ ۲٩:‏ 

¥ × ۰ 

المسيح يدفن فى الأرض ثلائة أيام وثلاث ليال 

حاول قوم من الهود تعجبز المسيح فقالوا له : « یا معا نرید أن ذرى 
منك آية . 

فأجاب وقال م جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية الا آرة 
یونان النی لانه کا کان یونان فى بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال › 
يكون هكذا ابن الإنسان فى قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال - مى 
۲ °( . 

إن هذا القول شائع ی الأناجیل › وتکرر ذکرہ فی أغلہا ونی کر 
من موضع » فقد ذ کر فی انجیل مى - فى غبرالموضع السابق - فی ٠١‏ : 
۱ ۱۹:۲۰ ۰ وذکر ی لنجبل مرقس فی ۸ : ۳۱ ۳٤:۱۰ ۲۳۱ : ٩‏ 

وذكر ف إنجيل لوقا مع اختلاف هام يلحظة القارىء - وذلك فى 
قوله : ١‏ هذا الجيل شرير يطلب آية ولا تعطى له إلا آية يونان النى . 

لأنه كا كان يونان آية لأهل نينوى كذلك يكون ابن الإنسان أيضاً 
هذا الجیل ‏ ۱۱ : ۲۹ ١٠٣م‏ 

وۆت الأيام الثلاثة نى إنجيل يوحنا ۲ : ۱۹ 

¥ 

ونقراً فی سفر ونان (پونس ) ما حدث له » فقد « أعد ( الرب) 
حوتا عظيماً لیبتام ونان . فکان ونان ئى جوف الحوت ثلائة أيام 
وثلاث ليال .. ۰ 

فصلى يونان إلى الرب إلمه من جوف الحوت .. وأمر الرب الحوت 
فقذف يونان إلى اللر ٠٠ ا٠سا: ١۷: ١‏ 

¥ 
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من الواضح إذن أنه لكى تتحقق هذه النبوءة » فيجب أن يى المصلوب 
فى بطن الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال . 
ولكن إذا رجعنا إلى ما تذكره الأناجيل عن أحداث الصلب والقيامة 
لوجدنا أن المصلوب أتزل من على الصليب مساء الحمعة (يوم الصلب) : 
« ولا كان المساء إذ كان الاستعداد أى ما قبل السبت . جاء يوسف 
الذى من الرامة .. ودخل إلى بلاطس ر الحا ) وطلب جسديسوع . . 
فدعا قائد ال مة وسأله هل له زمان قد مات . 
و لما عرف من قائد المئة وهب الجسد ليوسف . 
فاشتر ی کتانا فأنز له وکمنه بالکتان ووضعه فی قر کان منحوتا فی 
صخرة ودحرج حجر على باب القر - مرقس OME: ٠١‏ 
وقد اكنشف تلاميذ المسيح وتابعيه أن ذلك القر كان خالياً من الميت 
فى الساعات الأولى من فجر يوم الأحد . وى هذا قول إجيل مى : 
۾ وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مرم احدلية ومر م 
الأخرى لتنظرا القر .. فأجاب اللاك وقال لامرأتن .. ايس هو ههنا لأنه 
قام کا قال = ۲۸ : ۱ ۲٦‏ 
كذاك يقول إنجيل يوحنا : 
« وى أول الأسبوع جاءت مرم المحدلية إلى القعر باكرا والظلام باق 
فنظرت الحجر مرفوعاً عن القعر  ١ : ۲١‏ » 
وبعملية حسابية بسيطة جد أن : 
عدد الأيام الى قضاها ا ميت فى بطن الأرض ر( فى القر ) = ١‏ یوما 
( يوم السبت ) 
عدد اللبالى الى قضاها الميت فى بطن الأرض ر( فى القر ) =۲ ليلة 
( ليلة السبت » وجزء من ليلة الأحد على أحسن الفروض) 
وبدلك استحال حقيق هذه النبوءة . 
+ ل 
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ماي العام حدث فى القرن الأول من الميلاد 

عجيب هذا العنوان . 

كيف بقال أن العام يهى نى القرن الأول من الميلاد ؟ ! ... 

إن ذلك ما تقوله الأناجيل . 

فلقد رأينا - سلفاً - أن فكرة نماية العام سريعاً »> وما بتبعها من 
عودة المسيح ثانية إلى الأرض » قد سيطرت على فكر الكتاب الذى أسهموا 
فى كتابة أسفار العهد الجديد وكان لذلاك آثاره المامة على العقائدالمسيحية 
ومصادرها . 

وهذا نجد الأناجيل تحدد موعد الحىء الثاني فتقول : 

أن المسيح « دعا تلاميذه الانى عشر وأعطام سلطاناً على أرواح نبجسة 
حى مخرجوها وبشغوا کل مرض .. وأوصاه قائلا .. ھا آنا آرسلکی غم 
وسط ذئاب فکونوا حکاء کالحیات وبسطاء کالحمام .. ومی طر د وکم ف 
هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى . 

فائی التق آقول لکم لا تکلون مدن إسرائیل حتی یا'تی ابن الإنسان 
( المسيح ) مى ٣٣۳ ١: ۱١‏ 

أى أن عودة المسيح ثانية إلى الأرض تحدث قبل أن يكل تلاميذه 
التبشر ی مدن إسرائيل ٍ 

: ¥ 

وهى لذلك تحدث قبل أن يكون معاصرى المسيح - الذين عاشوا فى 
القرن الأول من الميلاد - قد ماتوا : 

« إن ابن الإنسان سوف بای ئی مجد أبیه مع ملائکته وحینئذ مجازی کل 
واحد حسب عله . 

احق أقول لكم آن من القيام ههنا قوم لايذوقون المت حى يروا ابن 
الإنسان ۲تیا فی ملکوته - می ۱١‏ : ۲۷ ۲۸ 

¥ 
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وبصورة أخرى تؤکد ما سبق » فإن ساية العام و عودة المسيح ثانية إلى 
الأرض انك ان ذف قبل أن يفى ذلك الجيل الذى عاش ى القر ن الأول 

من الميلاد . 

« بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطى ضوءه والنجوم 
تسقط من الساء وقوات السماء تز عزع . وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان 
ق سء .. ويبصرون ابن الإنسان آتياً على سحاب السماء بقوة 


احق أقول لكم لا عضى هذا الجیل حتی رکون هذا کله می 
TE — 4: 8‏ 


ویتفق کل من إنجیلی مرقس ( ۱۳ : ۲٤‏ ۳۰ ) › ولوقا ( ۲۱ : ۲۵١‏ 
- ۴۲ ) مع ذلك التغرير الحطر الذى قرره إنجيل مى 


Kk 


وبعد - لقد مضى نحو تسعة عشر قرناً على الموعد الذى ذكرته 
الا ناجيل لهاي العام وعودة المسيح ثانية إلى الأرض . 


ولا يزال العام قانماً إلى الآن ٠‏ ولم يات المسيح بعد . 


وحی لو عاد المسيح _ - ليصحح ما رواه كتبة الأٴسفار عنه وعن 
تلاميذه تار خا وفكراً وعقيدة _ اا ذلك مع ما قرره كتبة 


الا“ناجيل . 
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المصبل اترايع 
٣ 9‏ ?2 | 
خملا الاسیشراو با لع عر 
رسالة المسيح وشهادات العهد القدم 
تقول الأناجيل أن المسيح بعد أن تمده يوحنا ی میاه ہر الأردن »› 
فانه تعرض للتجربة والاختبار من الشيطان » « ولا أ كل إبليس كل جربة 
فارقه إلى حن » . 
لقد أصبح المسيح ذا مهيا لحمل الرسالة . 
وی بدء دعو ته فإنه « جاء إلى الناصرة حیث کان قد ترنی ودخل 
الحمع الذى حسب عادته يوم الست وقام لبقرأً . فدفع إليه سفر أشعياء 
انى . ولا فتح السفر وجد الموضع الذى كان مكتوباً فيه : 
روح الرب على لأنه مسحنى لأبشر المساكن أرسلنى لأشى المنكسرى 
القلوب لأنادى للمأسورين بالإطلاق وللعمى بالبصر .. 
م طوى السفر وسلمه إلى الحادم وجلس .. فابتداً قول هم أنه اليوم 
قد تم هذا المكتوب فى مسامعکم ‏ لوقا £ :¥ TI—‏ 
لقد أعلن المسيح هذا أن رسالته تجد ها سندا فش أسفار العهد القدم ٤‏ 
فليؤمن الهود إذن بالدعوة وصاحما . 
¥+ 
ولقد کان الر جوع إل إشارات العهد القدم و سيأة ھام e‏ ا 


المسيح 0 حاو راته تلاميذه ¢ وی مواضح الحدل والتحدى الذى کان 
يلقاة ن الود ن 


— ۰ 


وف أحد المواقف قال مرة لتلاميذه عن الود الجاحدين : «قد تمت 
فم نبوءة أشعياء القائلة تسمعون معا ولا تفهمون > ومبصرين تبصرول 
ولا تنظرون . لأن قلب هذا الشعب قد غلظ می ۱۳ ٠١-۱٤:‏ . 

وف مواجهة مح ذلك الصنف من الود قال م : «فتشوا الكتب 
لأنكم تظنون أن لكر فما حياة أبدية » وهى الى تشهد لى بوحنا 
«(FT :°‏ 

+X 

وبا مئل كان تلاميذ المسيح يستخدمول ما يستشعرو نة نبوءة أو رمزاً 
للاأحداث المامة فى حياة المسيح وحياة تلاميذه › باعتبار ذلك أقوى حجة 
کن استخدامها فى اقناع الود . 
فبعد رفع المسيح وقف بطرس يتكلم عن ہوذا اللحائن وبقول : « كان 
ینبغی أن يىم هذا المكتوت الذى سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن 
مهوذا الذى صار دليلا للذين قبضوا على يسوع . 

الأنه مکتوب فى سفر المز امير لتصر دارہ خراباً ولا یکن فما ساکن > 
أعال الرسل ۱ : ۲١ ٠۱١‏ » 


kx 
خطا فهم أسفار العهد القدم‎ 
اقد حرص كتبة أسفار العهد الجديد على الربط بين ما كان من أمر‎ 
المسيح »› وما رأوه تنبوءات سبق أن تكلم ا أنبياء العهد القدم . ولقد کان‎ 
أكر كتبة الأناجيل حرصا على ذلك . ر فلقد استخدم مى فى إنجيله‎ ى٠‎ 
العهد القدم > وهذه الصيغة‎ SS › عشر مرات‎ 
تقول : وهلا کان ل> يم ما قيل من الرب بالنى ا‎ 


VACI: f YF ¢+ ۱۷< 1° : ۲ ۲۲ : | انظر مى‎ ( 
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إن هذه الشهادات الى قدم هما مى بتلك الصيغة » إا هى إضافات 
من تمل می ى لمصدره ونعى به إجبل مرقس » وهى واحدة من هم ما يتميز 
به إمجیل ی 

ومجانب ذلك فانه توجد مواضع کٹ رة فى هذا الإنجيل نستطیع أن 
جزم فہا ,أن مى کان یکتب ونی تفکره اغد قرات العهد القدم 
على الرغم من أنه لم يشر إلما صراحة . 

وعلى سبيل المثال فان قول مى : اعطوه خلا مزوجاً عرارة ( ۲۷ : 
۴٤‏ )۰ کن مقارنته ما فى المزمور الذى يقول : مجعلون ف طعاى 
علقماً ونی عطشی بسقونى خلا( 34 : ۲۱) 

ولو أن هذا حالف نظره فى إنجيل مرقس : واعطوه مرا ممزوجة 
عر لیشرب ( ۱١‏ : ۲۳) .. 

إن الدراسة الحديثة للعهد القدم لا توٴید مفھوم متی لا فیہ › ما أا 
لا توافقه على الفقرات التى اشتخرجها من أسفاره » عندما کان 

لقد أصبح واضحاً الآن أن العهذ القدم لم يكن تجميعاً لتنبوات عن 
أحداث المستقبل عكن أن تفه فقط بعد أن شى عدة قرون . 

أن كف اسار العهد القدم كانوا يكتبون ف الواقع عصرم 


بالطريقة الى يغهمو-ا » ويتكلمون عن أشياء من الممكن أن تحدث 
إبان حیاہم .. 


لقد كان من المعتقد أن داود هو مؤلف المزامر : وقد فهم المسيحيون 
كرا من الفقر ات المذ كورة فى المز'مير على أا إشارات للمسيح ٠‏ ونذکر 
على سبيل المثال ما جاء فى سفر أعمال الرسل ( الفقرة ۲ : ٠١‏ وما بعدها) 
حیٹ نجد شهادات من المزامر : ٠١١ » ۱۳۲ ١١‏ 


~~ (A — 


ولقد أصبح معلوماً الآن أن كثرا من المزامير لم يتما داود › 
وإ١ا‏ هى من نتاج عصر متأخر . كذلك فان فقرات من تلك المزامير 
التى يقرو ها المسيحيون باعتبارها نبوّات عن المسيا ( المنتظر ) كان 
معناها الأصلى متلفاً عا فهموة »(') 

+ 

ويقول تشارلس دود : و إننا إذا أمعنا النظر نى الكتب ( من العهد 
القدم ) الى كونت المصادر الرئيسية للشهادة » فان قدرا صغراً ملحوظا 
مها هو الذى يصرح عا يتعلق با لمسيا » إما لأا تحتوى على اللقب : مسيا 
( مسيح الرب ) ٠‏ أو لأنه عكن إثبات أن تلك الكتب كان هما تفسر مسيافى 
ف الهودية الى كانت قبل المسيحية : 

. إن الألقاب المتمزة الى نقلت 5 نبوءات ( العهد القدم ) بغية 
إظهار الإنجيل وإعلان الأحداث الى تعلق بيس-وع » كانت : 
ابن الإئسان » وعبد( الله ) . 

وما بجدر ذكره أن أياً من هذبن اللقيين » م تكن له الأ0بة 
القصوى فى العقيدة اللاهوتية المتطورة ( فبا بعد ) الكنيسة . إن 
کلبھا ينسب إلى المرحلة الأولى ( من المسيحية ) () . 

¥ 

نعم - لقد كانت المرحلة الأولى من المسيحية الى عاصرت المسبح 
وتلامیذه وتابعم > تؤمن بأنالمسيح . ابن لآدم » وعبدلله - لكن 
العقيدة الى تطورت فا بعد » أهملت ذلك وخلعت عليه ألقاباً لاهونية 
کان من آبرز نتاجها أن انقسمت العقيدة الواحدة إلى عقائد شى 
وفلسفات متباينة . 


¥ ¥ 
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شهادات العهد القدم 

من دراسة قام ہا رندل هاریسن ونشرها نى كتابه : الشهادات ر عام 
٢‏ ۱۹۲۰ )نجد أن شهادات العهد القدم الى ذ كرت تصرعاً أو تلميحاً 
اسار العهد الحديد مکن تصنیفھا کالاآ نی )٣(:‏ 

| فقرات یستشھد ہا أ کر من کكاتب من كتاب العهد الجديد › 
وحختلف نصوصها المنقولة عا فى العرحمة الإغربقية لأسفار العهد المدم الى 
تعرف بالسبعينية » ها حتلف عا فى النسخة الععرية . ومن النادر ديد 
مصادر تلك الرحة . ۰ 

۲ - فقرات مركبة تظهر نى أ كرمن كتاب من كتب العهد الجحديد وقد 
تکونت خلیطامن فقر تین أوأ کر »ورجح آنا نقلت عن مصدر خلطت فيهمن 
قبل » ويبدو هذا واضحا من الأمثلة الى نجد فما « أن الكاتب قد نقل خطأً 
فقرتن لؤلفين مختلفعن ٠‏ ثم نسما اؤلف واحد کا ى إنجيل مرقس 
۳-۲:١ (‏ ) الذى اقتبس فقرة مركبة وهى عبارة عن خليط من سفرى 
ملاحى وأشعياء » ثم نسما خطأً إلى أشعياء . 

إن هذا الحطاً مكن أن محدث بسهولة عندماً ينقل الكاتب شهاداته من 
مقتطفات أدبية ولت خلط النبؤ تن معاً » ولا محدث ذلك اللحطا إو كان 
الكاتنب قد نقل عن ارين الغار الا ا 

۳ س فقرات ارتبطت بكلمة متمزة أو فكر ة مثل الفقرات الى تتكل 
عن حجر » وما الحجر الذى رفضه البناءعون ‏ حجر الزاوية - حجر 
عرة » وهذه نقلت إلى أسفار العهد الجديد بتأويلات عتلفة . 

¥ 

لقد ترتب على خطاً فهم أسفار العهد القدم اف ات الشهادات :الى 
نقلها كتبة الأناجيل وبقية أسفار العهد الجديد » لاتتفق وما ر كزوا على 
تأ كيده » ألا وهو قوم : أن المسيح ابن اله » وأنه صلب فداء 
عن کشرین . 


IS 

ونسوق فيا بلى بانية من شهادات العهد القدم الى نقلها كتبة العهد 
الجديد» لنتعرفعلىأنو اعها المحتلفة » ونتيين مقدار الصدق فى الاستشهادما . 

ولوف نر كز على ما أورده إجيلا مى ويوحنا لسببين : أما أحدها 
فهو أن إجیل ٠ى‏ يعتر ا کر الأناجيل استشهاداً ما نى العهد القدم . 
وما الثانى فلأن ذلك الأنجيل يندرج نحت قانبمة الأناجيل المتشامة س الى 
تضم إليه إجبلى مرقس ولوقا - والى تكون تعلما عقائديا حالف ذلك 
التعلم الذى انفر د به إنجيل يوحنا . 

وبذلك عكن القول بأن دراستنا انى إنجيلى مى ويوحنا من شهادات› 
تعتر ر ى الأناجيل الأربعة . 

وهذه الشهادات الان مها مس من إنجيل مى هى : 

(109P: TV )c((YI—\V:11 ) <( 10—\ €: ۲ 7) ¢+ )( 1-2:۲ ( 
۰ (YT: ¥) 

وثلاث من جيل یوحنا ھی : 

(TI—P1:14)<(Yo—Yé : 10) ¢ (1۸ : 1۳) 

ومصادرها من العهد القدم () هو ماجاءی الأسفار الاتية على‌التر تيب : 

( میخا ۲:۰ » صموئیل الثانی ٩‏ : ١۱د۳)‏ › ( خروج ۲١ : ٤‏ 
۲ ) » هوشع ۱ ۱ ) ۰ ( أشعیاء )٤١ : ٤٣‏ › (زکريا 
(١۳-١۲ : ۱‏ » (نبوءة ليس هما أصل فى أسفار العهد القدم ٠)‏ (مز مور 
۰)٩ : ٤۱‏ (ەزمور ەه : ۱۹) › (مزمور "٤‏ : ۲۰). 

¥ × 

من شهادات إنجيل ٠ى‏ 

١‏ - تقول أسفار العهد القدم : «أما أنت يا بيت لحم أفرانة وأنت 
صغرة . أن تکوئی بن الآف ہوذا فنك خرج لى الذى يكون متسلطا على 
اسرائیل - میخا ه : ۲ ۽ 
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وکذلك تقول : ( جاء يع أسباط اسرائيل إلى داود .. وتكلموا 
قائلىن هوذا عءظملكف ولحماث تحن : 

ومنذ أمس وما قبله حبن کان شاول ملکا علینا قد کنت أنت (یاداود) 
نکون رئیسا على اسرائیل .. 

فقطع ا للك داود معهم عهداً ف حبرون آمام اارب ومسحوا داود 
ملکا عل اسرائیل س صموئیل الثانی ٣١ : ٥‏ 

+¥ 

ولقد رأی کاتب إنجبل مى أنه عكن خلط هاتن الفقرتعن معا لتخرج 
مها فقرة مر كبة عكن استخدامها نى الإشارة إلى أن مولد المسيح فى بيت 
لحم ٠‏ إما كان محقيقا لنبؤة العهد القدم . 

وفى هذا بقول : «سأهمم ( المللك همرودس ) أين يولد المسيح 
فقااوا له ی بیت لحم المودية . 

لأنه هكذا مكتوب بالنى . وأنت يا بيت لحم أرض وذا لست 
۲ : € 

ويقول جون فنتون تعليقا على هذه الشهادة : ر إن النبؤة من ميخا 
:٠(‏ ۲) لكا ليست نى الترحة السبعينية الإغريقية » كا نها ليست 
ترحة صادقة عن النص الععرى ( ويستطيع القارىء ملاحظة ذلاث بسهولة ) 
ومن امحتمل أن کون صموئیل الثانی (ه : ۲) قد ضم إلى نبؤة ميخا»(٥).‏ 

xX 

ومن الواضح أن فقرة صمو یل الغا تتکل عن تاریخ داود و کیف 

إختارہالشعب ملکا »آ٥ا‏ فقر ة میا فإنہا تتنباً عنحا كم صالح حك اسراثيل . 
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ومن المعلوم أن المسيح لم يتساط على اسرائيل يوما واحداً . فلقد 
« قال له واحد من الحمع يا معلم قل لأخحى أن بقاسمى المراث . فقال له 
یا إنسان من آقامی عليکا قاضيا أو مقسا - لوقا ۱۲ : ٠٤-١۳‏ » 

رحن عل المسيح «أنهم مزمعون أن يأتوا ومخطفوه ليجعلوه ملكا 
إنصرف أيضاً إلى الجبل وحده - يوحنا ٠١ : ١‏ ». 

فما لاشلك فيه أن هذا الحلبط من فقرات العهد القدم لايستطيع أن 
يعطى ف صورته المر كبة نبؤة تنطبق على المسيح . 

¥ ¥ 

۲ - ويقول سفر اللعروج أنه ى بدء رسالة موسى كان الوحى إليه : 
ء و عندما تذهب لتر جع إلى مصر .. فتةول لفرعون هكذابقول الرب 
اسرائیل ابی البکر . قلت لك أطاق ابی لیعبدنی  ٤‏ : ۲۱۔٣٣‏ . 

ونجد فى أسفار العهد القدم أن لفظ : ابن الله - قد أطلق على 
الأنبياء » كا قيل عن سلمان » كذلك فإنه أطلق على الشعب الاسرائيلى › كا 
جاء ی سفر ee‏ اليه - وف غر ه من الأسفار : 

وذا فان سفر هوشع حبن يذ كر بعضا من رحة الله الى أنعم با فها 
مضى على الشعب الاسرائيلى » فانه يذ كر دعوة الله له بالحروج من مصر 
حت قيادة موسى » ليخلصهم من ذل للعبودية الى ذاقوها على يد فرعون . 

وی هذا قول هوشع ٠‏ ولا کان اسرائیل غلاما أحببته ومن مصر 
دعوت ابی ۱۱ : ۱». 

¥ 

لكن مى رأى أنه بمكن الربط بين دعوة الشعب الاسرائيلى للخروج 
مصر » وبين عودة الص ی یسوع مہا بعد وفاة الطاغية هر ودس إذ أن 
الحدثين - اللحروج او يتعلقان عصر ولذلك مجدهيقول : « قام 
(یوسف زوج مرم ) وأخذ الصى E E,‏ 
هناك إلى وفاة هر ودس . 


۳ 


لکی یم ماقیل ٠ن‏ الرب بالنی القائل من مصر دعوت ابی 
(o0‏ . 

إن هذة الشهادة الى ساقها متی من سفر هوشع انما تشر إلى« دعرة 
الرب للشعب الأسرائيلى باعتباره ابنا له للخروج من مصر ( على عهد 
موسى ) )١( ٠‏ » وليس هناك مامجعلها نبؤة تشر إلى عودة للصى يسوع 
لأن ما ذكرته أسفار العهد القدم عن دعوة الابن من مصر لاخرج عن 
کونه جرد سرد لحادثمضی 

** 

۴ت اید کر سفر آشعیاء نبؤة عن النى الختار » عبد الله ورسول‌الذى 
بأنى بشريعة الحق تلكالى تنقظرها أم الأرض - فيقول : 

هوذا عبدى الذى أعضده » حتاری الذی سرت به نفسى . 

وضعت روحو, عليه فيخرج الحق للأم . 

لابصیح ولا يسرع ف الشارع صوته . 

قصبة مرضوضة لايقصف » وفتيلة خامدة لايطىء . إلى الأمان 
عر اي 

لا بکل ولا ینکسر حى يضع احق فى الأرض . 

وتنتظر الجزائر شریعته - ٤-۲-٤۲‏ » . 

¥ 

ولقد رأى كتبة الأناجيل أن تلك النبؤة تحققت نى المسيح » وهذا 
بول ھی  :‏ 

« لکی بے ماقیل بأشعیاء النى القائل : 

هوذا فتای الذی اخترته »> حبيى الذى سرت به نفسی . 

أضع روحى عليه فيخر الأم باحق . 
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لا حاص ولایصیح ولا يسمع أحد ی الشوارع صوته . 

قصبة مرضوضة لايقصف . وفتيلة مدخنة لا يطىء . حى حرج 
الحتى إلى النصرة . وعلل سمه بکون رجاء الم ۲۱-۱۷:۱۲ ». 

¥ 

ويقول جول فنتون عن هذه النبوة : « ك هذه تعتر أطول فقرة 
استشھد ہا من کتب العهد القدم . 

ومن الواضح أن متى لم يتمع نص أى من النسختين العرية أوالاغريقية 

لکنه سار على آخذ نصوص حسبما رآها تناسب رأيه من أن النبوة تحققت 
.ق يسورع وفى الكنيسة . 
ولقد حذف متی سطرين من أشعيا ٠ ٤-٠:٤١‏ ولكنهأبقى على 
ااسطر الأخبر الذى رأی أنه بحققی هدفه ( )۷( 

X 

بعد ذلك نلاحظ شيا هاما > وهو أن هذه النبؤة تتعلق بنى أول 
صفاته أنه : عبد الله . ولقد حاول مترحوا النسخة العربية لإبجيل مى أن 
ببتعدوا عن هذا ااوصف الصريح لذلا النى فاستبعدواكلمة : عبدى - 
المذكورة فى الر حةالعر بية لأشعياء وتر ماف النسخة الان جلءز ية my servant‏ 
بكلمة : فتاى › وتر حا ی ال خة الاجلزية لاعيل مى أبضاً 
my servant‏ وإن کان هذا لاير من حقيقة الأمر شا ٤‏ إذ أن 
كلمة فى تعى لى اللغة العربية : عبد» أبضاً . 

فإذا سلمنا س جدلا - [بأن نبؤة أشعياء الى ذكرها مى نتحقق ف 
المسيح لكان من لازم أن تكون أول صفاته أنه : عبد الله . 

وحن يتفق المسيحيون على أن أول صفات المسيح أنه: ءبد الله ٠‏ تتحقق 


الوحدة المسيحبة. أما أن يستشهد بفةرة تقول أن يسوع : عبد الله م 


6 ج 


تقول فقرات أخرى من الإنجيل أنه غير ذلك › فان هذا تضارب 
واضح يرك أمر الحم فيه لعقل القارىء وضمره . 
Kk xX‏ 

٤‏ تکام صفر ز کریا ما حدث بینه وبین شعبه فیقول : ١‏ قات 
هم إن حسن ف أعينكم فاعطونی أجرتی ولا فامتنعوا . فوزنوا جرت 
ثلاثن من الفضة . 

فقال لى الرب القها إلى الفخارى امن الكرم الذى تنونى به . فأخذت 
الثلائن من الفضة وألقیما إلى الفخارى فى بيت الرب ‏ زكريا 
«I۳ — ۲ 4۱‏ 


x 

لكن إنجيل مى يربط بن هذه الحادثة الى وقعت لز كريا » وبن 
ما قاله عن ڄو ذا الذىخان سيده المسيح نظر ن قليل من الفضة -فيقول : 
« حينئذ لما رأى موذا الذى أسلمه أنه قد دين ندم ورد الثلائن من الفضة 
إلى رؤساء الكهنة والشيوخ .. فطرح الفضة فى الميكل وإنصرف ثم مضى 
وخنق نهسه . 

فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا لا يحل أن نلقما فى الخزانة 
لاما من دم . 

فتشا وروا واشتروا ما حقل الفخارى مقرة للغرباء . 

و زا النى القائل وأخذوا الثلائين من الفضة تمن 
المئمن الذى ينوه من بى اسرائيل . وأءطوها عن حقل الفخاری کا أمرنى 
الرب ‏ ۲۷ : .)١٠١۳۴‏ 


x 
ويتفق العلماء على أن الخطاٴ فى هذه الشهادة ظاهر اذأنه « من‎ 
. )۸( » زکریا ۱۲:۱۱ وما بعدها »> ولیس من إرمیا‎ 


٠ ٤٣۲ المرجع ۷ ص‎ )۸( 


— ۱۱٦۹ 


وليست مشكنة هذه الشهادة أن كاتب إجيل مى أخطأ فما من حيث 
الشكل والاطار العام »> حن حسما من سفر أرمیا با هى من سفر ز كرياء 
لکن فہا أخطاء موضوعية تتضح لنا حبن نقارن بين عناصرها › 
والعناصر الى نحتوى علا قصة هلاك موذا الحائن > فنجد أن القصتن غ 
طرق تقض > ولاعکن أن کر ن ار اھا سز کر ا ت فور طا 
تی التب ہا لقضة اة الى ذكرها مى عن نماية وذا س ذلك أن : 
بطل قصة ز كربا هو نى كرح يتلقى الوحى من الله » بيا بطل قصة 
ی E‏ : 
ولقد تسلم ز كربا ثلائن من الفضة. ما كرما ارتضاء اله الصنيعه مع 
شعبه » با كانت الفضة الى تسلمها مهوذا ننا خسيسا برفضه كل الناس 
عافېم وذا الحائن نفسه »الذى حن رجع إلى نفسه وحاسما فانه حجلأن 
عتلك من الحيانة »وذهب لمودعها فى خرينة بيت» الرب كايقولالانجبل . 
ولا کانت فضة ز کریا نا کر ما فانٰہا قبلت ى بيت الرب ٠‏ أما فضة 
ودا > فکا انا رفضت من ہوذا نفسه » فاا رفضت كذلك من كهنة 
اسرائيل المنافقعن الذين أبوا أن يقبلوها فى خزينة بيت الرب ٠‏ لأنها من 
رجس على شاكلة ما حرمته شريعة موسى الى تقول .. « لا تدحل أجرة 
زانية ولا تمن كلب إلى بيت الرب الملك عن نذر ما لأا كليهما رجس 
زدىالرب الك تثنية ۲٣۳‏ : 0۸ . 
xX .‏ 
وجدير بال كر أن انجيل مرقس الذى كان المصدر اارئيسى لانجيلى 
ولوقا » لم حدد قيمة تن الحيانة وإما قال ٠:‏ « تم إن موذا 
الأ خريوطى .. مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه الهم . ولا سمعوا فرحوا 
ووعدوه أن يعطوه فضة - مرقس ۱٤‏ : ١٠د١١)».‏ 
وكذلك فى إجيل لوقا : « فضى ( موذا) وتكلم مع رؤساء الكهنة 
وقواد الجند كيف يسلمه الم . ففرحوا وعاهدوه أن يعطوه فضة . 
ا 1-۲ ). 


ت 

من هذا نتبن أن مى قد إنفرد عن بقية الأناجيل - ومما نيل 
يوحنا - بتحديد تمن الحيانة بثلاثين من الفضة . وما ذلك إلا لأن فقرة 
ز کریا الى د تکلمت عن ڈ ثىن من الفضة والفخارى كانت ی ذاکرة می 
وهو يكتب إجيله › ولمذا قرر إعتبارها شهادة عن خاعة موذا . 

وما ذلك على می مجدید » فن قبل قرأ می ی سفر ز کریا قوله › 

اجى جديا ابنة صهيون اهتفى يا بنت أورشلم . هوذا ملكك 
بانی الیاف هو عادل ومنصور ودیع ورا کب على حار وعلى جحش 
ابن اتان ز کریا ۹:۹ » . 

وقد اعتر مى هذا نبؤة عن دخول المسيح أورشلم فقال : 

کان هذا لکی یم ماقیل بالنی القائل . قولوا لابنة صهيون هوذا 
ملکك باتیك و دیعا راکبا على تان وجحش إبن آتان می »٥-٤:۲۱‏ . 

١‏ ويبدو أن متى فهم هذه النبوءةحرفيا» ولهذا أدخل إلى قضته حيوانن 
( حمارین » )٩(‏ . 

وها أنان وجحش » بيا اتفقت بقية الأناجيل - كا سبق أن رأينا ‏ 
على أن المسيح استخدم فى دخوله أورشلم حيوانا واحداً ( جحشا) : 

هذا - ولا نظن أحدا لديه شك فى أن هذه الشهادة الى ساقها مى 
خاطئة شكلا وموضوعا . 

kx 

٥ہ‏ - وکا أخحطاً می ی الاستشهھاد بفقرۃة حسہا من‌ارمیا بیهاهىزكرياء 
فإنه أخطأ كذلاك خط من نوع آخحر وذلك نی شهادته الى قول عا : 

, وأى ( يسوع ) وسكن نى مدينة يقال ها ناصرة . لك يم ما قيل 
بالأنبیاء آنه سیدعی ناصریا - ۲۳:۲ » . 


xX 


() المرجع ۷ک 


—-۱۱۸- 


إن أسفار الأنبياء م تقل شيثا من هذا » وإن العلماء متفقون على , أن 
مصدر هذه النبؤة غير معلوم )٠'(۲‏ ويستطيع القارىء أن يتصفحأسفار العهد 
القد م مثا عن هذه الشهادة ولن تكون نتبجة محثه سوىالعودة حى حنن . 
إننا نى هذا امل أمام شهادة لايعرفها أصل »وهى بذلكصنف عجيب 
من أصناف الشهادات . 
kx‏ 
من شهادة انجيل بوحنا 
١‏ -يقول داود ى المزمور 4١‏ : 
« طونى للذى ينظر إلى المسكن فى يوم الشر ينجيه الرب . الرب 
بحفظه ويحييه ويغتبط فى الأرض ولابسلمه إلى مرام أعدائه . اارب 
يعضده وهو على فراش الضعف . أنا قلت یارب ارحمی ..أعدانی يتقاو لون 
على بشر . می عوت ویبید امه .. کل مبغضى بتناجون معا على . على 
تفکروا بأذیی . یقولون أمر ردیء قد انسکب عليه . حيث اضطجع 
لایعود يموم أیضاً رجل سلامتی الذی وثقت به آکل خبزی رفع على عقبه . 
أما أنت يارب فار حى وأقى فاجاز ہم ا قاج انف سرت 
نی أنه ل هتف على عدوى أما أنا فبكدا لى دعتى قدامك إلى الأبد » . 
XK 5‏ 
ويقول المفسرون نى مقدمة هذا المزمور - لى نسخة اللاك جيمس 
أنه يقرر ثلاثة أمور : عناية الله با لمكن - وشكوى داود من خيانة 
أعدائه - تم هو يلجأ إلى عون الله . 
ومن الواضح أن هذا المزمور بيدأ بتقربر أن الله حافظ عبده » ولن 
« بسلمه إلى مرام أعدائه » الذين يربدون مونه 


(۰) المرجعم ۷ - ص °١‏ 


۱۱۹س 


ونى فقرته الثانية جد هذا العبد يستنجد برحة الله التتداركه من أذى 
الوت الذى ظن أعداؤه أنه قد أحاط يه ۰ ولذلك قالوا : أمر ردیء قل 
انسكب عليه . حيث اضطجع لايعود يقوم ۾ . م يشكو هذا العبد من 
خيانة صديقه الذى وثتق به وأكرمه . 

وتبن الفقرة الأخحىر ة أن الله قد نصر عبده - تأكيدا لا جاء فى الفقرة 
الأولى س فقد علرذلك المد أن الله قد سربه فدعمه ونجاه من يوم الشر بعد 
أن خمد صوت عدوه . 

x 

لقد رأى يوحنا أن هذا المزمور يشر إلى موقف تعرض له المسيح حن 
خحانه تلمیذه وذا الاسخربوطى - واتفق مع شيوخ إمر اثيل عل قتله ا 
ومذا بقول على لسان المسيح : 

وان أعلم الذين اختر تمم ( من تلاميذى ). لكن ليم الکتاب‌الذى يأ كل 
معی الحز رفع على عقبه ‏ یوحنا ۱۸:۱۴۳ ) . 

إن كان هذا المزمور نبؤة عن المسيح فعناه الواضح الصريحالذىلالبس 
فيه ولا إمام أن الله تجاه من مؤامرة الأشرار 

لقد کانوا پریدون موته . فلم یسلمه الله إلى مرام أعدائه . 

إن النتيجة الى لامفر من مواجهنها : هى الأعتر اف بنجاة المسيح » مع 
التسلم عط شهادة يوحنا الذى بعتقد ى نجاح مؤامرة التلميذ اللحائن . 

Xk xX 

۲ - وقول داود ى المزمور fo‏ : 

, خاصم بارب حاصمى .قاتل مقاتلى .. اض إلى معونى 

ليخز وليخجل الذين يطلبون نفسى .. ملاك الرب داحرهم . 
ملاك الرب طاردهم . لام لاسب أخفوا لى هوة شبکہم . بلاسبب 

لتأنه التبلكة وهو لايعل ولتنشب به الشبكة الى أخفاها وى التبلكة 


۹ 


لشت نی ااذين هم أعدائی باطلا. ولا يتغامز بالعن الذين يبغضونى 
بلاسبب .. فغرواعلى أفو اهم أقض لحمب عداك ET‏ فلا یشمتوا یی .. 
لايقولوا ابتلعناه .. ليبخز خر ليبخز وليخجل معا الفر حون عصیبی . 


لمتف ويفرح المبتغون حى وليولوا دابا ليتعظم الربالمسرور بسلامة 


عبده ) . 
+X‏ 
فى هذا المزمور بجدالعبد الصالح تضرع إلى ربه طالبا النجاة من شبكة 
املاك الى نصا له عدوه » ثم هو يدعوا أن بقع ذلك العدو لى الحفرة 
الى حفرها » ويثتق نى استجابة طلبه . 
لقد كان المتامرون يظنون أً rr‏ ابتلموه » لكن الرب نجاه وسر 
بسلامة عبده . 
* 
ولقد رأی پوحنا أن ی هذا المزمور نبؤة.عن المسيح » فقالعلىلسانه : 
ر اما الآن فقد رأوا وأبغضونى . . لكن لکی تم الكلمة فى 
ناموسھم انیم ابغضونی بلا سبب - يوحنا ° :£ . 
ومرة a‏ وة عن الاح فعا اهي قري عن 
جاته من المتامرين الذ بن ابغضوه بلا سبب وظنوا آم أماتوه واپتلعوه . 
لتد جاه الله وسر بسلامة عبده - وسر كذلك المؤمنون . 
¥ ¥ 
۳ ویقول داود ی المزموز ۳۶ : 
« ابارلا الرب فى كل حن . داعا تسبيحة فى فى 
طلبت إلى الرب فأستجاب لى . ومن كل خاو انقذلى . 


نظر وا إليه وإستناروا ووجوههم جا 


۱۲ے 


هذا المسكين صرخ والرب استمغه ومن كل ضيقاته خلصه . ملاك ٠‏ 
الر ب حال حول خائفيه وينجهم . . عينا الرب نجو الصديقن وأذناه 
إل صراخهم ۾ 

وجه الرب ضد عاملى الشر ليقطع من الأرض ذكرهم . 

أوليك صرخو اوالرب مع ومن کل شدائدهم انقذهم 1 

كثير ة هى بلايا الصدبق ومن حيعها ينجيه الرب . حفظ يع عظامه . 
واحد هنما لاينكسر الشر ميت ااشرير ومبغضوا الصديق يعاقبون ». 

¥ 

من الواضح أيضاً أن هذا المزمور - مثل سابقيه - يؤكد. نجاة العبد 
الصالح من مؤامرة الأشرار إذ يستجيب الله دعاءه ويرسل ملاكه لنجاته . 

أما ذلك الشرير المتآمر فإنه عوت وبقضى عليه و عحى ذ كره من الأرض. 

¥ 
ويذ كر يوحنا أنه بعد حادثة الصلب فقد , سأل الود بيلاطس أن 
نتكسر سيقانہم ويرفعوا فأنى العسكر وكسروا سات الأول والأخر المصلوب 
معه . وما يسوع فلما جاء‌وا إلیه لم بکسروا ساقیه لمم رأوه قد مات . 
لأن هذا کان لیم الکتاب القائل عظم لایکسر منه - یوحنا »۳٣-۳۱:۱۹‏ 
فهو قد رأى فى عدم كسر سيقان المصلوب نحقيقا لنبؤة العهد القدم . 
¥ 
وتتفق الأناجيل على أنه فالساعات‌العصيبة كان المسيح يصر خ إلى الله أن 
ينجيه من مؤامرة القتل » فقمد ر ابتدأ حزن ویکتئب فقال هم (لتلاميذه) 
نفسی جد حزينة جداً حى ال موت . آمکثوا ههنا واسهروامعی . 
م تقدم قلیلا وخر على وجهه وکان بصلى قائلا یا آبتاهإنأمکن فلتعر عى 
هذہ الکأس - می ۳۹-۳۷:۲۹) . 

من الواضح إذن أن المسيح كان برجوا الله أن يدر عنه اللحطر الدام ٤‏ 

خطر الوقوع فى قبضة أعداء بطلبون نفسه للقتل . 


WA 
فإذا كان هذا المزمور نبؤة عن المسيح » فإنه يقول : والمسكعن صرخ‎ 
. واارب استمعه ومن کل ضیقاته خحلصه‎ 
. » ملاك الرب حال حول خائفیه وینجہم‎ 
› لقد حفظت ذا نفس المسيح من القتل وحفظت عظامه ولحمهودمه.‎ 
أما أن يقال أنه قتل ثم حفظت عظامه من الكسر فذلك مالا ينطق به‎ 
. الرهور . إن كل ذى فكر سلم يعلم أنه لابضير الشاة سلخها بعد ذعها‎ 
x xk XK | 
أما بعد - فإن الكتب المقدسة فما من الاشبہات ما لا بعنى شيا أكثر‎ 
. من أعطاء فكرة ما أو انطباع معان عکن استیعابه‎ 
وإن أسفار العهد القدم تتلىء بالكشر من هذه التشبہات فا مايصور‎ 
الرب کأنه حټوان مفرس پربص بشعب |سرائیل لهلکه جزاء‎ 
: فسقه وشروره . ومن هذه التشبمات العجيبة ما يقول‎ 
آنا الرب المك من أرض مصر والما سواى لست تعرف ولا غلص‎ ١ 
. غرى » أنا عرفتك فى الرية فى أرض العطش‎ 
. لما رعوا شبعوا . شبعوا وارتفعت قلو هم لذللك نسولى‎ 
.. فاٴ کون لهم كاأسد . أرصد على الطريق كنمر. أصدمهم كدبة‎ 
١ ۸-٤ : ۱۳ وآکلهم هناك کلبوة - هو شع‎ 
وما ما یشبه الرب وشعب |سرائیل کزوج له مرأة زنت فطلقها - کا‎ 
: بقول النى أرما‎ 
قال الرب لى فى أيام يوشيا المللك . هل رأيتما فعلت‌العاصية إسراثيل.‎ « 
. . انطلقت إلى كل جيل عال وإلى كل شجرة خضراء وزنت هناك‎ 
فرأيت أنه لأجل كل الاسباب اذ زنت العاصية اسرائيل فطلقتها‎ 
۽‎ ۸-٦:۳ وأعطیتھا کتاب طلاقھا  آرمیا‎ 


+X 
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ولقد رأينا أن كثراً من الفقرات الى رأى فما كتبة الأناجيل - وبقية 
أسفار العهد الجديد - نبؤات عن المسيح › قد طبةوها حرفيا › فوقعوا فى 
أخطاء . ومن ذلاك ما فعله مى حن أدخل الحمارين إلى قصة دخحولالمسيح 
آورشلم > يطبق نبۇة زكريا حرفيا . 

وبا ثل وقع یوحنا فی نفس اللحطاً حمن راد تطبیق قول المزه‌ور ٠٤‏ 
« حفظ ا عظامه واحد ١نیا‏ لاینکسر ) ¬ وهو الذی لایعی شيا شا سوی 
التأكيد على سلامة العبد الصالح - على ما ذكره من أحداث الماب» 
وكيف أن المصلوب مات سريعا فلم تكسر الحند عظامه . 


لقد اهم دو حنا بسلامة عظام المصلوب فقط بيا قرر المزمور ب 
حیعاً : نفسا وعظاما . 


ولقد رأينا كذلك كيف كانت تلوى كلمات العهد القدم ليا وتجمم 
بعضها على بعض حعا لاير وفق نص أو نطو منطق » إا كان ذلاث بغية 
الوصول إلى هدف سبق أن وضعه الکاتب نصب عینیه . بل إن الأمر 
وصل إلى حد التکلم عن نبؤات خات ما أسفار العهد القدم » ولا بعرف 
ها العلماء مصدرا أو أساسا . 

لقد كانت حصياة حع الأغابية العظمى من شهادات العهد القديم على 
الصور الى رأينا بعضا ما مثل الحصيلة الى مخرح ہا قاریء رأى- اسبب 
أو لآحر - أن يقرأ الأخبار الى تحتو الأعدة الرأسية لجريدة يومية » ى 
إتجاه أفقى على اتساع الصفحة الواحدة . 

إنه لابد وأن خرج بنتاج عجيب اختاط فيه الجد بالمزل واختلطت فيه 
الأخبار والأنساب . 


xX 


هذا - ومن اللاحظ أن أغلب شهادات العهد القديم الى اقتبس ما 
كتبة الأناجيل وبقية أسغار العهد الجديد »إنما ترد إلىسفرىالز امير واشعياء. 


~4 


و لما كانت أغلب‌هذه الشهادات قد نقلت عفاهم ل يعد من الصعب إثبات 
خحطا » فإن الأمر بقتضى أن يولى علماء العصر شهادات العهدالقديم مزيدا 
من الدراسة والمحيص › مستلهمین دوح العا الى تبحث عن الحقائق‌فتعلما 
جر دة للناس . 

ولعل نقطة البدء فى هذه الدراسة تكون مراجعة المصادر الأصلية 
ESSEN EL EE‏ 
تراحها الختلفة » حى لاتنحرف المعانى عن حقيقًا الأولى كا حدث 
للمزمور ۲۲ > الذى نقراً ى تراحه المتداولة : «قبوايدى ورجلى » - 
ببیا هی فی الأصل العرى : « کلتا بدى مثل الأسد» 7 


ومن الواضح أن تلاك الثر حمة المنحرفة تخدم هدف الذينيتلمسونلصلب 
المسيح الحجج والمعاذير . 
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لصلب 
حداث الصلب 
5 1 
روابات الاتاجیل عن 
نهاية يهوذا 
لمسيح ومحاولا e‏ 
اع اا n‏ 
مزامير بنجاة / 
تذبؤات الزامد 
ختلاف المسيحيين صلب 
١‏ 
المسيح 


الفمصل اناس 


روات ا اجر اماش اصلب 
مقدمةه . 

فى دراستنا للجوانب الختلفة هذه القضية » فلابد لنا من أن نأخذ فى 
الاعتبار بعض الحقائق الأولية الى تتعلق بالأناجيل - وقد سبق الحديث 
عہا - وهی : 

۱ - أن انجيل مرقس يعتر أقدم الأناجيل » وقد كتب بعد رفع 
اليح بنحو ۳١‏ عاما » وآن كاتبه لم يكن قط من تلاميذ المسيح » ولم يره 
ولو مرة واحدة ی حیاته › وما کان مرقس - کھا قیل -إلا تابعا لبطرس. 

۲ - وأن كلا من انجيلى مى ولوقا » يعتر نسخه منقولة من انجيل 
مرقس » مطولة فى أحيان كشرة » ومضافا إلما من مصادر أخرى جهولة. 
وقد كتب هذان الانجيلان بعد رفع المسيح بنحو ٠١ ›» ٠٠‏ عاما علىالر تيب . 

كذلك فإن لوقا ما كانهو الآخر من ‌تلاميذ ا مسيح ولميره ولومرة واحدة 
فى حياته وهو يعرف بذلك ى مقدمة انجيله الى بقرر فما أنه كان من 
الجيلالثانى ف المسيحية › وأنه E Ea‏ 
بوازع من نفسه » وبناء على اجنهاداته الشخصية البحتة . 

۴ - وأن انجيل يوحنا قد كتب لغرض سبق وضعه الکكاتب نصحسب 
عبنية وهو التأ كيد على نظرية تقول بلا هوت المسيح وقد كتب بعد رفع 
المسیح دة تبراوح بین ۷۰و ٩۰‏ عاما . 

»> - وى جميع الأحوال فإن هذه الأناجيل س و بقية أسفار الجديد - 
قد کتبت وی ذا کرۃ کاتبہما - إن لم یکن آمامهم بالفعل - نسخا من أسفار 
العهد القديم . 


~~ ۱۲۸ 


إن هذا يعى أن الكاتب بستطيع التوفيق بين ما فی ذاکرته من أفکار 
ومعتقدات ا « وبهن ما ارتآه صورة ها سا 
فى أسفار العهد القديم . لقد نقل كتبة ا العهد الجحديد عن أسفار العهد 
القديم نصوصا »و اقتبسوا منه فقرات وأفكارا إستخدموها فى صياغة كتہم 
بالأسلوب الذى ظنوه يساعد القراء على الاعان بأن كل ما ذكروه عن المسيح 
إنما كان تحقيقا انبؤات السابقن . 

ولتد رأرنا - منذ قليل - بعض ماکان من من خط الاستشهاد بأسفار 
العهد القدم » ولسوف نرى فيا بى المزيد والمزيد . 
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هذا - ولا كانت الأناجيل تذكر روايات - تبدو - متشامة عن 
ادات الف كان اسان نقم هذا الموضوع إلى عدد من 
العناصر › ثم نبحٹ کل عنصر حسما یذ کره اج ااال وان ف 
الغالب انجيل مرقس باعتباره أقدم الأناجيل - ثم نسر إلى ماجاء بشأنه 


فى الأناجيل الأخرى . 

وتنقسم روايات الأناجيل عن أحداث الصلب الى سنة عناصر نجرى 
مناقشا تباعاً ›» وهی : 

مقدمة الأحداث - العشاء الأخر الليلة الأخبرة - الحاكة ‏ 
الصلب - م الدفن . 

* *% 
١‏ مقدمة الاحداث 
مسح جسد المسيح بالطيب 


يقول انجيل مرقس : « كان الفصح وأيام الفطبر بعد يومعن › وكان 
رؤساء الكهنة بطلبون كيف مسکونه عكر ویقتلونه . 

ولکنہم قالوا لیس نى العيد ثلا بكون شغب فى الشعب . 

وف هو ی بیت عنيا فی بیت سمعان الابرص وهو متکی ء اء ت امراة 

معهاقار ور ةطیب نار دين خالص کثر الب ن‌فکسرت القار و رةوسکبته‌على‌ر أسه. 


~~ ۳۹4 


و کان قوم مغتاظین فى أنفسبم فټالوا اذا کان قلف ااطبب :هذا . لاه 
کان أن پباع هذا باکر من ثلا نمائة دينار و يعطى للفقر اء وكانوا يؤنبوم)] . 
لان الفقراء معکے ئی کل حبن ومى أردتم تقدرون أن تعملوا ہم خر | 
E‏ فلست معکم فی کل حن عملت ماعندها . قد سقت ودهنت 
بالطیب جسدی للتكفىن  ۸-١ : ۱٤‏ » 


وقول نيهام فى تفسره هذه الفقرات : , إن الفقرات ( الأولى ) غر 
مفهومة على الاطلاق ومن الحتمل أن ماقصده القديس مرقس ببساطة هو 
القول بان ااساطات البهودية - وقد قت من أن أى عاولة للقبض على 
يسوع علنا قد تثير شغبا بين الجاهير احتمعة فی العید ۔۔ فام قررت نجنب 
الاضطراب › وذلك بالقبض عليه سراً . ولكنه اذا كان هذا هو المعنى 
المقص ود » فان مرقس قد عبر عن ذلك بطرقة خاطئة جد . . 


إن المعنى الواضح هو أن السلطات الو دية قررت عدم ااذ أى أجراء 
هو أن تلك السلطات قد عملت _ ضد يسوع ‏ أثناء العيد »> وذا فان 
المغسرين يتسائلون عا جعل تلك السلطات تغر رأما .. 


أما قصه ( المسح بالطيب ) الى أدخلها مرقس هنا » فانها تبدو كواحدة 
من القصص الى كانت متدا وله دون تحديد لموقعها فى فترة رسالة 
يسوع › هذا نجد القدیس بوحنا یذ کرها مبکرا عا اور ده القديس مرقس 
ببضعة أيام (يوحنا۲٠:١)‏ وكذاك يضعها القديس لوقا فى موقع مختلف 
تما من سيرة يسوع (اذا اعتبرنا ماذ کره تی ۷ : ۳٣‏ ومابعدها صورة 
حتلفة لنفس القصة ) 


فيا بجدها فى إنجيل مرقس قد حدثت فى منزل معان الأبرص 
من قرية بيت عنبا . . نجدها فى أنجيل بوحنا قد حدثت فى بيت مرم 
ومرثا ولعازر( ۱۲ : ۲-١‏ ).. 


e 


و ملاحظة اختلاف الأساء والأوصاف ااذ كورة فى كل من يوحنا 

۱۲ وی ۸:۲۹ ولوقا ۳۷:۷ تظهر الأصالة النسبية لروايةمر قس ب(١)‏ 
Xk‏ 

ونجد انجيل مى قد أخحذ عا رواه مرقس تقريبا عن حادث المسح 
بالطب » الا أنه رر أن التلاميذ هم الذين أغتاظوا من عمل المرأة 
( فلا رأى تلاميذه ذلك أغتاظوا - ۲١‏ : ۸) س ولیس « قوم مغتاظین 
ف أنفسهم » کا ذكر مرقس . 

اروا لوقا ویوحنا فتختافان عا رواه مرقس ومی › کا تحتلفان 
فا بیہما › کا بتضح من الآنى : 

يعول انجيل لوقا : ر وسأله واحد من الفريسيمن أن يأ كل معه فدخل 
بيت فريسى واتكا . وإذا امرأة فى المدينة كانت خاطئة إذ علمت أنه 
متکیء ی بیت الفريسى جاءت بقارووة طيب . ووقفت عند قدميه من 
ورائه باكية زأبتدأت تبل قدمیه بالد»وع و کانت سحهما بشعر راسا 
وتقبل قدميه وتدهہما بالطب . 

فلما رأى الفريسى الذى دعاه ذلك تکلم ف نفسه قائلا لو کان هذا 
نبيا لعي من هذه الامرأة الى تلمسه وماهى . إا خاطثة . 

فأجاب يسوع وقال له يامعان عندى شى ء أقوله للك . . كان لمداين 
مديونان . . ساعهما حيعا . فقال أہما يكون أكر . فأجاب سمعان 
وقال أظن الذى سامحه بالأكثر . فقال له بالصواب حکت . 

تم التفت الى المرأة وقال لسمعان اتنظر هذه المرأة . إنى دخلت بيتك 
وماء لأجل رجلى م تعط . وأما هى فقد غسلت رجلى باادموع ومسحا 
بشعر رأسها . قبلة م تقبلى . وأما هى فنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلى . 
بزيت ٺم تدهن رأسی . وأما هی فقد دهنت بالطیب رجلی . من جل 
ذلاث أقول للك قد غفرت خطاياها الكشرة لأا أحبت کشر ا ۷-۳۹:۷ 

ا 


(© ارجم د ص۴۷ 2 إ۷ 


~~ ۳۱ 

ويقول انجيل يوحنا : ١‏ ثم قبل الفصح بستة أيام انى يسوع الى بيت 
عنيا حيث كان لعازرالميت الذى أقامه من الأموات. فصنعوا له هناكعشاء . 
وکانت مرا نخدم وأما اعازر فكان أحد المتكئن معه 

فأخذت مرم ( أخهما ) منا من طيب ناردين خالص كشر الثمن 
ودهنت قدمى يسوع ومسحت قدميه بشعرها . فامتلاً البيت من راحة الطيب. 

فقال واحد من تلامیذه وهو ہوذا سمعان الاسخريوطى المزمع أن 
يسلمه . لاذا لم يبع هذا الطيب بثلانعمائة دينار ويعط للفقراء . قال هذا 
لیس لانه کان يبال بالفقراء بل لأنه كان سارقا و كان الصندوق عنده 
و کان حمل مایلی فیه ( إذ كان أمينا لصندوق الجاعة ) . 

فقال يسوع اتر كوها . إنها ليوم تكفيى قد حفظته . لأن الفقراء 
معکم فی کل حین وأما آنا فلست معکم فی کل حین ۱۲ : ۸-۱ ۔ 

ما سبق يتبن أن الاناجيل اختلفت تماما ى هذه القصة الى تنكل 
عن مسح جسد بسو ع باعتباره مقدمة لأحداث القتل والصلب . 

فكا أن الاناجيل اختلفت ى توقيتها › فانما اختلفت كذلاك فى 
عناصرها الرئيسية مثل : 

مکان الحادث : ی بیت سمعان الأبرص ( حسب مرقس ومی ) - 
وف بيت فريس ( لوقا ) وى بيت الأخوة لعازر ومرم ومرثا (يوحنا ). 

شخصية المرأة : مجهولة (مرقس ومى ) - وخاطئه (لوقا) - 
وامرأة صديقة هى مرم خت لعازر (يوحنا) . 

ماذا فعلت : دهنت رأس يسوع بااطیب ( مرقس ومى  )‏ دهنت 
رجليه بالطيب ( لوقا ویوحنا ) . 

رد الفعل عند المشاهدين : اغتاظ قوم لاسرافھا ( مرقس ) س واغتاظ 
التلاميذ ( مى ) س وكان تساؤل الفريسى مع نفسه حول معرفة يسوع 
بشخصية المرأة ( لوقا ) س واغتاظ مهوذا الاسخريوطى لاسرافها ( يوحنا). 
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NE 
خيانة موذا‎ 


بقول مرقس : « إن وذا الاسخريوطى واحد من‌الاڻى عشر مضى 
الى رؤساء الكهنة ليسلمه إلہم . 

ولا سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة . و كان بطاب كيف 
يسلمه ى فرصة موافة JVNY— 1: ٠٤١‏ 

x : 

آما می فقد غہر ‏ ما بقول جون فنتون ‏ « فی قول مرقس : ووغدوه 
أن بعطوه فضة - الى : فجعلوا له ( بمعى دفعوا ل4 — (They paid him‏ 
ٿلائين من الفضة ‏ لكب کن من غير الحتمل أن یکون لدی می معلومات 
ا النقطة » حيث أن كلما ا مقتبسة من سفر زكرا الذى 
قو : فقلت فے إن حسن ى أعينكي فاعطونى أجرتى والا فامتنعوا . 
فوزنوا اجرنی ثلاثن من الفضه  ٠١:١١‏ . 

كذاكيوجدتلميح الى ما فى الاصحاحات الأخرةمن‌زكريا وقد ذكرها 
مى | : °« £ SJ QVCO CT CF:‏ 
قرا مى هذه التفاصيل من العهد القدم » (۲) 

وقد سبق أن بينا حطأً الاستشهاد هذه الفقرة من أسفار العهد القدم . 

وتتةق رواية لوقا مع رواية مرقس ألا أنه يقرر أمرا هاما - سنتعرض 
له ثاتية فا بعد س وهو أن خيانة موذا بدأت بعد أن دخل فيه الشرطان 
وقل أن بدا لاء فقول 0 

«فدخل الشيطان فى بهوذا الذى يدعى الاسخريوطى وهو من جملة 
الائى عشر . ففى وتک معع رؤساء الكهنة وقواد الجند كيف يسلمه 
إلهم . ففرحوا وعاهدوه أن يعطوه فضة ۲۲ :۳ س ه٠‏ » 
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(۲) المرجع ۷ - ص ٤١۳‏ 


E 
العشاء الاخر‎ ۲ 

التحضر امشاء لاخر 

يقول مرقس : وى اليوم الأول من الفطبر حن كانوا يذحون 
الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضى ونعد لتا كل الفصح . 

فأرسل ائنىن من تلاميذه وقال مما إذهبا الى المدينة فيلا قيكما انسان 
حامل جرة ماء اتبعاه . وحيًا يدحل فقولا لرب البيت أن المعلم يول أبن 
المنزل حيث أ كل الفصح مع تلاميذى فهو يريكها عاية كبيرة مفروشة 
معلدة . هناك عدا لا : 

فخرج تلميذاه وأتيا الى المدينة ووجدا كا قال فا . فأعدا الفصح- 
£ :۲ — 1 

١‏ إن أغلب لفسرين يعتقدون أن هذه الفقرة ( بأعدادها من 
رقم ٠۲‏ ال١٠‏ ) إفاكانتفىالواقع إضافه أدخلت فما بعد زى الرواية التى 
كان بتبعها القديسن مرقس تى هذا الجزء من انجيله . ومن بين الأسباب 
لذللك مابات : 

١‏ وصف اليوم الذى قيل أن القصة حدثت فيه بأسلوب لايستخدمه 
الہودى العادى الذى كان معاصرا ها . 

۲ - وصف قاع يسو ع ف کل فغرة من هذه الاصحاح (الرابع عشر) 
ا ا ب کو ال ماري م ا ا الا ع 
الأثى عشر ) لابعلم شيثا عن رحلة التلميذين الى ذكرت نى العدد ٠١‏ . 
فلو کان کاتب العدد ۱۷ بعل محتويات تلك الفقرة » لكان عليه أن بتحدث 
عن : العشرة ( ولیس عن الائی عشر › أى أن العدد ١۷‏ کان بجحب أن 
يقرأ هكذا : ولا كان المساء جاء مع العشرة ٠)‏ . (۳) 


x 


٣۷١ ص‎ - ٦ المرجع‎ )۳( 


س ٤۳ا‏ — 


ومختلف مى عن مرقس فى قصة الاعداد العشاء ٠‏ إذ مجعل التلامي 
جیعا بشترکون فى هذا الاعداد - )٤(‏ فيقول : 

« فقال (يسوع لتلاميذه ) اذهبوا الى المدينة الى فلان وقولوا له . 
العلل يقول إن وقى قريب . عندك أصنع الفصح مع تلاميذى . ففعل کا 
أمرهم يسوع وأعدوا الفصح - ۲۹ : ۱۸ س ١۱۹‏ 


Kk xk xk 
توقيت العشاء الأخبر وأثره على قضية الصلب‎ 


. «يتفق مى مع مرقس ( وكذلك لوقا ۲۲ : ۸ ) فى أن العشاء الأخير 
كان هو الفصح ٠‏ وعلى العكس من ذلك نجد الإجيل الرابع مجعل الفصح 
بو کل فی المساء بعد موت بسوع ( يوحنا ۱۸ : ۲۸ ) . 

ويرى أغلب العلاء أن توقيت كل من مى ومرقس ( ولوقا ) 
صحيح » وأن يوحنا قد غبر ذلك لأسباب عقائدية )٥(»‏ . 

ذلك أن يوحنا يقرر أن العشاء الأخر الذى حضره يسوع مع نلاميذه 
كان قبل الفصح : «أما يدوع قبل عيد الفصح .. فحن كان العشاء .. قام 
عن العشاء وخاع ياه وأخذ ماشفة وأتزر ہا 5 م صب ماء فی مغسل 
وابتدأً يغسل أرجل التلاميذ ١ - ١ : ٠٤‏ . 

وكذلك بقرر يوحنا ألم قبضوا على يسوع فى مساء اليو مااسابق لأ كل 


و م جاءوا ببسوع من عند قيافا إلى دار الولاية . وكان صبح . ولم 
يدخلوهم إلى دار الولاية لکی لا ,تنجسوا فیا کلون الفصح - ۱۸ : ۲۸ » 


٤١٤ المرجع ۷ ص‎ )٤( 
٤١١ المرجع ۷ - ص‎ )٥( 
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إن إحتلاف الاناجيل فى توقيت العشاء الأخير ترتب عايه اختلافهم 
فى نقطة جوهرية تعتر واحدة من أهم عناصر قضية الصلب + ألا وهى 
تحدید یوم الصلب . فاذا أخذنا برواية مرقس ومتى ولوقا لكان يسوع 
قد أكل الفصج مع نلاميذه مساء الحميس ثم كان القبض بعد ذلا بقليل 
ی مساء الحخمیس ذاته وبذلاك کون الصاب قد حدث يوم الجمعة . 

أما الأأخذ برواية يوحنا فانه يعنى أن القبضس كان مساء الأ ربعاء 6 وأن 
الصاب حدث يوم الحميس . 

هل حدث الصلب يوم الحميس أم يوم الجحمعة ؟ !! 


X 

العشاء الأأخحير والتلميذ الحائن 

بول مرقس و« ولا كان المساء حاء الائى عشر. وفيا هممتڪئون 
بأکلون قال بسوع الح أقول لكم أن واحداً منکم یسلمی . الآ کل معی 

فابتدأوا محز نون وبقولون له واحداً فواحداً هل أنا . وآخر هل أنا . 

فأجاب وقال م هو واحد من الإٹئی عشر الذى يغمس معى 
ى اأصفحة . 1 

إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه . ولكن ويل لذلاك الرجل 
الذى به يسل ابن الإنسان . كان حرا لذلك الرجل او مم يولد - 
.I—N: €‏ 


Kk 
أما ر التغير ات النى أدخلها مى على رواية مرقس فتعتعر بسيطة »> إذ‎ 
٠۰ قد حزذف فول مرقس نی العدد ۱۸ : الآكل او غریب‎ 
: الذىيقول‎ ( ٩ : ٤١ حيث أن هذا النص يعطى تلميحاً لما ئى المزمور‎ 
آکل خیزی رفع على عقبه ) وقد اقتبسه یوحنا ی ۱۳ : ۱۸ ) علا‎ 
بأن مى لا بنرك أى نقطة تشر إلى تتمة كتب العهد القدم إلا إستخدمها.‎ 


— ۱۳١ = 


لكن بعض مفسرى إنجيل مرقس بعتقدون أن هذه الكلات ۾ تكن ی 
إجيل مرقس عندما إستخدمه مى » وأا أضيفت فیا بعد . 

کذلات فإن می قد أضاف کلمة ری ف العدد ۲۲ (الذى قول 
فحز نوا جداً وابتدا کل واحد مہم بقول له هل اغات ( . 

کیا ضاف العدد ۲۵ بأ كله ( الذى يول : فأجاب ہوذا مسلمه 
وقال هل أنا هو پاسیدی . قال له أنت قلت »ر ,۰ 

Kk 

ويقول لوقا : « ولا كانت الساعة اتكأً والإثنا عش رسولامعه . 
وقال هم شهوة اشسہیت أن آكل هذا الفصح معکم قبل أن تألم 

وأخذ خزاً وشکر وأعطام قائلا هذا هو جسدی( الذی ذل عنكم . 
اصنعوا بعذا لذ كرى وكذللت الكاس ايا بعد العشاء قاثلا هذه الكاس هى 
الها الخدید بدمی الذی يسفك عنکم) - ۲۲ N0 of:‏ < 04< 
وقول جورج کیرد ی تفسره هذه الفقرات ء« إن قصة العشاء الأخبر 
نی لوقا تعتر کابوسا » فھی تشر مشا کل ی أغاب مواضيع دراسة العهد 
الجدید › کا أا أعطت الأساس لطوفان من النظر بات المتصارعة . 

وف متدءة المشاكل تأتى مشكاة الاص ٠‏ ذلك أن أغلب النسخ 

تشتمل على ١ا‏ يعرف بالنص الأطول وهو الذى محتوى على جزء من العدد 
۹ ۰ والعدد ١‏ ( وقد کتبا بالبنط الأسود بن قوسن ) كا أن هنال 
النتص الغرن س وقد سارت عليه النسخة اا ا الذى 
مح ف کن العددين .. 

ويبدوا ألما قد أخذا ما جاء ئى اارسالة الأولى إلىأهل كورنثوس 
FETE EE a EO EE‏ 
الأض یغهد كر على يد كاتب اعتقد أن قصة لوقا خاطئة .)۷(٠‏ 

XK 


٤)۱١ » ٤۱١۹ المرجع ۷ ص‎ (») 
۲٣۲۷ » ۲۳٣ المرجع ۸ ص‎ )۷( 


أما رواية يوحنا ففما إختلاف يلحظة القارىء بسهولة عما روته 
الأنا جيل الثلاثة الأخحر - فهو بقول : « لا قال يسوع هذ اضطرب 
بالروح وشهد وفال التق الحتى أقول لکم أن واحدا منکم سیسلمی 

فكان ال.لاميذ بنظرون بعضمم إلى بعض وهم محتارون من قال 
عله . وکان مک ف حصن سو واحد من تلامیذه کان سی 
عبه . فأوماً إليه -- “معان بطرس أن يسأل من عسى أن يكون الذىقال عنه . 


فاتكأ ذالف على صدر يسوع وقال له ياسید من هو . 
أجاب يسوع هو ذاك الذى أغمس أنا اللقمة وأعطيه . 
فبعد اللقمة دخله الشيطان . . 
فقال له يسوع ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة .. 
فذاك لما أحذ الاتقمة حرج للوقت وکان ليلا ۱۳ : ۴١-۲۱‏ » 
XK‏ 
ولتحديد شخصية الخائن نجد الأناجيل قد أوردت اجابات متلفة 
لسؤال التلاميذ معلمهم عمن يكون » فقد قال مرقس على سان المسيح 
« الذى يغمس معی ى الصفحة ) . 
وقال مى كلاماً يقرب من هذا إلا أنه أضاف : « فأجاب 
وا ا و ق هل انا هى ا ق قال ت فل م 
وتوقف اوقا غنك القو ل بکلام ديه بکلام مر قس 1 
ما ونا فمل قال 8 J}‏ الذى ا ار الل واعطه فعس 
اللقة وأعطاها أموذا معان الاسخريوطى » . 
x‏ 
بقيت نقطة هاءة سبتقت الإشارة إا عند الكلام عن خيانة موذا » 
أ< وهى أن الشيطان دحل موذا قبل العشاء ( حسب رراية لوقا ۲۲ : ۳ ) 
إذ قد حرج بول ذلك لامر مع روساء الكهنة 


— ۱۳۴۸ - 


لکن يوحنا بقرر أن الشرطان دحل ہوذا بعد أن أعطاه سوع اللقمة 
( ۱۳ : ۲۷) أثناء العشاء . 


Kk xk 
: شلت التلاميذ‎ 
. يقول مرقس : ۽ وقال شم بسو ع آن کلکم تشکون فی ف هذه الليلة‎ 
لأنه مکتوب أن أضرب اراعی فتتبدد الحراف . ولكن بعد قیاعی أسبقکم‎ 
. إلى الحليل‎ 
فقال له بطرس وان شك الحميع فأنا لا أشلك . فقال يسوع الحق‎ 
أقول لك إنك اليوم فى هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتمن تنكرلى‎ 
. ثلاث مرات‎ 
فقال بأ كر تشديد واو اضطررت أن أموت معلك لا أنكرك وهکذ‎ 
ENV: ٠١ - قال أيضاً ا لحميع‎ 
ر‎ 
ويقول نيتام و إن هذا الجزء يبن أن ما حدث كان وفق نبؤة العهد‎ 
القدم . وفى هذه المحالة اللحاصة ( بشلك التلاميذ ) فإن ذلك - الكلام عن‎ 
النبۇة - كان يبدو ضروريا إذ لا بد آما كانتعقبة كر قبالنسبة المسيحين‎ 
الأوائل » وخاصة نى روما › الذين تساءلوا عن سبب إنكار بطرس وبقية‎ 
التلاميذ لیسوع أثناء حياته الحسدية › وم الذين عرف مم شهود للمسيح‎ 
2 لا حافون نی شھاد ہم شبناً‎ 
›» ولقد وجد جزء من بردية مكتوبة ثل نسخة من مادة هذا الجزء‎ 
حذف العدد ۲۸ ( الذى بقول : لکن بعد قیاعی أسبقكم إلى ال جايل )وتحذف‎ 
كذلك فإن الدقة المتناهية‎ ۳١ كذلك كلمة : مرتن المذكورة ى العدد‎ 
للتفصيلات اذ كورة ئى العدد ۰ قد ترجع إلى تعديل أدحل مۇخرا‎ 
. )۸(4 على التعاأم‎ 
xk 


— 1۳۹ 


ولا تلف می کشراً عن مرقس إلا ق قول الأول : « انلك ف‌هذه. 
الليلة قبل أن بصیح ديك تنکرلی ثلاث مرات د »۳٤: ۲٣‏ . 

وبا مئل موقف لوقا الذى بقول : ر يا بطرس لا يصيح الدياث اليوم 
قبل أن تنکر ثلاث مرات انك تعرفی ‏ ۲۲ : )۳٤‏ . 

+ 

لكن الشى ء الام هنا هو قول یسو بوضوح لتلاميذه ۔۔ کل تلامیذه 
, کلکم تشکون ی هذه الليلة » . 

فرغم أن الجملة وأضحة ماما وتعنی شاف ااتلاميذ فى ەعلمهم ۰ إلا 
أن المعغى يزداد وضوحاً حن نعل أن كلمة : تشکون تعی : ترتدون 
عن عقيدتكم » وتزلون ‏ ها جاء فى التراجم غير العربية . 

ومن المعلوم كذلك أن الانكار غر الشلث : فقد ينكر الإنان أمراً 
أمام ااناس بيا هو يعلمه يقينا ويسره فى قرارة نفسه » أما الشلك فيمكن 
تعریفه ئی إحدى صوره الى تتطبق على حالتنا هذه بأنه تراجم - مجرى 
داخل النفس - عن التصديق بشىء .. 

لقد آمن التلاميذ با لمسيح رسولا من الله بقول الصدق + وهو إذا تنأ 


۰ 


عستقبل کانت تنبۋاته صادقة ولا بد أن محدث ما سبتی أن تنبا به . 

أما إذا رأى التلاميذ أن ما حدث يعتعر مالفا لما سبقت به نبؤة المسيح 
فعندئذ يكون ااشك » وهنا فقط يشاك التلاميذ نى المسيح » ويرندون عن 
عقيدمم فى الإعان به وااتصديق برسالته . 

إن ذلك کله مسلمات لا حتاج إلى بر هان . 

وعلينا بعد ذلاك أن نرقب ما ترويه الأناجيل من أحداث » ثم نبحث 
عن شىء هام آل وهو : شاك التلاميذ ف معلد يم » الذى قیل انه حارث 
ى الليلة الأخر . 


Kk xk xX 


ا 
الليلة الأخرة 
بقول مرقس : « وجاءوا إلى ضيعة إسمها جشسمالى فال لتلاميذه أجلسوا 
ھھنا حی اصلى 
تم أخذ معه بطرس ویعقوب ویوحنا وابتدأ يادهش ویکتثب 
ف نفس حزينة جداً حی الموت . 


رقا 

أمكثوا هنا وأسهروا . 

م تقدم قليلا وخر على الأرض وكان يصلى لكى تعر عنه الساعة ان 
أمکن وقال يا أبا الآت كل شىء مستطاع لك . 

فأجز عى هله الكأس . ولكن ليكن ما أريد a‏ 

م جاء ووجدهم نیاما . فقال لبطرس يا معان أنت نانم . أما قدرت 
أن تسهر ساعة واحدة . 

اسهروا وصلوا لئلا تدخاوا فى تجربة . أما الروح فنشيط وأما الجسد 
فضعيف ومضى أبضاً وصلى قائلا ذلك الكلام بعينه . 

م رجع ووجدهم أيضاً نياما إذ كانت أعيلہم ثقيلة فلم يعلموا 
اذا مجیبونه . 

م جاء ثا مة وا اما الان وار وا يكى . قد أتت الساعة 
هوذا ابن الإنسان يسل إلى أيدى اللحطاة .قوموا لنذهب . هوذا الذى يسلمى 
قد اقرب ۱4 : ۳۲ ٤)۲‏ ». 

X 

إن هز! الحزء صف آخر مرة کان فہا يسوع ‌ تلاميذه › ذد 
أننا جد أن نباية الفقرة التالية ( لنظر ه من إتجيل مى ) تقول : حينئذ تركه 
التلاميذ كلهم وهربوا )٩(»‏ . 


(4 المرجع ۷ صر ۲١‏ 
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« ولقد انقسمت الآراء بعنف حول القيمة التارخية هذا الجزء »› 
وجری تساول عا إذا کان یعتر نى الخحقيةه جزءاً من المصدر الذى روى 
عنه القديس مرقس . 

فالبعض يشر إلى أن مشل هذا ااوصف ( حال يسوع نى وقت الشدة) 
رعا بكوة قد صدر عن بطرس . ويؤكدون عدم إحمال قيام الكنيسة 
باختراع مشهد كان بالتأ كيد مدمراً لارسلء كا أنه أكد حالة الفزع والحزن 
الى حلت بيسوع - وذللك حلاف لحالة الثبات ور باطة الجاش الى واجه ہا 
اموت كشر من الشهداء المسيحيين الأوائل .. 

ویو کد آخرون آنه ۾ یکن ئی مقدور أحد أن یکون شاهداً لأغلب 
الحوادث المد كورة هنا » كا م يكن ی مقدوره أن بعر ما هية الصلاة 
الى صلاها بسوع وحيداً . ولذلك فام بعتہ ون أن الصلاة النموذجية 
(فی العدد ۳۹ : يا أبا الأب كل شىء مستطاع للك فأجزعنى ..) » ونكرار ها 
ثلاث مرات› إ ما ھی شی ء مصطنع مثل القول بانکار بطرس ثلاث ٠ر‏ أت.. 

ان القرار الموثوق منه ( حول حقيقة ما جرى فى الحديقة ) 
مستحیل »(۱۰) . 
xX‏ 

ولا نختاف روایة می کشراً عما رواه مرقس إلا ی قوله : , وکان 
يصلى قائلا يا أبتاه إن أمکن فلتعر عى هذه الکأس ۲٣‏ : ۳۹ ». 

بدلامن قول مرقس : «وقال يا أبا الآب كل شى مستطاع لك 
فأجز ٤ی‏ هذه الكأس € 

ویوجد سبب قوی هذا التغیر الذی أحدثه می ئی روایه مرقس ١‏ ودو 
ما سوف نذكره عند دراسة الموضوع اثالث من قضبة الصلب وهو 
المسبح ومحاولات قتله > وأظن القارى بستطيع الوصول إلى نتبجة محددة 
فيه »> حبذا لو أعاد قراءة ما يرويه الإجيل عن لام اليح . 


xX 


سے 
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أما رواية لوقا عن آ لام المسيح فنجد فما ما مجعلنا نعرضها - إذ ا 
تقول : ١‏ وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون . وتبعه أيضاً تلاميذه.. 
و لما صار إلى المكان قال م صلوا لكى لا تدخلو فى نجربة . 

وانفصل علهم نحو رمية حجر وجا على ركبةيه وصلى . قائلا يا أبتاه 
إن شئت أن تجز عى هذه الكأس . ولکن لتكن لا ارادنى بل ارادنك . 

وظهر له ملاك من السماء بقویه .واذ کان فی جهاد کان یصلی باٴشد 
لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض . 

. قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدم نياماً من الحزن‎ ٤ 
: ۲۲  ةبرجب فقال مم لاذا آم نيام قوموا وصلوا لئلا تدخلوا ى‎ 
4 — ۹ 

وقول جورج كبرد فى تفسبره هذه الفقرات : « حسب رواية مرقس 
( الذى كان مصدرا للوقا ) جد أن بسوع بدأ يكتنفه الآن الفزع والذهول › 
وقد حدث إلى تلا‌یذه عن‌الحزن الذى صحب استز اف حیاته وتلاشما › ولا 
کان غر قادر على رفقة أعز أصحابه ( تلاميذه ) فانه قضى الليل ئى تشنجات 
متتالية من صلاة المكروب . 

لكن رواية لوقا المحتصرة ( بالنسبة لرواية مرقس ) تعطينا » بقدر 
الإمكان » انطباعاً أقوى عن حالة الاضطراب الى حلت بيسوع . فلقد 
أخبر نا أن يسوع هو الذى انزع نفسه بعیداً عن اُصحابه » وأنه کان فی أل 
مرح » وأن عرقه صار مثل قطرات دم . 

وعندما نتذ كر الشجاعة والثبات الى واجه ا المىوت رجال آخرون 
کان کل ا ویر و کا بک داك ن ات ار 
فلا يسعنا إلا أن نتساءل عن ماهية الكأس الى كان يسوع برجو الله - ئى 
صلاته - أن زها عنه . 

إن صلاة يسوع ترينا أن عذاب الشلك كان أحد عناصر عنته المعقدة . 
فلكم تنبا بآ لامه لكنه الآن عشية حدو ما » بجده ينكص على عقبيه › 
ولم يكن هذا مصحوباً فقط بالتقلص الطبيعى الذى ينشاً عن التعذيب البدنى 


~~ ۳ 


بل كان يصحب ذلك اللحوف من ألا تكون تلك المعاناة بعد كل ذلك - هى 


مشيئة الله . 


إن تحذير بسوع لتلاميذه من خطر التجربة بكشف لنا عن شعوره 
بأنه شخصياً وتلاميذه قد أحاطت م سلطات الظامة الروحية ٠‏ التى 
جاهدها فی مستهل دعوته . ولقد کان من بواعث محنته » ما شعر 
به من أن جهاده وما کان نله من طهر وهال › يتعرض اناك 
بصورة مروعة لعملية اغتصاب الى على يد سلطات الظلمة )١١(۲‏ . 
( وقد كتبا بالبنط الأسود ) رغ وجودها فى أغلب النسخ › وإلام علماء 
المسيحية نى القرن الثاني ہما ٠ ١‏ فان هذا الحذاف عكن إرجاع سببه 
إلى فهم أحد الكتبة بأن صورة يسوع هنا ( الى رما هذه الفقرة ) 
وقد اكتدفها الضعف البشرى › كان بتضارب مع اعتقأده فى الابن 
الإفى الذى شارك أيه فی قد رته القأهرة 1¢( 2 
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وأما رواية يوحنا فانما تذكر أن يسوع استنفذ الفترة ما بين خروج 
وذا لتنفيذ مؤامرته » وعودته مع انقوة الى جاءت للقبض على معلمه ۰ 
فی جعل يسوع يى محاضرة طويلة على تلاميذه استغرقت أكر من أربعة 
إصحاحات هى : بقية الإصحاح ٠۳‏ م الإصصاحات ٠١١ ٠١ » ٠١‏ »> 
1۷ فكانت نمثل بذلك نحو ۰ من حجم إنجيل يوحنا . وقد محلل تلك 
ما اعتر ه البعض - فا بعد - تأ كيدا على لاهوت المسيح . 

فى هذه الحاضرة الطويلة قال يوحنا على لسان المسيح : 

الذی رآنی فقد رأی الآب .. انا نى الآب والآب ى .. الاب الحال 


فى هو يعمل الأعال .. ليكن الجميع واحداً کا نك أنت أا الآب ف 


۲٤١ المرجم ۸ - ص‎ )۱١( 
۲٤٣ رک الرخم ۸ض‎ 


44ا - 


وأا فیك لیکونوا هم أبضاً واحدافینا . . آنا فہم وآنت ف لیکونوا 
مكملعن إلى واحد . . 
ولاو قال يسوع هذا وخرج مع تلامیذه إلى عبر وادى قدرون حيث 
کان بستان دخله هو وتلامیذه وکان ہوذا مسلمه يعرف الموضع . لأن 
يسوع اجنمع هناك كثر آم تلاميذه . 

فأخحذ ہو ذا الحند وخداماً من عند رؤساء الكهنة والفريسيين وجاء إلى 
هناك مشاعل ومصابیح وسلاح فخرج یسوع وھو عام بکل ما یأنی عليه 
وقال هم من تطلبون .. - 4-1:۸( 

لقد صمت يوحنا عن آلام المسيح ومعاناته ى الحديقة » ولم يذكر 
لنا سوى نبذة يسر ة عن حالة الفزع والاضطراب الى لحقت به حن شعر 
حطر المؤامرة يقبرب منه »> وكان٠‏ ذلك أثناء العشاء الأخر ‏ إذقال 
بوحنا : د لا قال يسوع هذ اضطرب بالروح وشهد وقال التق أقول لک 


أن واحداً منکے سیسلمی » . 


گ 
** 

القيضس 

بقول مرقس : وللوقت فبا هو يتكلم أقبل موذا واحداً من الإثى 
عشر ومعه حع كشر بيوف وعصى من عند رؤساء الكهنة والكتبة 
والشیوخ. وکان مسلمه (وذا) قد أعطاهم علامة قائلا الذى أقبله هو .هو. 

مسکوه وامضوا به رن 

فجاء للوقت وتقدم اليه قائلا یا سیدی یا سیدی . وقبله . 

فألقوا أيدمم عليه وأمسكوه . 

فاستل واحد من الحاضرين السيف وضرب عبدرئيس الكهنةفقطع أذنه . 

فأجاب يسوع وقال فم کانه عل لص خر جم بسیوف وعصى لتأخذونى 
کل یوم کنت معکی ئی المیکلل أعلم ولم تمسکونی . ولکن لکی 
تکل الكتي 1 


تھے 


فركه الجمرع وهربوا .. 

وتبعه شاب لابا إزار على عرية فأمسكه الشبان . فترك الإزار وهرب 
ممم عریانا  ٤۳ : ۱٤‏ ٣ه‏ 

Xk 

« من المنساسب أن نضيف هنا أن باكون قد طعن فى القيمة 
التارحية لكل هذه الفقرات فى مقال هام وشهير » : ماذا كانت خيانة 
يهوذا ؟ - وذلك على أساس أن السلطات كانت تعرف يسوع » كا كانت 
على علم تام بتحرکاته › وکان ی استطاعما أن تکتشف مکانه بسهولة 
وتقبض عليه ى هدوء » دون ما حاجة إلى طلب معاونة غر مضمونة من 
خونة مأجورين .. هذا - وبالنسبة العدد ٤١‏ ( فاستل واحد من الحاضرين 
السيف .. فقطع أذنه) فن الواضح أنه قد ألحق بأسلوب مفكك جدأعاقبله.. 

ولعل القول : لكى تمل الكتب - قد أدخل هنا على الرغم من عدم 
ورود فقرة معينة من كتب العهد القدم تناسب هذا الموقف .. 

كذلك فان العددین ٥۲ ۰٥۱‏ ( وتبعه شاب . . عریاناً ) یدعوان 
للحبرة »> فقد وضعا بطريقة مر بكة بعد العدد ٠١‏ » وهذا فان بعض النساخ 
قد نقحوا الأصل الإغریی لکی بنصقل الرابط مع ما قبلھما › کا أن کا 
من مى ولوقا قد حذفهما من يله () 

2 £ ٤ 

« أما التغيرات الاساسية الى أدخلها مى إلى رواية مرقس فهى 
إفاف إل قرل ردا الملام يا سبدى > وناك قول ينوع إل آحد 
تابعیه بعد قطع أذن عبد رئيس الكهنة : رد سيفك إلى مكانه لأن كلالذين 
بأخذون السيف بالسيف ملكون. أتظن آنی لا أستطیع الآن أن أطلب 
إلى نى فيقدم لى أكر من اثى عشر جيشاً من اللائكة . فكيف تکل أنه 
هکذا ینبغی أن کون . . 


* Hibbert Journal (Vol. XIX for 1920-1, pp. 476 ff.) 
۳۹۹ ہے‎ ۳۹٤ ۔ ص‎ ٦ المرجع‎ )١١( 


6ا — 
کذلك حذف می قصة مرقس عن الشاب الذى هرب عربانا .)٠١(»‏ 
XK‏ 

ويسر لوقا فی روایته عحاذاة می > إلا أنه يرفض رواية الإثى عشر 
جیشاً ٥ن‏ الملائكة ا رفض رواية مرقس عن الش لشاب الذى 
هرب عریااً 

م هو یذ کر شيئاً ختلفاً عن قبلة - وذا - إذيقول : « وبيها هو 
یتک إذاجح والذی یدعی ہوذدا أحدالإٹی عشر يتقدمهم فدنا 4 نيسو ع ليقبله. 
فقال له يسوع را هو ذا أبقبلة تسام ابن الإنسان - ۲۲ : ¢۷ .)٤۸-‏ 
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وأما روایه يوحنا فانما تعظى صورة مختلفه تماماً ع| روته الأناجيل 
الثلاله عن حادث القبض - فهو بقول : « أخذ موذا الحند وخداماً من 
عند رؤساء الكهنة والفريسيين 

وجاء إلى هناك عشاعل ومصابيح وسلاح . 

فخرج پسوع وهو عام بکل ما یأنی عليه وقال من تطلبون . 

أجابوه يسوع الناصرى . قال هم يسورع آنا هو . وکان موذا مسلمه 
أيضاً واقفاً معهم . 

فلا قال م أنى أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض . 

فسأهم أبضاً من تطلبون . فقالوا بسو الناصرى . أجاب يسوع قد 
ت لک ای ان هو فان کنم تطلبو نی فدعوا هؤلاء يڏهبون لي م القول 
الذى قاله أن الذين أعطيتى 1 أهلك مم أحداً . 

ثم إن معان بطرس کان معه سیف فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة 
فقطع أذنه المى وكان اسم العبد ملخس . فقال يسوع لإطرس إجعلسيفك 
ف . الکاس الذی أعطائی الآب ألا أشرما ۱-۳:4 . 


XK 


٣ ٤۲١ امرجم ۷ اهن‎ 6 ( 
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أن شك التلاميد ؟ ! 
لقد سبق أن ذكرت الأناجيل على لان المسيح قوله لتلاميذه : 
و کلکم تشکون ی فی هذه الليلة » . 
وحن هنا أمام احبالن : 
أحدها - أن يكون المسيح قد تنبأً لتلاميذه بأن مؤامرة ستدبر ضده › 
ورغم أنها ستسبب له ألا ومعاناة إلا أا ستفشل وينقذه الله من القتل الذى 
ینتظر ہ على أیدی مدبر ما . 
انما - أن يكون المسيح قد تبأ لتلاميذه بأن مؤامرة ستدبر ضده 
قبت له أل زسعاناة وتنهی بقتله . 
فإن كانت الحالة الأولى » ورأى التلاميذ - حسب ما ترويه الأناجيل 
- بكلوضوح » أن المسيح قبض عليه فى تلاك الليلة » واستطاعت قوى‌الظم 
أن تنتصر عليه وتحقق ماتريد فعندئذ لا بد أن يشاك التلاميذ ى معلمهمالذى 
تنبا هم بنجاته » ثم أظهرت الحوادث أمام أعيبم بعد ذلك آنه م حدث . 
هنا فقط بحدث الشك والزلل والارتداد عن العقيدة . 
ولا كانت الأناجيل قد أظهرت حيعها أن التلاميذ لم يشكوا ف المسيح 
ى تلاك الليلة . 
فان هذا عى أن الأحداث سارت حسا جاء نى تلاك الحالة الى تنہى 
بنجاة المسيح من القبض والقتل . ۰ 
أما إن كانت الالة الثانية »> وهى أن المسيح تنبا لتلاميذه بالقبض عليه 
وقتله » فان ما شاهده التلاميذ - حسب رواية الأناجيل أيضاً - هو أن 
دلا ما حدث 
ولا عل للشلك إذن فى هذه الحالة . 
ولا ريب فى أن نفى الشك عن اللاميذ فى تلك الليلة > يرتب عليه 
بالضرورة إلحاق تنبوءات خاطئة بالمسيح وهو الأمر الذى لا عكن أن 
يصدر عنه . 


~N €A-— 
إن هذه النقطة وحدها تقطع ار‎ 

إما السام بأن الأناجيل تنسب لامسيح أقوالا وتنبوءات خاطئة . 

وإما التصديى بفثل الؤامرة ضد المسيح > وبالتالى باته من 
القبض عليه وقتله . 
¥ 
ما سبق نجد أن الأناجيل الإربعة إختلفت فى قصة القبض 
فقد روی کل من هرفس ومی أن ودا قبل المسيح > وروی اوقا 
- آن ہوذا کان على وشلك أن بقبله با لا يعرف يوحنا شيئاً عن القبلة . 

وذ كر كل من مرقس وم أن حية وكلاما جرى بين وذا والمسيح 
ویصمت لوقا عن تلك التحية بيا لا يذ كر يوحنا شيئاً عن موذا سوى 
الصمت الام بعد أن قاد القوة الى جاءت للقبض عليه ی‌البستان . 

وإذا صرفنا النظر عما جاء نى روايى الإثى عشر جيشاً من الملائكة + 
رالشاب الذى هرب عرياناً - لبقيت ثلاث نقاط أساسية لابد مناستيءاما 
تماما والوقوف عندها » وهى : 

١‏ أن القبلة كانت الوسيلة الوحيدة لتعريف أفراد القوة بشخصية 
المسيح ( حسب مرقس ومتى ولوقا ) - بيا تم ذلاف بعد أن أظهر المسيح 
ذاته م بطر رة تم عن التحدى والثبات الذى بتحلى به امحاهدون ن 
أصعاب العقائد واأرسالات . 

۲ - ون حادثا غير عادی وقع فى تلك اللحظة ما أذهل أفراد الْمَوة 
وجعاهم ير جعون إلى الوراء ويسقطون على الأرض . 

۴ - وأن التلاميذ - حسب ما يرويه كنبة الأناجيل -. م يشكوا ى 
المسيح ولو لحظة واحدة من تلك الايلة الى حدث فيا القبة . 

ولا كانت قصة المسيح بكل تفاصيلها ترد داعا إلى تذبوءات العهد 


انمد وخاصة سفر المز امبر :فان Li‏ خر مور ٩۱‏ ااذی يساشهد به کشر ا قول : 
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لأنك قلت يا رب ملجأى . جعلت العلى مسكناف . 

لا يلاقيك شر ولا ندنو ضربة من خيمتك . . 

لانه بوصی ملائکته بائ لسكى عفظوك فى كل طرقا . لى الأيدى 

أرفعه لأنه عرف اسمى . يدعونى فأستجيب له . معه أنا فى الضيق . 
أنقذه وأمجده . من طول الأيام أشبعه وأریه خلاصی - ٩‏ : 1(« 

أليس من حق القائل أن يمول أن ملائكة الله ملت المسيح على أيدما 
ى تلك الحظة الى كادت تزيغ فما قلوب المؤمنن » بعد أن رأى المسيح 
وتلاميذه أن ساطان الظلمة على وشك أن يبتلعهم ؟ 1 

أليس هذا هو ما تنطق به المزامير ؟ 

سبحان ری العظم المنقذ الحخلص .. 

¥ +¥ 
الحاكمة‎ >٤ 

احا كة الأولى : أمام مجمع الہود 

يقول مرقس : ر« مضوا بيسوع إلى رئيس الكهنة فاجتمم . ومعه یع 
رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة 1 

وکان بطرس قد تبعه من بعيد إلى داخل دار رئيس الكهنة وكان 
جالسا بین الحدام يستدی عند النار . 

وكان رؤساء الكهنة والحمع كله يطلبون شهادة على يسوع ليقتلوه 
فلم مجدوا . لان کثرین شهدوا عليه زوراً وم تتفق شهادہم .. ثم قام قوم 
وشېدوا عليه زوراً قائلین : نحن معناه يقول إلى أنقض هذا الميكل 
المصنوع بالأيادى وف ثلاثة أيام ابى آخر غر مصنوع بأياد . ولا بهذا 
کانت شہادہم, تتفق . 

فقام رئيس الكهنة ى الوسط وسأل يسوع قائلا أما جرب بشي ماذا 
بهد به هؤلاء عليك . 


— ۵٩ 


أما هو فکان ساکتا ولم جب بشی . 

فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له أ أنت المسيح ابن المبارك . 

فقال يسوع أنا هو . وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن عن 
القوة وآتيا ى سحاب السماء . 

فزق رئيس الكهنة ثيابه وقال ما حاجتنا بعد إلى شود . قد جعم 
التجاديف . ما رأيكم فال جميع حکوا عليه أنه مستوجب الوت . 


فابتداً قوم ببصقون عليه ویغطون وجهه ویلکمونه ویقولون له تنأ . 
وکان الحدام یلطمونه - ٦٠٩ ۳ : ۱٤‏ » 

¥ 

يقول نيهام : « ليس من السهل أن نبين كيف نشا هذا الجزء . ولقد 
كان السوال حول قيمته التارحخية ‏ ولا يزال ‏ موضوعا يتعرض 
ناقشات حوية . ومن الواجب أن نعرض الأسباب الرئيسية للشك فى 
قيمته التار ية › ونناقشها باختصار ھا یل : 

١‏ - يصف القديس مرقس احا كمة على أنما حدثت أمام المحمع - أى 
السمدرين - وهو هيئة رمية تتكون من واحد وسبعين عضوا يرأسہا 
رئيس الكهنة » وأمشل السلطة الشر عية العليا ى اسرائيل . 

وما كانت لابحة السنيدرين الم كورة لى المشنا › تبن الحطوات 
التفصيلية الى مجحب الخاذها أمام تلك الميئة » فان المقار نة بين تلك الإجراءات 
وین مأ یذ کره القديس مر قس عن عا کة وع ¢ تکڈف عن علد ٥ن‏ 
المتناقضات أغلا جدير بالاعتبار .. 

ولک هل کان من المكن أن جتمم أعءفاء االسنهدرين - 
ولو حى لعمل مثل تلك الإجراءات الةضائية الرمية الى تسبق احا هة ف 
منتصف ليلة عيد الفصح > أو إذا اعتبر نا أن تقوم القديس مرقس لأسبوع 
الأحدات غر دق فع كان ٠‏ امك أن ختمعوا فى متف الدلة 

عیر دووں دم ن ن الو 
السابقة لعي د الفصح ؟ .. 


.- 01 


إن محا كمة رسمية ى مثل دلاف الوقت تبدو شيئا لا بمكن تصديقه › 
كا يشلك أغلب العلماء تماما فى عقد جلسة فى مثل ذلك الوقت » ولو لعمل 
حقيقات مبدئية . 

إن القديس لوقا لا يذ كر شيثا عن عقد امحمع بالليل ( فهو يقول : 
ولا كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب رؤساء الكهنة والكتبة واصعدوه 
إلى مجمعهي  e‏ اندو روابة القديس فرقس عن عقد 
جلسة الصباح الباكر - ( التى بقول عا : وللوقت فى الصباح تشاور 
زؤساء الكهنة .. -.)١ : ٠١‏ أا قانمة على غير أساس . . 

لذلك فان أغلب العلماء يعتقدون أنه لما كان القديس مرقس يعم عن 
روايتن لامحاكمة ( ذكر أولاها فى ٠١‏ : ۴ه ه٦٠‏ وذكر الثانية فى 

٠ : ۵‏ فلعله نتيجة لباحث خاصة حصل بها على فكرة مهمة عما 
حدث بعد القبض - فانه قد فھم خطاً أن الروايتمن تشبران إلى عا كتين 
مختلفتون ( الأولى بالليل › والثانية بالهار ) . 

ونى حقيقة الأمر فان السلطات الهو دية اجتمعت مرة واحدة فقط »› 
وکان ذلك فی الصباح الباکر کیا هو مذ کور نى ١ : ٠١‏ > على أن هذا 
يثیر سالا آخر : 

۳ - ما مقدار الدقة ى الرواية المذكورة ( ف ٠١ ٠١۳ : ١٤١‏ ) حى 
يعكن الاعتماد عليما فى معرفة حقيقة ما حدث فى جلسة ذلك الصباحالباكر ؟ 

ونجد هنا أن فكرة الخراء قد انقسمت بشكل حاد › فبعض العلقين 
بعاملون رواية القديس باحبرام زائد » بالرغم من مشا كلها المعترف ا › 
وذلك على أساس أن المعلومات الدقيقة رعا تكون قد جاءت من أعضاء 
الجمع الذين أصبحوا مسيحيين فما بعد ( مثل يوسف الذين كان من الرامة 
ونیکودعوس ) - بيا یرفض آخر ون ذلك باعتباره مرد تخمین > وم 
يسوقون الر اهمن ‏ المستخرجة من الفقرة داتها ‏ على ألا لا تريد عن 
اعتبارها استنتاج المسيحية الأولى لما ظن أنه لابد قد وقع . وفيا لى عرض 
موجز اتلاك البراهىن : 
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إذا حدث تحريض لشهود, الزور لاتقدم بشهادامم › ألم يكونوا قد 
لقنوا شهادام مقدما - کاجراء حصیف لابد منه لکی تتفق شهاداہم ؟ 

(بت) وحسب الشريعة المودية > جد أنه لا الأقوال الى نسبت ليسوع 
عن نقض الميكل حى لو أمكن إثباما - ولا اجابته لرئيس الكهنة » تعتر 
تجديفا على الإسم الإفی » ما بقتضى شجبه بطريمة خاصة «( حسما يذكره 
سفر اللاوبين .. كل من سب اله حمل خطيته »> ومن جدف على آم 
ارب فانه' يقتل . ير جمه كل الجماعة وا ۴€ :10 —11(. 

( ج) إذا كان يسوع قد أدين بسبب التجديف( ا بقرر الإنجيل) 
فلماذا ! تقم السلطات المودية ذاتها بتنفيدذ العقاب + وذلك برجمه 
حى الموت » وفق ما يقوله سفر اللاوين » )٠١(‏ . 
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« أما مى فقد اختصر رواية مرقس : ٥-۳‏ لکنه أضاف 
قسم رئيس الكهنة نى العدد ٠۳‏ ( استحلفك بالله الحجى أن تقول لذا هلل انت 
المسيح ابن الله ) > كا أضاف جزء! من كلمات السخرية لى العدد ٠۸‏ 
(مثل : وآخحرون لطلموه قائلين تنأ لنا أا المسيح من ضربك ) .. 

كذلك غبر مى إجابة يسوع لرئيس الكهنة الى قال فما : أنا هو 
- إلى قوله : أنت قلت » وأيضاً أقول لك من الان تبصرون ابن 
الإنسان جالساً عن عن القوة واتيا على عاب السماء )٠١(٠‏ 

¥ 

وتختلف رواية لوقا عن روایتی مرقس ومتی ى عاصر هام › 
وهو أن الأخر ين جعلا محا 5ة المقبوض عليه أمام مجمع الود تحدث 
فى اليل عقب القبض عله مباشرة › بيا جماها لوقا فى صسباح 
اليوم اتال - فهو يقول : 
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والرجال الذين كانوا ضابطن يسوع كانوا يسز یسېزئون به وهم مجلدونه .. 

ولا كان اهار اجتمعت مشيخة الشعب رؤساء الكهنة والكتبة وأصعدوه 
اى مجمعهى . قائلن إن كنت أنت المسيح فقل لنا. 

فقال م إن قلت لکم لا تصدقون وإن ساٴلت لا تجیبونی ولا 

مند الآن يكون ابن الإنسان جااسا عن عبن قوة الله . فقال الجميع 
أفأنت ابن الله . فال خم آم تقولون آنی )آنا هو . فقالوا ما حاجتنا بعد 
إلى شهادة لأننا حن معنا من نمه ۲۲ :٤ه‏ ا۷ 

وقول جورج کرد تعليقاً على ذلك : « إن لوقا محذف المباحث 
المهيدية الى ذکرها مرقس نی روایته ویتی مباشرة إل سال الاسم : 
هل أنت المسيح ؟ . 

وهنا نجد أن يسوع لايزال يغضل لقب إبن الانسان .. وعلى أية 
حال فانه س جيب على السؤال إجابة مسترة يعتمرها المستجوب تصديقا 
على قوله . انمد کان ذلك کل ما ارادوه لکی یلوا امهم ضده د(۱۷) . 

x 

أما رواية يوحنا فاا حختاغة تماما عن الثلاثة الآخرين إذا أنها تجعل 
القوة تذهب بالمقبوض عليه إلى حنان أولا - جا قيافا رئيس الكهنة - بدلا 
من الذهاب إلى رئيس الكهنة مباشرة کا قال مرقس وهی ولوقا . 

كذلك فان يوحنا بروى قصة متلفة عن استجواب رئيس الكهنة 
المقبوض عليه . ويتضح ذلك من قول يوحنا 

م إن الجند والحدام والقائد وخدام الود قبضوا على يسوع وأوثقوه. 

ومضوابه إلى حنان ولا لأنه كان حا قيافا الذى كان رئيسا للكهنة فى 
تلاك السنة , 
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فسال رئيس الكهتة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه . أجابه يسوع 
أنا كلمت العام علانية . أنا علمت كل حن ى امحمعم ونی ميكل حيث 
مجتسع الود دائما . وئی اللحفاء لم آتکلم بشی ء . 

لاذا تسألنى أنا . اسأل الذين قد سمعوا ماذا كلممم . هوذا هؤلاء 
ماذا قلت أنا . 

ولا قال هذا اطم يسوع واحد من اللحدام كان واقفا قائلا أهكذا 
بجاوب رئيس الكهنة . 

أجابه يسوع إن کنت قد تکلمت ردیا فاشهد على الردى وإن حسنا 
فلاذا تضربی . 

و کان حنان قد أرسله موقا إلى قیافا رئيس الكهنة  .»۲٤-۱۲:۱۸‏ 

* x 

قصة إنكار بطرس 

لعل قصة إنكار بطرس تعتر من القصص القلائل الى نضطر إلى نقل 
كل نصوصها كنا ذكرنها الأناجيل الأربعة . ولم بكن مرد ذلك الى الحلاف 
الواضح بين ما ترويه الأناجيل عن عناصرها الحتلفة › بقدر مايرجع - 
فى الواقع - إلى الحلط بين رواية التنبؤ بانكار بطرس للمسيح › وبين 
التنبؤ بشك حع التلاميذ فى معلمهم فى تلك الليلة الأخرة . 

k 

يقول مرقس : « فضوا بيسوع إلى رئيس الكهنة فاجتمع معه جميع 
رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة و كان بطرس قد تبعه من بعيد إلى داخل 
دار رئيس الكهنة و كان جالسا بين الحدام يستدىء عند النار .. 

وبا کان بطرس نی الذار اسفل جاءت أحدی جواری رئیسالكهنة. 
فلا رأت بطر س ستدیء نظرت إليه وقالت وأنت كنت مم يسوع الناصرى . 

فانکر قاثلا لست أدری ولا أفهم ماتقولىن . وخرج خحارجا إلى 
الدهلیز . فصاح الديك فرأته الجارية أيضاً وابتدأت تقول للحاضرين أن 
هذا مہم . فانكر أيضاً . 
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وبعد قليل أيضاً قال الحاضرون لبطرس حقا أنت مهم لأنك جليلى 
أيضاً ولغتك تشبه لغم . 

فابتدأً بلعن ومحلف أنى لا أعرف هذا الرجل الذى تقواون عنه .وصاح 
الديلك ثانية . 

فتذ كر بطرس القول الذى قاله له يسوع أنك قبل أن يصيح الديك 
مرتن تنکرنی ثلاث مرات . فلا تفکر به بکی ۷۲-۰۳:۱۳ م , ٠۰‏ 

يقول نینہام : » إن قصة إنكار بطرس تر عددا من المشاكل .. 
ویری‌بولمان أا أسطوريه . . 

كذلك فإن إحدى النسخ المامة الى تحذف : وصاح الديك ‏ فاا 
تحعذف كذلك الكلمتن ثانية »> ومرتن ‏ من العدد ۷۲ › كا حذف : 
مرتن س من العدد ۳۰ › وف هذه الحالة يكون قد م التخلص من صياح 
الديك مرتن وبذلك تتفق رواية مرقس مع روایی مى ولوقا ۱۸(۲) . 

ويقول مى : « وأما بطرس فتبعه من بعيد إلى دار رئيس الكهنة 
فدخل إلى داحل وجلس بين اللحدام لينظر النباية .. 

أما بطرس فكان جالسا خحارجانى الدار فجاءت إليه جارية قائلة وأنت 
کنت هع يسوع ا لجايلى فانكر قدام الجميع قاثلا لست أدرى ما نقولن . 

م إذ حرج الدهلز رأنه أخرى فقالت للذين هناك وهنا كان مع 
يسوع الناصرى . 

فأنكر أبضا بقسم آنى لست أعرف الرجل . 

وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس حقاً أنت أيضاً مهم فإن 
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فابتداً حيذئذ يلعن و محلف آنی لا أعرف الرجل . 

وللوقت صاح الديك . 

فتذ كر بطرس كلام بسوع الذى قال له أنك قبل أن بصبح الدياك 
تنکری ثلاث مرات . فخرج إلى خارج وبکی بکاء مرا ۷٥-۰۸:۲۹‏ 

وبقول جون فنتون : ١‏ لعل مى قد أضاف . قدام الجميع ( فى قوله 
عن بطرس : فانکر قائلا لست أدری ما تقولن ) › لأن ذاکرته کانت 
تعی قول يسوع الذی ذکرہ من قبل : من پنکری قدام الناس آنکرہ 
آنا أيضاً قدام ای الذی ئی السموات ۴۳:۱۰ ۱۹(۲) . 

ومعنى هذا الملاك لبطرس » كا سبق أن بينا . 

x 

وبقول لوقا : « أما بطرس فتبعه من بعيد . ولا أضرمواناراً ى وسط 
الدار وجلسوا معا جاس بطرس بيمم . ) 

فرأته جارية جالسا عند النار فتفرست فيه وقالت وهذاكان معه : 
فأنكره قائلا لست أعرفه يا امرأة . 

وبعد قلیل رآه آخر وقال وأنت مم ا ا 

ولمامضى حو ساعة واحدة أکد آخر قائلا باحق آن هذا أيضاً کان 
معه لأنه جلي أبضاً . 

فقال بطرس يا إنسان لست أعرف ما تقول . 

ونی الحال بيا هو يتكلم صاح الدياك . فالتفت الربونظر إلى بطرس. 
فتذ كر بطرس كلام الرب كيف قال له أنك قبل أن يصيح الديك تنكرنى 
ثلاث مرات - ٦-٤:۲۲‏ » . 

ویقول جورج کر د تعليقا على ذلك : و من هذه النقطة فصاعدا 
جد أن قصة لوقا تسر موازية لقصة مرقس › ولكن مع حيود كبر › 
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بالنسبة لكل من عتوياما وتساسل حوادما . فعلى حسب رواية مرقس جد 
أن يسوع قد أخذ مباشرة إلى جاسة السنهدرين الى دت ف 
الليل » وأن السخرية منه حدثت نى وسط الدار بعد ساع إجابته ( لرئيس 
الكهنة ) » وأن أنكار بطرس حدث أثناء احا كة فى فناء خارجى » وأن 
قرار إرسال يسوع إلى بيلاطس قد اذ نى الجلسة الثانية الى عقدت 
ف الصباح : 

وعلى حسب رواية لوقا جد أن يسوع وضم نحت الحراسة نى مزل 
رئيس الكهنة إلى أن عقد السهدرين » ونه حدث أثناء ليل الانتظار الطويل ٠‏ 
أن قام الحراس بتسلية أنفسهم على حساب السجين » وأن بطرّس أنكر سيده. 

إن ترتبب لوقا للحوادث يبدو تملا إلى حد بعید » (۲۰) . 

ولاشك أن تفضيل روابة لوقا عن الروابات الأخرى > يرجع إلى 
استبعاده عقد جلسة السمدرين ف منتصف ليلة القبض عل السجين . 

+X 

أما رواية يوحنا فتقول : « وأما بطرس فكان واققا- عند الباب 
خارجا . فخرج التلميذ الآحر الذى كان معروفا عند رئيس وکل ۰ 
البوابة فأدخل بطرس . و ١‏ 

فقالت الجارية البوابة لبطرس الست أنت أيضاً من تلاميد هذاالإنسان. 

قال ذاك لست أنا . 

و كان العبيد والحدام واقمين وهم قد أضرموا جمراً لأنه کان برد.» 
و کانوا بصطلون . 

و کان بطرس واقفا معهم يصطلى . 

فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تعليمه . 

وسمعان بطرس كان واقفا يصطلى . فقالوا له لست أنت أيضاً 
من تلامیذه . 
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فأنكر ذاك وقال لست أنا . 
قال واحد من عبید رئيس الكهنة وهو نسيب الذى قطع بطرس إذنه 
أما رأبتك أنا معه نى البستان فأنكر بطرس أيضا . وللوقت صاح الديك 
١ V-11: 14‏ . 
ر 
إن اختلاف كتبة الأناجيل نى قصة إنكار بطرس واضح لاعتاج 
إلى تعليق . 
ویستطیع القارىء التحقق من ذلك وخاصة عندما يراجع ما يذ كره 
كل إنجيل عن شخصية المستفهم من بطرس بصرف النظر عن اختلافهم فيا 
ذكر عن صياح الديك . 
ففى مرقس جد أن السؤال الأول كان من جارية ى الدار أسفل - 
و كان السؤال الثانى من نفس الجارية خارجا نى الدهلز - و كان السؤال 
اللالث من الحاضرين . 
وقول مى أن الأسئلة الثلاثة كانت كالآنى »› الأول من جارية و كان 
بطرس جالسا خارجا نى الدار - والتانى من جارية اخرى ى الدهليز 
والثااث من القيام . 
ونی لوقا نجد آن : الأول من جاريه وكان عند النار - والثانى من 
رجل - والثالك من رجل آخر . 
وبةرل يوحنا أن : الأول كان من الجارية البوابة - و كان الثالى من 
الواقفين مع رئيس الكهنة وكان الثالث من واحد من عبید رئیس‌الکهنه . 
حقاً إن قصة بطرس كما قال المفسرون س مليئة بالمشا كل الى تذهب 
ا بعيدا عن إطار الواقع 
ولا ببقی بعد ذلك سوی شاك التلامیذ ى معلمهم› فى تلك الليلة الأ حر ة. 
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المحا كمة الثانية : امام ببلاطس . 
يقول مرقس « وللوقت ى الصباح البا كر تشاور رؤساء الكهنة 
والشيوخ والكتبة وامحمع كلهوأوثقوا بسوع ومضوا به وأسلموه إلىبيلاطس. 
فسأله ببلاطس أنت ملك الود فأجاب وقال له أنت تقول . و كان 
رؤساء الكهنة يشتكو ن عليه کشر ا 


فسأله بیلاطس أیضاً قائلا آما تجبب بشى ء أزظ رکم بشهدون علیك . فل 
مجحب يسوع أيضاً بشىیء حى تعجب بیلاطس . و کان بطلق فم ی کل 
عيد أسراً واحداً من طلبوه . و كان المسمى باراباس موقا مع رفةائه ی 
الفتنة الذين ى الفتنة فعلوا قتلا . 

فصرخ الجحمع وابتدا وایطلبون ن یفعل کا کان دانما يفعل فم . 

فأجا م بيلاطس قاثلا اتريدون أناطلق لكم ملك الود . لأنه عرف أن 
اة الكهنة انوا قد اسلموه حسداً . فهيج رؤساء الكهنة الجمع لكى 
یطاق هم با لحری باراباس . 

فاجاب بيلاطس أبضاً وقال م فاذا تریدون أن أفعل بااذی دعو زه 
ملك الود . 

فصر خحوا أيضاً أصلبه فقال هم ببلاطس وأی شر عمل . فازدادوا 
جداً صراخا أصلبه . 

فبیلاطس إذ کان یرید ُن يعمل للجمع ماير ضمم اطلق ۵م باراباس 
وأسل یسوع بعد ما جلده لیصلب  ۱٩-۱:۱١‏ » . 
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« يبدا هذا الجزء بالإجتاع الثانى للسنهدرين .. إلا أن مضمون الفقرة 
الأولى ( العدد ١‏ ) لايعطينا أى إشارة عن اج اع سابق » ومن المرجح أن 
یکون ذلك هو الاجماع الوحيد الذى تم عقده › وأن مايذ كره مرقس نى 
٠٦۹-4‏ ( عن جلسة الليل ) إنما يمثل إعادة نظم للأحداث حسما 
تصورت المسيحية الأولى نما لابد أن تكون قد وقعت . فاذا كان الأمر 
كذاك » فان تفاصيل الوقائع التارخية تصبح بعيدة التحقيق .. 


کک 

ورغم أن احا كمة تعرض لنا باعتبارها وقعت نى العراء .. فإن رواية 
القديس مرقس لابمكن اعتبار ها بأية حال تفريراً لشاهد عبان . وى الواقع 
إنبا ليست تقريرا على الأطلاق .. 

ننا م حطر کہف عل بيلاطس بالتهمة ( وف العدد ۲ ده قد عرفها 
من قبل ) › ول اذا م يرد ذ كر حکم ر می( على عکس لوقا الذى يقول : 
فحکم ببلاطس أن تکون طلبہم- ۲٤:۲۴۳‏ ) 
وبالنسبة لما قيل عن عادة اطلاق أحد المسجونن .. فان وجهة نظر 

أغلب العلاء تقرر أنه : لابعرف ثىءعن هثل هذه العاەة كما وصفت 

هنا .إن القول بان عادة الحكام الرومانجرت على اطلاق أحد المسجونن ف 
عيد الفصح > وأن الماهر هى الى كانت تحدد إمه بصرف النظر عن 
جر مته » إنما هو قول لایسنده أى دليل على الاطلاق ٠‏ بل انه عاف 
مانعلمه عن روح الحكم اارومانى لفسلطين وأشلوبه نى معاملة أهليها .. 

على أن محتو يات الحوار بن بہلاطسوالجمهرر تعتر من المشا كل أيضاً. 
فيبدو ملا أن بيلاطس قد ووجه مقدما بالإختيار بن جرمين أدينا . محيث 
إذا أطلق سراح أحدهما أوجب عليه إعدام الآخحر ولكن ى ناية الفغرة 
الثانية ( الإعداد ٣-ه)‏ نجد أن يسوغ ل يدان وحسا تذكره القصة ‏ 
لامجدمبررا عع بلاطس من تبر ئة سورع ١‏ إذا کان قد اعتقدی برائته واصدار 
عفو كذاك عن باراباس . 

ونجد نى رواية القديس مى ذه القصة أن اسم ذاق المخمر دحك د كر 
مر تیل رف ٣ (CVI:‏ غاب النسخ على آنه ٤‏ “وع باراباس 
والاعتقاد الشائع أن ذلك كان القراءة الأصلية .. 

إن حذف كلمة يسوع > من النسخ المتداولة بيننا بمكن شرحه ببساطة 
على اساس انه بالرغم من ان امم يسوع ( = شوئ ) کان شائعا ( فی ایام 
المسیح وقد ذ کر بولس ى رسائله : يسو المدعو بسطس - کولوہی 
٤‏ ) فم يلبث المسيحيون أن اعتر وه إسما مقدسا يرتى عن الاستخدام 
العادی » وأن اطلاقه على أحد الحرمين يعتر مهينا ۳1(۲) . 
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ولقد إضاف مى إلى رواية مرقسقصتين : أحدهما حكى ناية بهوذا» 
وهو الموضوع الثانى فى قضية الصلب »› والذى سنتعرض له لى حينه . 

وأما القصة الأخحرى فاا تكلم عن حالم زوجة بيلاطس - وفيا يقول 
می : « وإذ کان ( بيلاطس ) جالسا على كرسى الولاية ارسلت إليه 
امرأته قائلة إياك وذلك البار . لأئى تألمت الیوم کثرآ نی حل من اجله 
— 14:۷( . 

كذلك بن مى أن بيلاطس أعلن براءته من دم المصلوب بطريقة 
قاطعة »> وتعتبر فى نفس الوقت إعترافا منه على رؤوس الأشهاد ببراءة 
بسوع - فهو بقول : 

« فقال الوالى وأی شر عل . فکانوا يزدادون صراخا ليصلب . 
فلا رأی بیلاطس أنه لا بنفع شيا بل بالحرى محدث شخب أخذ ماء وغسل 
بدبه قدام الجحمع قاثلا انی بریء من دم هذا البار أبصروا أنم 

فأجاب حع الشعب وقالوا دمه علينا وعلى أولادنا. 

حينئذ أطلق ھ باراباس . وأما يسوع فجلده وأسلمه ايصلب 
-۷ :۳ . 

لکن العلماء يشكون فى حادث غسل يد بيلاطس باعنبار أن 
« عملية غسل اليد لتكون دليلا على البراءة إنما هى عادة بهودية أ كثر 
مها رومانية » إذ يقول سفر التثنية : يغسل جميع شيوخ تلك المدينة 
القريبين من المدينة أيدمم .. ويقولون أيدينا م تسفلك هذا الدم . 

ومن المستبعد جداً أن یکون ببلاطس قد عمل شیئا کهذا ۲۲(۰) . 

Kk 

ويذكر لوقا أن احا كمة الثانية أمام بیلاطس حدثت على مرحلتن : 
الأولى عندما «قام کل حمهور مم وجاءوا به إل بیلاطس . وابتدأوا یشتکون 
عليه قائلين ننا وجدنا هذا يفسد الأمة وعنع أن تعطى جزية لقيصر قائلا 
انه مسیح ملك . 

۰ ٤٤١ ص‎ - ۷ )۲۲( 


A 
. فسأله بيلاطس قائلا أنت ملك الود فاجابه وقال أنت تقول‎ 
فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والحموع إنى لا أجد علة فى هذا‎ 
وكانت المرحلة الثانية بعد محاكة أخرى أمام‎ . » ٠-٠:۲۳ الأنسان‎ 
. همر ودس وقد انفرد لوقا بذ کرها دون ساثر الأناجيل‎ 
وى تلك المرحلة الثانية أعلن بيلاطس براءة المقبوض عليه من الهم‎ 
الموجهة ضده وخحاصةتلكالى كانت عقوبما الموت. ولقد كان يرى الا كتفاء‎ 
بتأدیبه وضربه م اطلاق سراحه : ه فقال م ( بيلاطس ) ثالة فأى ثر‎ 
. » ۲۲:۲۳ عمل . إنى لم أجد فيه علة للموت . فأنا أؤدبه وأطلقه‎ 
الذى بول : وكان مضطراً أن بطلق‎ ١۷ وما مجحب ذ كره أن العدد‎ 
. )۲۴( هم كل عيد واحداً - قد حذ ف من بعض النسخ الامة‎ 
* . 
ولا تختلف روایة یوحنا کشرآً ئی مضمو نما عا قبل نی الأناجیل!لأخری‎ 
إلا فى أسلوبما الفلسنى » مع التأ كيد على اعلان بيلاطس براءة المقبوض عليه:‎ 
+ + 
 سدوريه احا كمة الثالثة : أمام‎ 
بقول لوقا : و کانوا يشددون قائلن أنه ميج الشعب وهو بعل فی کل‎ 
المودية مبتدئا من ال جليل إلى هنا . فلا سمع بيلاطس ذ كر ال جليل سأل هل‎ 
الرجل جليلى . وحبن عل أنه من سلطنة هرودس أرسله إلى هر ودس‎ 
إذ کان هو أيضاً تلك الأيام فى أورشلم وما هر ودس فلا رأى يسوع فرح‎ 
جداً لأنه کان یرید من زمان طویل أن براه لساعه عنه أشياء كثيرة‎ 
. وترجی أن یری آية تصنع منه . وسأله بکلام کشر فل بجبه بشیء‎ 
. ووقف رؤساء الكهنة والكتبة بشتكون عليه باشتداد‎ 
فاحتقره هیرودس مع عسکره واسزاً به والبسه لباسا لامعا ورده‎ 
. إلى بيلاطس‎ 


٠ ۲٤۸ المرجع ۸ - ص‎ )۲۲( 
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فصار بیلاطسں وهر ودس صدیقن مع بعضها ی ذلك الیوم لاا كانا 
من قبل یی عداوۃ بینہ)] ۲۳ :٠ا۱‏ ) . 

ويقول جورج كرد تعليقا على ذلك : « إن الجا كمة مام هیرودس 
م تذكر فى أى إنجيل آخر غير إنجيل لوقا » ويتساءل بعض العلاء 
عا إذا كان هناك وقت كاف بين طلوع الها والتاسعة صباحا يسمح بحدوث 
مثل تلاك المرات الكشرة من الحىء والرواح . ومن ناحية أخرى فن المحتمل 
أن تکون للوقا صلاته بأهل بیت هر ودس الذین استی مہم معلوماته (عن : 
يونا امرأة خوزی و کیلی هر ودس ۳:۸ ) » كا أن أحد التقاليد الى اعتمد 
غلاق ,الاعات رن و عر اعا فل و 
احتفظت بصلاة اعتعر فما أن اشر اك هر ودس وبیلاطس ف قتل يسوع 
إعا هو محقيتق لنبؤة المزمور الذى يقول : قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء 
معاً على الرب وعلى مسيحه ۲:۲ وقد دعى يسوع فى نفس الفقرة (من 
سفر الأعمال ) بقوله : عبدك القدو — thy holy servant‏ 

وعلى حسب رواية لوقا » نجد أن جنود هيرودس - ولیس بيلاطس- 
هم الذين البسوا يسوع ملابس ملكية .. ها لا يعم شى ء عن العداوة بين 
هیرودس وبیلاطس )۲٤(»‏ . 

%* + 

سخرية الجنود : 

يقول مرقس : فمضى به العسكر إلى داخل الدار الى هى دار الولاية 
وحمعوا كل الكتبية . واابسوه أرجوانا وضفروا أ كليلا من شوك ووضعوه 
عليه . وإبتدأوا يسلمون عليه قائلن السلام يا ملك اليبود . وكانوا 
يضربونه على رأسه بقصبة ويبصقون عليه م يسجدون له جائن على ر کېم. 

وبعدما اسم‌زأوا به نزعوا عنه الأرجوان وألبسوه ثيابه ثم خرجوا 


. ) ۲۰۱١٣:۱٩  هوبلصیل به‎ 


٠ ۲٤۷ المرجع ۸ - ص‎ )۲٤( 
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و بعتقد أغلب العلاء أن هذه القصة تعتر واحدة من تلك الى كان 
يدخلها القديس مرقس إلى الرواية الأصلية .. 

وهنا تثار نقطتان : الأولى - أن القصة ا أصداء - بعيدة وان كانت 
واضحة - من الفقرات المذ كورة نى سفر أشعياء عن العبد المتالم ( وخاصة 
۰ ۳:۳ ) وبالتاً کید فان الكنيسة الأولى رأت ی هذا الحادث 
تحقيقا لتلك التنبوءات › والسؤال الذى بثار بعدئذ عن مقدار ما عساه أن 
يکون قد حدث من تأئر نصوص العهد القدم نى تفاصيل القصة 
واختیار کلاما . 

أما النقطة الثانبة فانما تعتبر أكثر ازعاجا > ذلك أن العلماء من 
أمثال فربزر ويش قد ببنوا أن القصة فى صورتها الالية تجد ها 
نظائر مشوقة فى الطقوس التى كانت تجرى فى احتفالات معينة ف‌العصور 
القد عة 4 وخاصة الرومانية والبابلية ¢ وكذلك ی حادث سجله فيلو 
عندما أقامت حاهر الاسكندرية مسرحا قدمت عليه ثيلية عملت للسخرية 
من جریا الأول الذی کان یزور مدینہم ى طريق عودته من روما مباشرة 
بعد أن عینه کالیجولا (۳۷ - ٤٠١‏ م) ملكا على المودية . 

فبعد أن أمسکوا بودى أبله » وألبسوه تاجا من الورق وثوبا من 
ا حص » ووضعوا قصبة من الردى نى يده ( انظر مى الذى يقول : 
وضفروا إكايلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة ف عینه وکانوا 
مجثون قدامه ویسنېزئون به قائلن السلام يا ملك الود ۲۲ : ۲۹ > 

ولعل هذا الأثر قد فقد من نص القديس مرقس )ا زودوه حراس 
خصو صان > وبعد ذلك أعلنوا مبایعته » وتظاهروا باستشارته ى 

ومن المثر حقاً ٠‏ أن اسم الضحبة كان باراباس »ونظر لأن بعض 
العلماء قد رأوا هنا صلة بباراباس وبناء على ما رأوه من أمثلة متنوعة 
من منمائد العام » فالهم وجدوا نى هذه القصة دليلا على شيوع أحد طوش 


NNO a 


العام القديم الذى كان بعامل فيه أحد الر جال (واسمه فى هذا الطتسركاراباس 
أو باراباس ) کأنه مزیف بیما بذبح رجل آخر . 

لقد كان المهمون الذين آداتہ امحكة - فى العام القدم ‏ 
ما يرون على القيام بالأدوار الرئيسية نى مثل تلاك الطقوس وبناء 
هذا فإن الباب مفتوح لتأويل قصة آلام يسوع (المسيح ) وإطلاق سراح 
يسوع باراباس ( الحرم ) على أا حدثت فى عبط مثل تلك 
الطقوس )٠٠(٠‏ 

ومن الجدير بالذ كر أن و اسم باراباس يعى : ابن الآب ر الآب 
الساوی )۲١(»‏ . 
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« ولقد أحدث متى بعض التغبرات فی مرقس ۱١‏ : ۲۰-۱۹ » 
ٳذ غر قول مرقس : ألبسوه أرجوانا > إلى قوله : ألبسوه رداء 
قرمزياً > کا أضآف : وضعوا قصبة ف عينه . كذلك فانه غر ترتيب 
الخحوادث یٹ جاءت الإشارة إلى جى الجنود مبكرة ( قبل بصق 
والضرب بینا هی ی مرقس بعده ) (۲۷) 

+¥ 

لكن هناك خلافاً جوهرياً بن مرقس ومى وكذلك يوحنا - من 
جاذب آخر ت 

فهذا الأخبر قد جعل هرودس وجنوده - ولیس جنود بيلاطس › 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك - هم الذين سخروا من المقبوض عليه وغبروا 
ملابسه ‏ فهو یقول : ه احتقره هر ودس مع عسکره واسېزاً به وألبسه 
لباسا لامعا ورده إلى بیلاطس س ۲۳ : ۱١‏ » 

إن هذا الاخنلاف دليل على تعذر الوصولإلى الحقيقة بن كتبةالأناجيل. 

KKK 
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ت الصالب 

حامل الصليب 

یقول مرقس : و ثم خرجوا به لیصلبوه . فسخروا رجلا مجتازا کان 
آنيا من الحقل وهو معان القعروانى أبو الكسندرس وروفسليحمل‌صليبه . 

وجاءوا به إلى موضع جلجثة الذى تفسيره موضع جمجمة  ٠١‏ : 
ERE‏ 

¥+ 
ویتفق می E,‏ فى أن حامل الصليب كان المدعر 
معان القروالى . 
: ¥ 

لکن پوحنا یقرر شیئا آحر فهو يقول : و حینئذ أسلمه ( بيلاطس ) 
إلبم ليصلب فأخذوا يوع ومضوا به . فخرج وهو حامل صليبه إلى 
الموضع الى يقال له موضع الجمجمة ويقال له بالعرازة جلجثة س 
۹ :1~ ۷ 

xk 

« لقد كان المعتاد أن يقوم الذين حكم علهم بالصلب » محمل 
صلبانہم بأنفسهم .. ويقرر يوحنا أن هذا کان ما حدث فعلا فى حالة 
يسوع .. ولكن على العكس من ذلك نجد حسب رواية مرقس (ومتى 
ولوقا) أن شخصا جھولا یدعی معان القعروانی la‏ الرومان 
لمل الصلیب بدلا من يسوع . 

وبالنسبة لموضنع جلجثة فان التقاليد الى ا أنه بقع داخل كنيسة 
القر المقدس » لا بمكن إرجاعها لأبعد من القزن الرابع + كما أا 
لا تزال موضع جدل ولقد اقترحت أماكن أخرى فى عصرنا الحاضر › 
إلا أن القطاع بواحد منما لا يزال بعيداً عن التحقيق »(۲۸) 

¥ + 


(۲۸) ۔۔ المرجع ٦‏ ۔ ص ٠ ٤٣۲‏ 
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شراب المصلوب 

يقول مرقس : « أعطوه خراً ممزوجة بر ليشرب فلم يقبل - 
«YT : 1°‏ 

ويقول لوقا : « والجند أيضا استهزأوا به وهم بأتون ویقدمون له 
خلا - ۲۳ :۳۹ ). ۰ 

ويقول متى : « أعطوه خلا مزوجاً بمرارة ليشرب ولا ذاق لم يرد 
آن شرا ت ۷ £ 

« لقد غير مى قول مرقس : فلم يبل - إلى قوله : ولا ذاق لم يرد 
أن يشرب . لقد كان الغرض من المشروب أن بحخفف الآ لام ›» ولعل هذا 
هو ااسبب ی أن الإنجیلیین جلوا أن يسوع لم یشرب )۲۹(٩‏ . 

٭ 

علة المصلوب 

يقول مرقس : « وكان عنوان علته مكتوبا : ملك الہود - 
1° : "$ « 1 

ويقول مى ١‏ وجعلوا فوق رأسة علته مكتو رة : هذا هو يسوع ملك 
الہود - ۲۷ : ۳۷» . 

ويقول لوقا : « وكان عنوان مكتوب فوقه بأحرف بونانية ورومانية 
وعبرانية : هذا هو ملك الہود ‏ ۲۳ : ۴۸» . 

ويقول يوحنا : « وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب . وكان 
مکتو با : بسوع الناصری ملك الہود ‏ ۱۹ : .»١٠۹‏ 


* +¥ 


(۲۹) - المرجع ۷ - ص ° 
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لقند اختلفت الآراء بشدة حول صحة ما كتب عن علته » فيرى 
شر لعلماء أن الصبغة الدقيقة قد عرفت عن طربق شهود عيان . 
با بعنقد آخرون أنه من غر الحتمل أن یکون الرومان قد استخدموا 
مغل تلك الصيغة الحافة > وأن ما ذکره القدیس مرقس بوجه خاص عن 
علته ٠‏ إنما بر جع مرة أخرى لبيان أن يسوع قد أعدم باعتبارهالمسيا )٠١(»‏ 
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ان اختلاف الأناجيل فى عنوان علة المصلوب - وهو لا يزهد عن 
بضع كلمات معينة كتبت على لوحة قرأها المشاهدون - إنما هو مقياس 
لاسرجة الدقة ما ترويه الأناجيل . وطا لا كان هناك اختلاف - ولوف 
الشكل كما قن هذه الحالة - فإن درجة الدقة لا عكن أن تصلإلى ال كال . 

وقياسا على ذلك نستطيم تقيم درجة الدقة لا تذكره الأناجيل عن آلقاب 
المسيح » وخاصة عند ما ينسب إجيل إلى أحد المؤمنين به قولة : کان هذا 
الإنسان بارا » بيا قول إنجیل آخر : کان هذا الإنسان ابن الله . 

أو عند ما يقول أحد الأناجيل على لسان تلميذه : يامعلم » ويقول 
آخر : یاضید › بنا بول ثالٹ : یارب : 

ان الحقيقة تبقى هنا دائماً حل خلاف . 

+ ¥ 

اللمان والمصلوب 

يقول مرقس : ر وصليوا معه اصن واحداً عن مینه وآخحر عن 
بساره . د م الكتاب القائل وأحصى مع أعة .. . واللذان صیلبا معه کانا يعر انه 
o‏ 

ویتفق مى مع مرقس نى أن اللصين كانا يعبر انه . 

لكن لوقا بقول : ر وكان راحد من الذنين العلقن بجدف عليه 
قائلا إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا . 


° ٤۲٤ ص۔٦ امرجم‎ - )۳١( 
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فأاجاب الآخر واننره قائلا أولا أنت تخاف الله إذأنت تحت هذا 


الحكم بعينه . 
أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا . وأما هذا ف يفعل شيا 
لبس ى عله . 


م قال لیسوع اذکرنی یارب می جئت فی ملکونك . فقال له یسوع 
احق أقول للك أنك الیوم تکون معی ی الفردوس ‏ ۲۳ : ۳۹ - ٤۳‏ » . 
¥ 

لقد اختلفت الأناجيل فى موقف اللصبن من المصلوب » كا اختلفت 
نسخ مرقس مع نفسها ى الرواية الواحدة ذلك أن بعض النسخ المامة 
تحذف العدد ۲۸ الذى بقول : فع الكتاب القائل وأحصى مم أعة )۳١(‏ . 
¥ ¥ 
وقت الصلب 
يقول مرقس : ,ر وكانت الساعة الفالفة فصابوه  ٠١ : ٠١‏ » 
لكن يوحنا بقول أن ذلك حدث بعد الساعة السادسة :و وكان استعداد 
الفصح وغو الساعة السادسة . 
فقال ( ببلاطس ) للہود هوذا ملککم فصرخوا خذه خذه اصلبه . . 
فحینئذ اسلمه إلہم لیصلب ‏ ۱۹ : »١١- ٠١‏ 
Kk‏ 
« منذ اللحظة الى روى فما القديس مرقس إنكار الناس ليسوع نجد أن 
الوقت قد خحطط بعناية بحيث تكون الفترة ثلاثية ( الأحداث أو التوقبتات 
مثل : إنکار بطرس ثلاث مرات ٩۸ : ۱٤‏ ۰ ۷۲ 
وقت الصلب الساعة الثالثة ٠١ : ٠١‏ وقت الظلمة من السادسة إلى 
التاسعة ٠٤ » ۳٣۳ : ٠١‏ -وقت المساء ٤١ : ٠٠١‏ ) 


٠ ٤٤١ ص‎ ١ امرجم‎ )۳١( 


¥ 


ونى هذا المغل على الأقل فان الحساب يبدو مصطعاً » إذ أنه من 
الصعب أن كل ما روته الأعداد ۲٤١ - ١ : ٠٠١‏ ( منذ بدء جلسة الصباح حى 
وقت الصلب ) عكن حدوثة فى فر ة الثلاث ساعات › ويبن جيل يوحن 
(۱١ : ۱۹(‏ بوضوح أن ذلك لم محدث » (۳۲) 

+¥ +× 

صلاة المصلوب 

قول لوقا : « ولا مضوا به إلى الموضع الذى بدعى جمجمة صلبوه 

فقاليسوع ياآبتاه اغفر هم لانہم‌لایعلمون ماذا بفعلون ۳۳:۲۳ »)"٤-‏ 

لقد انفرد لوقا بذكر هذه الصلاة الى حذفا الأناجيل بل وبعض 
النسخ المامة الى تنسب للوقا أيضا(٣٠)‏ 

« ولقد قيل أن هذه الصلاة رءا تكون قد محيت من إحدى 
النسخ الأولى للانجيل براسطة أحد كتبة القرن الثانى » الذى ظن أنهشىء 
لاءکن تصديقه أن يغفر الله للود » و علاحظة ما حدث من تدمر مزدوج 
لاورشلے فی عا ۰ ۰ ۱۳۵ م صار من الم کد آنالله م یغفر هم )۳٤(»‏ 

أى أن تلك الصلاة م يقبلها الله »> ولذلك عاها ذلك الكاتب . 


Kx x 
صرخة اليأس على الصليب‎ 
يقول مرقس : ر ولا كانت الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض‎ 
. كلها إلى الساعة التاسعة‎ 


وى الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظىقائلا الوى الوى لما شبقتى 
الذی نسر ہ لی می لاذا ترکتی  ٣٤ ٣۳٣ : ٠١‏ 
+X *‏ 


٠ ٤١٤ ص‎ ٦ المرجع‎ )۳۲( 
۰ ۲٣۰ المرجع ۸ - ص‎ )۳۲( 
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— ۷1 


وبأخذ مى برواية مرقس » إلا أنه غر قول الأخبر : الوى الوى 
- إلى قوله : أيلى أبلى لما شبقتنى ا 
¥ 
لكن لوقا يقول : « وكان حو الساعة السادسة . فكانت ظلمة على 
الأرض كلها إلى الساعة التاسعة .. 


ونادی يسوع بصوت عظم وقال يا أبتاه فى يديك أشتودع روحى 
CE:‏ 


¥ 

بدا يقول دو حنا : و بعد هذا رأی یسوع أن کل شیء قد کل فاکی ر :م 
الكتاب قال آنا a‏ ملوءً حلا فلاوا إسفنجة من 
ا لحل ووضعوها على زوفا وقدموها إلى فه 

فلما أخذ یسوع اللحل قال قد ا کمل ‏ ۱۹ : ۲۸ ۳۰ 

إن صرخة اليأس على الصليب تشر عددآمن المشاكل الى كانت ولا 
تزال مو ضع جحدل بن العلماء فالبعض يقول Ba‏ ب٧دو‏ أن القديسىن لوقا 
ویوحنا قد ریا ی کلماتہا غموضاً واحتالا لسوء الهم ولذللك حذفاها » م 
استبدها أحدها بقوله : ا أبتاه فى يديك أستودع روحی ( لوقا ۲۳: )٤١‏ 
بی قال الآخر : قد أ کیل (یوحنا ۱۹ : )۴١‏ .. 

وعلى العكس من ذلك فان مثل هذا الرأى يفترض الراوية الذى كان 
شاغلة الأول أن يذ كر الحقيقة التاريخية »> ويسجل بأمانة » للاجيال القادمة 
کلاماً مز عجاً يتعذر تفسره . 

وهذا فان أغلب العلماء احدثن بقرون تأويلا متلفاً تماما > بقوم 
على حقيقة أن هذه الكلمات ( اليائسة ) إنما هى اقتباس من 
المزمور ۲۴ :1 


— ۷۲ 


وإذا أخذنا هذا المزمور ككل فانه لا عكن ان ک0 صرخة 

يأس a‏ حال من الأحوال إنما هو صلاۃ لعبد بار یعانی آلاماً إلا انه 

بثق تماماً ئى حب الله له وحفظه من الشر وهو مطمان تاماً إلى حمابته )٥(۲‏ 

وإن لنا عودة هذا المزمور الذى لون به الإنجيليون قصة الصلب 
والآلام ‏ وذلك عند الحديث عن تنبؤات المزامير بنجاة المسيحمن القتل . 

+ ا 

موت المصلوب 

يقول مرقس : « ركضى واحد وملا إسفنجة خلا وجعلها على قصبة 
وسقاه قائلا اترکوه لتر هل بأنی إيليا لينزله . 

فصرخ يسوع بصوت عظم وسل الروح- ۱١‏ : ۳۷۰۳۹ 

ويقول مى : « قوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا أنه نادى إيليا . 
وللوقت ركض واحد مهم وأخذ أسفنجة وملاّها خلا وجعلها على قصبة 
وسقاه وما الباقون فقالوا اترلة .رى هل بأنى أيليا خلصه . 

فصرخ يسوع أيضا بصوت عظم وأسل الروح - ۲۷ ٠٠ - ٤۷:‏ 

وهنا جد أن « مى هو الذى فرق بين ذلك الذى أعطى يسوع اللحل › 
ومن قال : اترك » فى مرقس تجد أن نفس الشخص هو الذى يعطية الحل 
وقول تلاك الكلمات . ولكن ف مى جد الباقین اللين بجاطبوت الرجل 
الذى أعطاه اللحل بقومم : اترك ( الخاطب الفرد ) › بيا هى ف مرقس : 
اتركوا ر الحاطب الجمع ) > وقد قيلت للمتفر جین ۳۹(۲) 

كذلاف فان بعض النسخ المامة من إنجيل مى تضيف - بعد الكلام عن إيليا 
قوطما : « وأخذ آخحر حربة وطعن جنبه ولاوقت حرج دم وماء ۾ (۴۷) 

+¥ 


٠ ٤٩۸ ٤۲٤۷ ص‎ ٦ المرجع‎ )۴٥( 
٠ ٤٤١ المرجع ۷ ص‎ )۳١( 
٠ ٤٤١ المرجع ۷ص‎ )۳۷( 
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ويقول لوقا : و ولا قال هذا ر يا أبتاه فى يديك أستودع روحى ) 
ألم الروح - ۲۳ : ٠٤١‏ 
XK‏ 
ویقول بوحنا:ه فل أخذ يسوع اللحل قال قد أ كمل e‏ راه 
وأسلم الروح .. 
فلما جاءوا إليه م يكسروا ساقيه لأنہم رأوه قد مات لکن واحدا من 
العسكر طعن جنبه محربة وللوقت خرج دم وماء  ۳٤-۳۰ : ۱٩‏ . 
xk‏ 
ومهما كانت حقيقة الميت › فان الموت كاس تتجرعه الخلوقات .. 
وحن بفشى افاس بظله » فاليم يسلمون لله طوعا أو كرها .. 
يسل المؤمن طوعا وهو الدى اشتسلم للمشيئة الإفبة من قبل › ويسم 
الكافر كرهاً › والكل لله مسلمون . 
** 
فى أعقاب الصالب 
بقول مرقس : « انشتق حجاب الميكل إلى اثنبن من فوق إلى أسفل : 
ولا رأى قائد الئة الواقف مقابله أنة صرخ هكذا وأسام الروح قال حا 
کان هذا الإنسان ابن الله ۱١‏ : ۳۸ - ۳۹ 
X*‏ : 
ويقول مى : و وإذا حجاب الميكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى 
أسفل . والأرض تزلزلت والصخور تشقةت والقبور تفتحت وقام كشر من 
أجساد القديسبن الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة 
المقدسة وظهروا لكشرين وأما قائدٍ اة والذين معه حرسون يسوع فلما 
رأوا الزلزلة وما كان خافون جداً وقالو!ا حقا كان هذا ابن الله س 
 of—o\ : ۷‏ 


۷6 

وبقول لوقا : , أظلءت الشمس وإنشق حجاب اليكل من وسطه . 
فلما رأى قائد المئة ما كان مجد الله قائلا بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا - 
QiV— foo: YY‏ 

أما يوحنا فإنه لا يعلم عن ذلك شيئا . 

XK 

« إن حدوث كسوف لاشمس ( حسب رواية لوقا ) بها بكون القمر 
بدراً وكا كان وقت الصلب إنما هو ظاهرة فلكية مستحيلة الحدوث .. 

ولقد كان الشائع قدعاً أن الأحداث الكببرة امفجعة يصحا نذر سوء 
وكان الطبيعة تواسى الإنسان بسبب تعاسته »(۸) 


« ولقد قيل أن مثل تلك النذر لوحظت عند موت بعض الأحبار 
الكبار وبعض الشخصيات العظيمة في .المصور _القدءة الوثنية وخحاضة 
عند موت يولیوس قیصر »(۴۹) . 
ولقد أضاف مى إلى ماذكره مرقس : « حدوث الزلزلة وتفتح 
القبور » وقيامة القديسين من الأموات وظهورهم للكثر ن فى أورشام 
٠‏ بعد قيامة يسوع > وكان قصده من إضافة هذه الأحداث الحرافية أن يبن 
أن موت يسوع كان علا فن صنع الله .)٤٠(»‏ . 
Kk‏ 
الحتى الذى لامرية فيه أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لاخسفان 


¥ ¥ 


۰ Yor المرجع ۸ - ض‎ (A) 
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شود الصلب 
بقول مرقس : وو كانت ابض نساء بر فن با من ری ا 
ومريم ام بعقوب الصغبر ويومى وسالومه . اللوانى أيضا تبعنه وخدمنه 
حین کان ى الجليل . وأخر كشرات اللواتى صعدن معه إلى اورشليم 
EI — f 1 Vo —‏ 
کذلك یقول می فی ۲۷ ٥٦ » ٥۵:‏ 
Kk‏ 
وقول لوقا : و وکان حيع معارفه ونساء كن قد تبعنه من الجليل 
واقفن من بعید بنظرون ذلا ۲۳ : ٤4‏ ) 
k‏ 
ويقول بوحنا: ووکانت واقفات عندصلیب يس وع أمه وأخت أمه مريم 
زوجة كلوبا ومريم المحدلية  ٠١ : ١۹‏ » 
Kk‏ 
يقول جون فنتون : ر لقد هرب التلاميذ عند القبض على يسوع › 
عنه شیا اکر من ذلك »› بعد انکاره لیسوع 
إن مرقس وەی ولوقا خروننا أن شهود الصاب كن ناء تبعن يسوع 
من الجليل الى أورشليم وقد رأين دفنه واكتشفن‌القعر خاليا صباح الأحد › 
وقابان يسوع ( بعد قیامته ) . 
ورغم أن می قد ذکر ئی ۱۳ : ٠١‏ > أن اثنن من اخوة يسوع 
کانا پسمیان بعقوب ویوسی ۰ فن المعب جدا أن يکون قد عى ر 
ام بسوع عند اكلام عن مرم الأخرى ( غير الجدلية رای قال عا : 
أم يعقوب ویوس ) » (۱) 
%* 


٠ ٤٤1 ٤٤٥0 المرجع ۷ ص‎ )١( 


۷۹ 


ویعلتق باریت على ماذکره يوحنا عن وجود أم يسوع وغرها حول 
الصليب بقوله : «انه من غير الحتمل أساسا أن يكون قد سمح بوقوف 
أقارب بسوع وأصدقائه بالقرب من الصليب )٠٠(‏ 

وكذلك تقول دائرةالمعارف الر بطانيةتعليقاعلىاختلاف الأناجيلف شهود 
الصلب : « نجد ف الاناجيل ( الثلاثة ) المتشامة أن النساء فقط تبعن يسوع › 
وأن القائمة الى كتبت بعناية واستفاضة لانضم والدته - وأهن كن : 
ینظرن من بعید ( مرقس ٤١ : ۱١‏ ) 

ولکن فی يوحنا جد أن والدته مریم تقف مع مر عبن أخرين والتلميذ 
ابوب » تحت الصليب ومن تلك الساعة اخذها التلميذالحبوب الى خاصتة. 

هذا بيا لاتظهر والدته لى او رشلم-حسا ذ كرته المولفات القديمة - 
الا قبيل عيد العنصرة › وى رفقة أخوته ( أعال ١4 : ١‏ ) ۾ (") 
من ذلك يتبن أن شهود الاحداث الرئيسية الى قامت علما العقائد 
امس لمسيحة وھی : اللي »> والقيامة والظهور - آنما کن = عل أحسن 
الفروض - نساء » شاهدن ماشاهدن من بعيد » ثم قن بعد ذلك بالرواية 
والتبليغ ETE‏ 

Kk 
الدفن‎ - ٩ 

يقول مرقس : « ولا كان المساء إذ كان الاستعداد . أى ما قبل 
ملکوت الله فتجاسر ودخحل إلى بيلاطلس وطلب جسد بسوع . 

فتعجب بيلاطس أنه مات كذا سريعا فدعا قائد المخة وساله هل له 

فأشتر ی کتانا فأنزله وکفنه بالکتان ووضعه ی قر کان منحوتا ی 
صخر ة ودحر ج حجرا على باب القر . 


٠. ٤۴١ ص‎ - ٦ المرجع‎ )٤۲( 
“14٩ ص‎ ١١ المرجع ۱۷ ۔ الجزء‎ )٤١( 


~~ ۷¥ 


و کانت مریم امحدلية ومريم م بوسی تنظران أين وضع - ٠١‏ : 
£ — ¥ ( . 
+ 
« لقد كانت قصة دفن يسوع مهمة فى الكنيسة لاعتبارين : الأول إلا 
ترسخ القول بأنه قد مات فعلا » وبالتالی فقد قام حقيقة من الأموات . 
وا الثائى ‏ فانه بتعلق ما قل عن القر الحالى » فلقد كان من الهم 
التأكيد على أن النساء اللانى اكتشفن القعر خاليا فما بعد » لم يذهبن الى 
قر أخطأن معرفته » بل لذات القر اللاتى شاهدن بانفسمن الجسد 
يوضع فيه 2 
ولقد كتب لویزی يول أن کل تفاصیل قصة اا ا 
نتاجا لاكتشاف القر اللحالى . 
إن مرقس بريد أن مجذب انتباهنا الى أن نفس الاشخاص الذين رأوا 
عملية الدفن قد رأوا كذلاف القر اللحالى 
إن هذا الترابط الواضح بالقصة الى رويت فا بعد عن القبر الحالى 
قد جعلت بعض العلماء يتشككون فى هذه الرواية . 
ا e‏ کک 
من القصة ۲" 9“ 
¥+ 
« ولقد اخحتەر می مان مرقس ٤۷ ٤۲ : ٠١‏ » الا أنه أضاف 
أرضا بعض التفاصيل من عنده , 
فلقد غر قول مرقس : مشر شریف - الى قوله : رجل غی › 
ومن الحمل أن يكون ذلك راجعا اى رغبتة فى التلميح الى رواية أشعياء 
٩ : ۳ (‏ ) عن دفن عبد الرب . 


° E0 ٤٣۲ ص‎ ٦ المرجعم‎ (f٤( 


۱۷۸ — 
كذاك فان می حذف ما ذکره مرقس نی ٤٤ : ۱١‏ عن استفهام 
بيلاطس من قائد اة عن موت يسوع » )٤١(‏ 
کیا بین مى أن القر المستخدم كان ماعرف فما بعد بافم قر 
يبوسف » وذلك من قولة : ١‏ ووضعه ی قره الحديد الذى كان قد 
حته ی الصخرة ثم دحرج حجرا کبرا على باب القبر ومضی . - ٠٠٠:۲۷‏ 
* 
وبقول لوقا أن يوسف « وضعه ى قر منحوت حيیث م يكن أحد 
وضع قط - (or : YF‏ 
+ 
أما يوحنا فانه يشرك نيةو د عوش مع يوسف نى عمية الدفن - فبقول : 
و جاء ( يوسف ) وأحل جسد يسوع . وجاء أيضاً نيقودعوس الذى الى 
أولا الى يسوع ليلا وهو حامل مزيج مروعود حو مائة منا . 
ولاه بأ كفان مم الأطياب كا المود عادة أن بكفنوا 


فأنذا پیا يەر 
وکان ف الموضع الذى صلب فيه بستان وی الیستان‌قر جدید م يو ضح 
فية أحد قل ۹٩۹‏ : ۳۸ - ل 
وهنا جد أن لوقا قد استقل نى روايتة عن القر عا جاء فى مر قس 
و > فقد اتفقت روايتا لوقا ويوحنا ى أن قر يوسف لم يستخدم 
قط ۾ ( ٤٦‏ ) 
xX‏ 
ولقد كان هذا المنال الذى اتفق فيه لوقا ويوحنا ضد مرقس ومى - 
مع غبره من الامثلة > كاتفاقهما على أنه كان بين التلاميذ الاثى عشر 
مہو ذا آخر غر الاسخریوطی الحائن ( لوقا ۱١ : ٩‏ › ویوحنا ۱٤‏ : ۲۲) 
وأن المحيانة جاءت نتيجة لدخول الشيطان نى بوذا الاسخريوطى ( لوقا 


٤٤١ ٤٤٦ المرجع ۷ ص‎ )٤٥( 
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۲ :۳ 0 وبوحتا 1۳ : ۲۷) کل ذلك دفع ا 
بأن بوحنا اعتمد على لوقا عندما كتب الجيله . 


لكن هذا القول وجد ماينقضه نتيجة لشواهد أحرى ف الانجيلن منها : 
أن کلا من لوقا ويوحنا يتحدث عن بارس وصيد السمك عمعجزة لكن 
أحدها يضع القصة مبكراً أثناء رسالة يسوع فى الجليل » بيا يضعها 
الآخر بعد قيامته من الأموات ( لوقا ۰١١ - ٠1:‏ ويوحنا۲ : )١٤ ١‏ ¿ 
وكلاما على دراية بصداقة يسوع لمرثا ومريم رغم أن ما يرويانه عن ذلك 
تلف ( لوقا ٤۲-۳۸:۱۰‏ »› ویوحنا )٤۷( ) ٤٤-۱1:۱۱‏ . 

ا 
لكن ما حدث كان على النقيض من ذلك . 

وإذا أخذنا ما تروية الأناجيل ءن الصلب وأحداثه لوجدناها قد 
اختلفت فيه من الألف الى الياء . 

ویکقی أن يراجم القارىء ما ذكرته الأناجيل عن : حادث القبض 
وملابساته - احا کات - توقیت اا 
على الصليب شهود الصلب . 

کل ذلك وغرہ کشر یکی للقول بأن الأناجيل قد اختلفت فيا بيا 
اختلافا بعیدا . 

وهو اختلاف يكفى لرفض ما يذ كره أحد الأناجيل › إذا اخذنا 
برواية الانجيل الآحر . أما نأخذ به » وأہما نرفض ؟ 

رب قارئء - درج على الانمان التقلیدى عا ترويه الأناجيل - لاجد 
مفرا الآن من أن يقول : و إعا العلل عند الله ٠‏ 
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اعسل ارش 
صا كصوز | 


كيف هلك ہوذا 

لقد انفرد انجيل مى - دون بقية الأناجيل - بالحديث عن نابة 
ہوذا » فقال : ۾ حینئذ لما رأی ہوذا الذى أسلمه أنه قد دين ندم ورد 
الثلاثن من الفضة إلى روساء الكهنة والشيوخ . قائلا قد أخطأت إذ 
سلمت دما بريثاً . فقالوا ماذا علينا أنت أبصر . 

فطرح الفضة فى اليكل وانصرف . ثم مضى وخنق نفسه . 

فأحذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا لا محل أن نلقما فى اللحرانة لأنبا 
تمن دم فتشاوروا واشروا ما حقل الفخارى مقر ة للغرباء هذا ى 
ذلك الحقل حقل الدم الى هذا اليوم . 

حینشذ تم ماقبل بارميا النى القائل وأخذوا الثلاثن من الفضة من الذى 
غنوه من بى امرائيل . وأعطوها عن حقل الفخارى کا آمرنی الرب ۔ 
٠ ٣۳: ۷‏ 


¥+ 
ويقول جون فنتون : « ان مى يستخدم الفرة ماعن قرار السهدرين › 
و الحا كمة أمام بيلاطس › فى اخبار قرائه عن نهاية مهوذا . و عند هذه النقطة 
نجدأن می لایتبع مرقس الذی لم يورد آی ذ کر لہوذا بعد القبض‌علییسوع .. 


ویذ کر می أن بهوذا غبر رأیه بعد آن رأی أن يسوع قد دين فارجع 
البتود إلى أعضاء السهندرين وأعترف لهم مجرمة 7 


: ثم هو يضع 
النقود ف خزينة الهيكل » وعمضى ليخنق نفسه . 
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ويقول رؤساء الكهنة أنه طالما كانت تلك النقود ننا لحياة » فلاحل 
وضعها فى خزينة الهيكل ولهذا يشبرون ہا قطعه من الأرض مقرة 
للغرباء . وهذا حقق نبوءة برجعها مى الى ارميا ( خط » ولقد بينا ذلك 
عند اللكلام عن الاستشهاد باسفار العهد القديم ) > ولکما فى الواقع من 
کتاب ز کریا الذى لعب من قبل دورا هاما ى رواية مى . 

ولقد سجل لوقا مؤت يهوذا فى أعمال الرسل ١‏ : ۱۸ » وتتفق 
روايتة مع رواية می ی جزء مہا بيا حتلف فی جزء آخر . )٤۸(٠‏ 

xk 

وتقول رواية لوقا - المشار إلما - ى سفر أعمال الرسل : « ى 
تلك الأيام قام بطرس فى وسط التلاميذ . وكان عدة أسماء معا حو مائة 
وعشرين . فقال أا الرجال الأخوة كان ينبغى أن يتم هذا المكتوب 
الذى سبتقى الروح القدس فقال بفم داود عن يهوذا الذى صار دليلا للذين 
قبضوا على يسوع . إذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب ى الحدمة . 

فان هذا اقتى حقلا من أجرة الظلٍوإذ سقط على وجهه أنشق من الوسط 
فانسکبت أحشاوٴه كلها . 

وصار ذلك معلوما عند حميع سكان أورشايم حى دعى ذلك الحقل 
فی لغہم حقل دما أی قل دم . 

لأنه مکتوب نی سفر المزامیر لتصر دارہ خرابا ولایکن فہا ساكن. 
ولیأحذ وظیفته آحر ‏ ۱ : ٠١‏ د ۲۰ » 

+¥ 

فعلى حسب رواية لوقا نجد « أن يهوذا نفسه هو اذى يشترى 
الحقل ثم هو موت هناك » ولهذا البب سمى ذلك الحقل حقل دم . 

إن هذا يعنى : إما أن كلا من مى ولوقا كان لدية مدخلا مستقلا 


° ٤١١ المرجع ۷ - ص‎ )٤۸( 
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لمعل تلك القصص عن يهوذاء أو أن لوقا اختصر رواية مى وأدخل إلا 
بعض التغیرات . ۲ )٤۹(‏ 
ې 

إن ما اتفق عليه می ولوقا - وصمت عنه مرقس ویوحنا هو أن 
مهوذا الحائن قد هلك ى ظروف مریبة ء لکن روايتہما | احتلفت فى ثلاثة 
عاضر ھی ٠‏ 

الأول - يتعلق بكبفية موته » وفہا بروی مى أن بهوذا قد انتحر 
خنق نفسه» بيا بر وی لوقا أنه مات ميته دموية › انشق فا وسطه وانسکبت 
جمیع احشائه . 

الثانی ‏ ویتعلق مشتری الحقل › فروی مى أن روساء الكهنة هم 

الثالث : كذلك اختلفت روایتا مى ولوقا ی سبب تسميه الحقل 


باسم : حقل دم » فرواية می ترجع ذلك لکونه قد اشری بنقود 
کانت ا e e‏ بریء » با يرد لوقا تلاك التسمية الى الميتة الدموية 


الى مانا يهوذا . 
¥ 
إن ما يذ كره مى ولوقا عن هلاك ہوذا لايع إلا شيا واحدا هو : 
ان وذا قد اخحتفی فى فر ة الاضطراب الى غشیت أحداث ‌الصلب‌وملابساته . 
وإذا كان هناك من يعطى أيا من هاتىن الروايتن قدرا من اللقة › فإن 
ذلك القدر عك تقيميه عقارنها » عا ترويه المصادر المسيحية القدعة عن 
هلاك بيلاطس . 


٠ ٤١۱١ المرجع ۷۔ص‎ )٤۹( 


يقول«تقرير من بيلاطس البنطى حاكم الهودية -وقد أرسل إلى القيصر 


طیباریوس فی روما('*) » , ى احدى المدن الشرقية الى تسمى أورشلم 
حيث أقيم فا معبد الأمة الهودية » تجمع كل شعب الود واسلسوا إل 
رجلا یدعی يسوع > وأقاموا ضده اتہامات لانہاية ها إلا أنبم عجزوا عن 
ادانته ئی أی شیء . 

لكن كانت هم بدعة واحدة ضده » وهى قوله إن البت لم يكن 
يومهم الصحيح للراحة . 

لقد صنع هذا الرجل كثراً من الشفاء والأععال الطيبة : فقدجعلالعمى 
يبصرون وشى الرص وأقام أمواتا »> وشفى مفلوجن . . 

کا أنه عمل عملا آحر عظما > غریبا حى بین آطتنا » فقد أقام من 
الأموات شخصا يدعى لعازر » وكان قد مضى على موته أربعة يام . . 

م أن هار ودس وارخحيلاوس وفيليبس وحنانيا وقيافا ومعهم کل 
, الشعب » اسلموه لى حا كمته ونظرا لأن كشرين أثاروا فتنة ضدى › فقد 
أمرت بصلبه . ۰ 

وبا كان يصلب » كانت ظلمة على الأرض كلها » واحتجبت الشمس 
بالكلية » وأظلمت الساء رغم أنه كان لا يزال ارا »> حى أن النجوم 
ظهرت .. کا أن القمر الذی کان کالدم م يسطع طول اليل » رغم أنه 
کان بدرا.. 

وى أول الأسبوع حوالى الساعة الثالثة من الليل » ظهرت الشمس كا 
م تتوهج من قبل وصازت كل السماء لامعة . وكا بای الرق نى عاصفة 
كذلائ ظهر ى المواء رجال ذوهيئة علوية وى صفوف جيلة » وقد كللهم 
مجد لاعكن وصفه » ومعهم جيوش لا تحصى من الملائكة وهى قنادى قائلة : 
الحد لله فى الأعالى » وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. . 
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وعند ماع أصوانهم تحركت كل الجبال والتلال وتشققت الصخور › 
وحدثت فجوات نى كل الأرض . 

ونى وسط هذا الرعب شوهد المونى يقومون ثانية 

لکن كشراً من الہود ماتوا» وقد غرقوا وابتلعہم الشقوق الى حدثت 
فى تلك الليلة حى أن أجسادهم لم بر ما شىء » : 

xk 

ما من شك ى أن هذه اللغة الى قيل أن بيلاطس سطر ما رسالته إلى 
القيصر هى اللغة الى تتكل ما الأناجيل والرسائل ا 
وأحداث الصلب والقيامة . 

Xx 

وتقول رسالة بعنوان : « معا كمة بيلاطس وادانته(°) » 

والآن - عندما جاءت الرسائل إلى مدينة رومية » وقرئت على القيصر 
ی حضور جع وقوف هناك › فانہم خافوا جمیعا لانه حدث بيا کان 
بيلاطس يرتكب خطيئته فإن الظلام والزلزلة حلت بكل الأرض 

وإذا أمتلا الأمراطور بالغضب فانه أرسل جنودا وأمرهم باحضار 
بيلاطس مقبوضا عليه وعندما أحضر بيلاطس إلى مدينة رومية» وسعع قيصر 
مجيه فانه جلس نى معبد الآ لمة » على رس مجلس الشيوخ وكل الجيشن 
والحاشية » وأمر بايقاف بيلاطس نى المدخل . 

ثم قال له القيصر : أما المتمرد الأ كر نكما ٠‏ رايت ل تاك 
العجائب الكبرة الى فعايا ذلك الرجل > فلماذا تجر أت إذن على مافعلته ؟ 


إن تجاسرك على فعل ذلك الشر > قد جعللك حر بت كل العام .. 


وقال بیلاطس : أہا اللاك والحاكم المطلق . ئى لست مذنبا بى تلك 
الأعمال » ولكن الذنب بقع على عاتق جماهر الود . 
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ولقد قرر قرصر استجواب بيلاطس ثانية › ثم أمر الكابتن البيوس › 
بقطع رأس بيلاطس قاثلا عا أنه أمسك الرجل المستقيمالذى يدعى المسح» 
فانه سوف يقتل بنفس الطريقة » ولا جد له حلصا . 

وعندما جاء بيلاطس إلى المكان » فانه صلى فى صمت قائلا : يارب»› 
لانلكى مع العريين الأشرار » لانى ماكنت أمد يدى إليك إلا بسبب 
الأمة المبودية العاصية .. 

رب لاہلکی لأجل خطيتى هذه » ولا من أجل الشر الکائن فى › 
يارب » وى أمتك بروكلا ( الزوجة ) الى تقف فى ساعة مولى هذه . 

ولا انهى بيلاطس من صلاتة »> جاء صوت من السماء قائلا : سوف 
تدعوك كل الأجيال وعشائر الأمم مباركا ؛ لأنه فيك نحقتق كل ما نطق 
به الأنبياء . . 

ثم قم الكامل رأس بيلاطس › وتسلمها ملاك الرب . وعندما رأت 
بروکلا زوجته ملاك نازلا يتسم رأسه › فاہا وقد أمتلات بالفرح » 
أسلمت الروح ودفنت مع زوجها » 

إن القصة السابقة تجعل من بيلاطس شهيدا » كما محسبه ترتليان قديسا . 

¥ 

عجيب أمر هذه القصص الحبوكة . . 

قبض › وعاكمات » وصلاة من المسجون › وأصوات تسمع من 
السماء » وملائكة بيط لاذ رأس القديس بيلاطس ! ! . 

هل هذا كل ما فى جعبة أولثك المؤلفن ؟ 

علينا أن نتمهل قليلا ‏ حى نقرأً القصة التالبة - قبل أن نجيب على 

هذا السؤال . 
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تقول رسالة بعنوان : « موت بيلاطس الذى أدان يسوع )٥۲(‏ » 

« بيا كان القيصر طيباريوس »› امر اطور الرومان » یعانی من ٭ رض 
a‏ أن هناك فی أورشايم طبیبا معینا يدعى يسوع › وأزه شفی 
كل الأمراض بكلمته فقط › ولم يکن قد عل آن الہود وبيلاطس قتلوه ‏ 
فأنه أصدر أمرا إلى أحد رجاله » واتمه فولسنس » قاثلا اذهب بكل سرعة 

عبر البحر وأخر بيلاطس عبدى و صديقى أذير سل ذلا الطبيب ليعيد لى صحى .: 
فأجاب بيلاطس الرسول قاثلا : لقد كان هذا اارجل شريرا جر وراءه كل 
الشعب : وبعد عقد مجمع من عقلاء المدينة » فقدأءرت بصلبه . 

بعد ذلك أمر القيصر بالقبض على بيلاطس وأحضاره إلى روما . وما 
أن عار محضوره حى متلا تماما بالحنق الشديد » وأمر با مول بين يديه . 

م آمر الأمراطور بسجنه حى يستشر عقلاء الرجال عما يفعل به . 
وبعد بضعة یام اصدر حکما ضده بقضی بأن عوت أشنع ميتة . 

ا - بحنجره » وبيذه الميتة وضع 
نباية خياته . 

وعندما عل القيصر موت بیلاطس › قال a‏ « 
حى أن يديه م تصفحا عنه . ۰ 
ولذلك ربط بكتلة كبرة من الحجر وأغرق فی نہر التیبر (الذى تقع 
عليه روما ) . 


ولكن الأرواح الشريرة والقذرة كان ترتع مبنبجة فى جسده القذر » 
وکانت تروح ونجیء فی ال ماءو عدن مناظر مخيفة وبرقا ورعدا جلبمعه‌الفزع . 
ومذا فإن الرومان حبوه من مر التيعر وحملوه بعيدا ى سخرية إلى فينا 
وأغرقوه فى نر الرون » ذلا أن فنا تعی طريق جهنم » للہا كانت 
آنذاك ‏ مکانا ا الأرواح اة وف عملت نفس 
الأشياء المفز عة الى عملها من قبل » . 
¥+ ¥ 
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عجبا » وأى عجب . 

لقد جعلت القصة الأولى من بيلاطس شهیدا » تتسلل رأسه ملائکة 
السياء o‏ 

بدا جعلت منه القصة الثانية شہطانا “ ترتع ی جسده الشياطن f...‏ 

على أن ما يعنينا هو التشابه الملحوظ. بن ايى كل من موذا وبيلاطس. 

فقد وجدت روایات تقول أن کلا مما أهللك نفسه انتحارا › پیا 
وجدت روايات أخرى تقول بعكس ذلك . 

اپا ترفض > واہما نیدی ۲۲١٩‏ 

إن ذلك یعی شيئا جوهريا لا مناض من الأخذ به ف كل ما يتعلق 
بالعتقائد والروابات الدينية > الا وهو أن لضع جميعها للبحث والمحيص 
على ضوء ما مز به الله الانسان :ن عقل وفكر . 

وعندئذ يستطيع الانسان أن مز الحبيث من الطيب » والحق من‌الضلال . 

أما أن يدع الناس إلى أبطال عقوم والنسليم بکل ما قال عنه أنه کتاب 
مقدس » بأعتبار « آن کل الکتاب هو موحی به من الله(۳٥) ‏ فتلك مغامرة 
هما باب واسع يستطيع التوصيل بسرعة إلى الملاك الأبدى . 


+ + + 


› قول بولس فى رسائله : « افعلوا كل شىء بلا دمدمة ولا مجادلة‎ )٥۲( 
‘V0 ~4 : ۲ لکی تکونو! بلا لوم وبسطاء اولاد الله فیلبی‎ 


كما يقول : « كل الكتاب هى موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ - 
TENE TED‏ 


فب تل تلن 
| سیوا ول ت فل 


فتنة الصلب 

فى ليلة هو جاء » هبت أعاصر عانية من الفتن والأحداث › زاغت فى 
مشاهدها الأبصار » وبلغت القلوب الحناجر -« هنا لك ابتلى المومنون 
وزلزلوا زلزالا شدیدا» . 

فى تلك الليلة حرج المسيح « ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون . و وتبعه 
أيضا تلاميذه. ولا صار إلى المكان قال لهم صلوا للكى لاتدخاوا فى 
تجربة . وأنفصل عنم نحو رمية حجر وجا على ركبتيه وصلى » . 

م يكن فما فعله المسيح آنذاك شىء غريب . فقد « اجتمع هناك كشراً 
مع تلامیذه » » وکان المكان مم مألوفا > وكانت الصلاة حرفته ورضاء 
نفسه » وكشراً ما « قضى اليل كله فى الصلاة لله » . 

لكن ما تلى ذلك من أحداث » كان مثابة الحجر الذى أثار بركة هادئة» 
عانت بسپبه اضطرابا عظما » واستمز ما خلفه من تموجات وتقلصات محجب 
الرؤية عند البعض مات السنن »› > كنا إستمر محجما عند البعض الآحر حى 
يومنا هذا . 

¥ 

فى تللك الليلة لم يصل التلاميد ها آرم معلمهي › فدخلوا ى مجربة 
وفتنوا جميعا › وتحققت فع نبؤته الى قالما م : : « کلکم تشکون ی 
هذه الليلة » . فشکوا فيه جميعا وفقدوا [عاہم »> وحینئذ ترکه اللاميذ كلهم 
وهربوا وهم محملون معهم ذلك الشك القاتل . 


E 


لقد جاءت قوة الظلم لتقبض على المسيح » جاءت نى الليل « بمشاعل 
ومصابیح وسلاح ) وما أن أقتر بت من فریستہا وظنته فی قبضتہا حتی حدث 
مالم يكن فى الحسبان . هناك تدخحلت « ذراع الرب » وبيد قوبه محققت 
النبؤات الى سبق أن قيلت نى خحلاصه : 

و لأنك قات أنت يارب ملجأى . جعلت العلى مسكنات لا يلاقيلك شر 
ولا تدنو ضربة من خيمتك . 

لأنه يوصى ملائكته بك لكى حفظوك فى كل طرقك .على الأيدى 

لأنه تعلق ی نجه . أرفعه EAS‏ . أنقذة وأمجده . 
ازنه 0 

لقد روع الظالمون عا رأوه فا کان مم إلا أن د رجعوا إلى 
الوراء وسقطوا على الأرض » : ولا أفاقوا عقدت الدهشة السنهم ١‏ لام 
ابصرواً مالم روا به » وما م يسمعوه فهموه » فلقد رأوا المسيح › عبد الله 
البار و يتعالى ویرتقى ويتسامى جدا » - لقد كانت صدمة عنيفة وكان 
الأمر فتنة .. 

ولقد كان على الجند واجبا أن يأتوا بالضحية » فقبضوا على ضحية 
وساقوه إلى الحكام › ونی اليوم التالى صابوه » وما كان هناك من شہید إلا 
النساء اللائى كن « بنظرن من بعيد » . 

xk 

لقد روع التلاميذ عا حدث » فہذا معلمم قد أختفى فجأة وكذلك 
أحتنى بوذا اللحائن »> وحدثت واقعة صاب لم يكونوا شمودها » وتفرق 
کل واحد مہم فرارا من اضطہاد مؤکد . 

ومرت أيام وأسابيع وشور »› حاول فا التلاميذ والأتباع تضميد 
الجراح وم الشمل وتجاوز الحنة » ومن م نشطوا لذشر الدعوة فى أرجاء العام 
الرومانى الوثنى » هناك اختلطوا بأفراد وشعوب ذات عقائد وفلسفات شى › 
وکان صراع ئی کل مکان › وکان شد وجذب وأخذ وعطاء . 


1۹۱ 


لد نقلت تعالم المسيح شماها )` وسارت س الاس — من الاتباع 
واللحصوم على السواء - روایات شی عن حیاته وتعالیمه ؛ کثر ا ماتعر ضت 
للتعديل بالأضافة أو الحذف » أو بكليمهما معا . حى إذا انقضت ءشرات 
السنن > قضی فہا الكثر من التلاميذ والاتباع Nk‏ بالدخلاء 
اظ ت اا ازن درن الد كرا ك 8 الى .بقن ا 
ما يعلق بالأذهان وهكذا بدأت كتابة الأناجيل . 


xX 
يقول تشارلز دود : « من الأمور الى يغلب التسلم ا » أنه كانت‎ 
أن الصلب لم يكن سوى كارثة استعوضت‎ e 
لقبامة وأن الانطباعات اللاحقة فقط هى الى وجدت فيه شيثا ذا معنى‎ 
.. قد کان‎ e 
› إن أقصی مرحلة مبكرة نستطيع الوصول إلا عا لدينا من شهادات‎ 
٠١:١۴-۱۳:٥۲ ترينا أن يسوع قد أعتقد فيه أنه العبد ا مذ کور فی‌اشعیاء‎ 
. )٥٤(٠ والذى يكون موته بطاعة كاملة لله » فدية عن كشرين‎ 
ولقد وضعت نظربات متلفة لترير الصلب › وحويله من الصورة‎ 
الى علقت فى ذهن الكشرين بأعتباره هز عة لحقت بصاحب الدعوة » إلى‎ 
. انتصار ایس له من دایل سوى روايات القيامة‎ 
وجد بعض قدابى المسيحيين فى ذلك كل الجد »> حى أن شخصا مثل‎ 
. بولس لم ير فى دعوة المسيح شيئا غبر الصلب‎ 
ا‎ + 
بولس وفكرة قتل المسيح‎ 
لقد تببى بولس فكرة سفك دم المسيح كفارة عن خطايا البشر » وروج‎ 
ها نى رسائله - تلك الرسائل الى لم يكتب أقدمها إلا بعد رفع المسيح بأ كر‎ 
عاما . فلقد كان الصلب وسفك الدم هو ما عزم بولس على إلا‎ ۲١ من‎ 


٠ ٠١۳ ص-٩۹ المرجع‎ )°٤( 


— ۹۲ 


بعرف من المسيحية شيئا غيره . وهو بقرر ذللك فى رسالته الأولى إلى أهل 
کورنثوس » حیث یقول : 

« إنى لم أعزم أن أعرف شيا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا 
.Y:-‏ 

ولقد كان ذلك هو ما قباء بولس » ولنجيله الذى ذهب يبشربه 7 

« أعرفكم أا الأخوة بالنجیل الذی بشرتکم به وقبلتموه .. فانی سلمت 
اليكم ف الأول ما قبلته أنا أيضاً أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب 


. »۳"۱:۱١ الکتب‎ 

ویبی بولس نظريته هذه على أساس يرفضه المسيح رفضا تاما - ذلك 
أن بولس يقول : 

« إن کان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب غلاطية ۲٠:۲‏ ) . 

¥ 

فإذا رجعنا إلى مايةوله المسيح عن الناموس » لوجدنا فيه الر الذى 
لاينكر - فهو يقول : 

« لا تظنوا إنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء . ما جثت لأنقض 
بل لأ كمل . 


فإنى الحق أقول لك إلى أن تزول السماء والأرض لايزول حرف واحد 

من نقض إحدى هذه الوصايا الصغخرى وعم الناس هکذا یدعی أصغر 
فى ملكوت السموات . وأما من عمل وعلم فهذا یدعی عظما ی ملکوت 
السموات ‏ می ۱۹-۱۷:۰ » . 

و كذلك يذ كر لوقا حزم على لسان المسيح أن و زوال الساء والأرض 
أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس  ١۷:١١‏ . 

ومنذ بدأ المسيح دعوته حتى آخر يوم له بين الناس » وهو يدعو إلى 
المسلك بالناموس والحرص عليه : 


۹۳ 


الكتبة والفريسيون . فكل ما قالوا لكم أن حفظوه فاحفظوه وأفعلوه . 
ولكن حسب أعالهم لا تعملوا لايم يقولون ولا يفعلون 
Ta‏ 

ولقد كانت حلة المسيح عنيفة على الكهنوت الهودى الذى ادعى الحفاظ 
على الناموس بتمسکه فقط بالمظاهر والشكليات » فاختنق بذللك المدخحل 
الموصل إلى ملكوت‌السموات » الا وهو الأخذ بتعالم الناموس اا 
نلك التعاليم التى بين المسيح جوهرها » وهو : الحق والرحمة والإعان . 
« ويل لكم أماالكتبة والفريسيونالمراءون لأنكم تغلةون کر تااس ات 
قدام الناس فلا تدخلون ولاتدعون الداخلین یدخلون .. 

ويل لكم يما الكتبة والفريسيون الراءون لأنكم تعشرون النعنم وااشبث 
والکون . وتر کت أثقل الناموس : الحق والرحمة والايمان . كان ينبغى 
أن تعملوا هذه ولا تترکوا تلك - می ۲۳۱۳:۲۳ ) . 


پډ 


ويستطيع دارس الأسفار المقدسة أن يصل فى سهولة ويسر إلى نتيجة 
حددة تقول : أن البر هو الان بالله والعمل الصالح » وأنه وجد أبرار منذ 
بده الحليقة ومن قبل أن ياتى مومى بالناموس › ومن بعدما جاء به » 
فتر ر به الكثير ون . والشواهد على ذلك كثيرة › ملا : 

« کان نوح رجلا بارا کاملا نی أجیاله . وشار نوح مع الله 
تکوین ٩:٩‏ » . 


« وسار أخنوخ مع الله وم يوجد لن الله أخذه - تكوين ٠٤:١‏ . 

وبؤ كد الإنجيل على لسان المسيح أن الر هو العمل الصالح قولا وفعلا: 

« الإنسان الصالح من الكز الصالح ف القلب بخرج الصالحات . 
والإأنسأن الشرير من الكنز الشرير بخرج الشرور . 


ا 

ولكى أقول لكم أن كل كلمة بطالة يتكلم ا الناس سوف بعطون عہا 

حسابا يوم الدین لانكبكلامك تترر وبكلامكتدان - متی ۱۱: ۳۷-۳). 
¥ 

ما سبق يبن أن نظرية بولس ى سك دم المسيح ليس فا من أساس 
ی تعالم المسيح وتلامیذه الحميةيين الذين عاصروه وتعلموا بين يديه › 
وما کان بولس واحدا مہم . 

لکنه‌بولس الذی قال عن نفسه › نی رسالته‌الأولی إلى آهل کورنثوس: 

» أظن آنا أيضاً عندی روح الله س 2:۷ > . 

,کل الآشیاء حل لی لکن لیس کل الأشیاء توافق ۲۳:۱۰۰۱۲:۹ » . 

الس تعلمون ننا سندين ملائكة ۳:١‏ ۾ . 

وهو بولس الى قال عن الله : 

د الروح يشحص كل شىء حى أعاق الله ٠٠:۲‏ ». 

« جهالة الله أحكم من‌الناس » وضعف اللهأقوی من الناس‌ه .»۴١:۱‏ 

وهو بولس الذى جعل المسيح لعنة بصلبه › وذلك كنتيجة حتمية 
لنظريته فى القتل وسفك الدم . 

« المسيح أفتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة من أجلنا . 
لأنه مكتوب ملعون كل من علق على نحشبة - غلاطية ۱۳١:۳‏ » . 

م هو بولس الذى اعرف صراحة بعجزه عن الفكاك من أسر خطاياه 
الحسدية الى تقوده إلى الشقاء : 

لست أعرف ما أنا أفعله اذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه 
فاباه أفعل .. 

إنی عل أنه لیس ساکن نى »أیى جسدى » شىءصالح. لأن الإرادة 
حاضرة عندى وأما أن أفعل الحسى فلست أجد . 


۹ س 


لای لست أفعل الصالح الذى أريده › بل الشر الذى لست أريده 
فایاہ أفعل .. لکی اری ناموسا آخر ئی اعضائی حارب ناموس ذھنی 
ویسبینی إلى' ناموس الحطية الكائن نى أعضائى . 

وی أنا الإنسان الشقى : من ينقذنى من جسد هذا الموت - روميه 
۲4-۷ ( . 


* 

تنبوات المسيح بالامه 

لقد تأثرت الأناجيل - الى كتب أقدمها » وهو إجيل مرقس »› بعد 
أن بدأ بولس كتابة رسائله بأ كار من ٠١‏ سنة - بنظرية سفك دم اسبح 
فدية عن كشرين . 


ولا كان من المتوقع أن يتحدث المسيح عن آلامه ورفضه باعتبارها 
ضواهر اقعرنت دانم حمل رسالات الساء » فانا نجد انجيل مرقس يضح 
ما بمكن اعتباره ساسا لكل ما قيل عن التنبؤات بالاآلام المرتقبة › والى 
تطور الحديث عنها حى خلق مها تنبؤات من ظواهر الأحداث 
الى وقعٽت . 

فحن سأل التلاميذالمسيح عا يشر ه الكهنوت الہودى ضدەمنشكوك › 


استناداً لا تقوله الكتب من ضرورة محىء المسيح › قالوا : ٠‏ لاذا يقول 
الكتبة أن إیليا ينبغى أن انى أولا ؟ 


فأجاب وقال مم أن إبلیا بآتی أولا ویرد کل شیء .. لکن اقول لكم 
أن ایلیا أیضاً قد انی وعماوا به کل ما أرادوا کا هو مکتوب عنه ۾ . 

وهنا تناً المسيح لتلاميذه عا ينتظره من آلام فبن هم و كيف هو 
مکتوب عن ابن الإنسان أن تالم کشرا ویرذل - مرقس ۱۳-۱۱:۹ . 

ولا کان [یل مرقتق درا رسا لى انه اقل :هده الففرة ى 
1۳1-۷“ مع ادخال ب بعض التعديلات البسيطة › مثل قوله عن آلام 
المسيح : «كذاك ابن الإنسان أبضا سوف بتاٴ لم هنېم ) : 


۱٩7‏ س 


كذلك بن مى أن المقصود بايليا هو يوحنا المعمدان » إذقال ؛ 
« حينئ فهم التلاميذ أنه قال نهم عن يوحنا المعمدان » . 
وينقل لوقا ما قيل عن آلام المسيح بعد تخليصه من المشا كل الى تحط 
به فى الفقرة السابقة فيقول : 
« قال للتلامیذ ستأنی یام فما تشنہون أن تروا یوما واحداً من أیام ابن 
الإنسان ولا ترون .. ولكن ينبغى أولا أن يتألم كشرا ويرفض من هذا 
الجیل ‏ - لوقا ٠٠۰١۲۲:۱۷‏ » . 
¥ 
وتشر الفقرة السابقة- کا جاءت فى مرقس ومى - بعضالمشا كلمنها: 
« أن العهد القدم لا محتوى على أى أشارة تفيد أن إيليا سرفض 
عند عودته .. 
كما أن الكنيسة الأولى كانت منقسمة على نفسها بالنسبة هذه المسالة 
( الى تعتر إيليا جاء فى شخص يوحنا المعمدان نحقيقا لنبؤة ملاخى ) › 
وصح ذلك ما ى إنجيل يوحنا ۱( . 
فنبؤة ملاخى الى احتج ما الكهنوت الہودى ضد المسيح » وأثارت' 
تساۇلات بن تلامیذه - تقول : 
١‏ هأنذا أرسل اليكم إيليا النى قبل مجىء يوم الرب العظم والخوف . 
فير د قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائہم لئلا آتی واضرب‌الأرض 
بلعن ‏ ملاخی ٦-٥:4‏ » . 
وف الفقرة السابقة - التى تعتر أساس التنبۋات بآلام المسيح - بعد أن 
کلا من می ومرقس قد ذ كر- الأول صراحة والثانی : ضمنيا - أن المسیح 
قال لتلامیذه أن ایلیا جاء ى شخص يوحنا المعمدان . ومع أن لوقا م يذ كر 
ذلك عند الكلام عن آلام المسیح ابن الإنسان - فی ٠٠:۱۷‏ » إلا أنه 
قد أ كد نفس المحى ف مقدمة انجيله حين تكلم عن بشارة اللاك لز كريا 
عولد ابنه يوحنا ( المعمدان ) فقال : 


٠ ۲٤١ ص‎ ٦ المرجع‎ )٥١( 


— ۱۹۷ 


, أنه یکون عظا آمام الرب وخْراً ومسکرا لا یشرب . ومن بطن أمه 
عتلىء من الروح القدس . ويرد كشرين من بى اسرائيل إلى الرب الأههم. 
وبتقدم أمامه بروح إيليا وقوته لرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى 
فكر الأبرار لکی ہیء للرب شعبا مستعدا ‏ 1-¥|۱ » . 


فا سبتق يتبن أن مرقس ومى ولوقا › اتفقوا على أن إيليا جاء ى 
شخص يوحنا المعمدان . لكن يوحنا ينى ذلك نفياً قاطعا » فيقول : 


» وهذه شهادة يوحنا ( المعمدان ) حين أرسل اليهود من أورشلم كهنة 
ولا وين ليسألوه من أنت د 

فسألوه : إذن ماذا؟ إيليا أنت ؟. 

فقال لست آنا . 

النى أنت؟ فأجاب لا . . . 

فسألوه وقالوا له : فا بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إيليا 
ولا النی - بوحنا ۲٣-۱۹:۱‏ » . 

+¥ 

وإذا تر كنا مشا كل الفقرة المشار إلہا جانا »> وعدا إلى ما ترويه عن 
تنبؤ المسيح بآلامه - أو بالأحرى توقعاته لوجدناها تقول : 

ينبغى للمسيح ابن الإنسان.« أن يتألم كشر ا ويرفض من هذا ال جيل » . 

ولقد تطور هذا التنبؤ - أو التوقع - حى صار تنبۇا بصلب المسيح كا 
ذکر می ی قوله على لسان المسيح.: 


۾ ها نحن صاعدون إلى أورث وابن الإنسان يسم إلى رؤساء الكهنة 


والكتبة فيحكون عليه بالموت . 
ويسلمونه ا الم لکى ېزاوا بهو جلدوه. وبصلبوه 1° A:‏ —0۹. 


— 1۹۸ 


وجدير بالذكر أن إنجيل مى هو الإنجيل الوحيد(٦ه)‏ الذى نسب 
اسبح تنبوه بالقتل صابا » کا آنه سبق أن طور ما قيل عن « آية يونان » 
حى جعلها نبؤة عن موت المسيح ودفنه ى بطن الأرض م قيامته فى 
البوم الثالث . 

فلقد بدأت « آية يونان » بقول مرقس : 

« حرج الفریسیون" وابتدأ بحاورونه طالبین‌منه آية من‌الساء لى جربوه. 
فتنہد بروحه وقالى لاذا يطلب هذا الجيل آية . 

احق أقول لكم لن بعطى هذا الجیل آية ‏ مرقس ۱۲-۱۱:۸ ٠‏ . 

ولقد طورها لوقا فقال : 

. وفما كان الجحموع مزدحين اپتداً يول هذا ال رر بطل‎ ١ 
آبة ولا تعطی له آية إلا آية يونان النى‎ 

لأنه كماكان يونان آية لأهل نینوی کذلك کون ابن الإنسان أيضاً 
هذا الجیل لوقا .»۳١-۲۹:۱۱‏ 

أما مى فإنه ذهب ما إلى آخر المدى » فلقد حوها - عا قدمه من 
إضافات وتعديلات إلى نبوءة خاطئة » وذلك حين قال : 


« حینئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلان يامعلم نرید أن نری 


منك آية . 
فأجاب وقال نمم جيل شرير وفاستق يطلب آية ولاتعطى له آية الا آية 
يونان الى . 


لانه کداکان ونان نی بطن الوت ثلائة أيام وثلاث ليال » هكذا 
بکون ابن الإنسان نى قلب الأرض ثلاثة آیام وثلاٹ لیال - مى 
1۲ -“-4644 . 

ولقد بينا حطأً هذه النبوءة » عند الكلام عن : «١‏ تنبؤات م تتحق » 


° ۲۲۲ المرجع ۷ - ص‎ )٥١( 
٠٠° راجعم ص‎ * 
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إذأن المصلوب لم يبق فى قلب الأرض - حسما تذ كره الأناجيل - 
من يوم واحد وليلتن على أحسن الفروض . 
¥ 

يب بعد ذلك ماينسب للمسيح من قول : أن ابن إلإنسان سوف يتألم 
کشراً ویرفض من جیله . ماذا یعی هذا القول »› ومایشامه من الأقوال الى 
اعتبرت تنبؤات للمسیح بالامه ؟ 

قول تشارلز دود : « لقد سجلت أقوال بان يسوع تنبا باأن الآلام 
تنتظره هو وتابعيه » وغالبا ما استحسن ذلك الاعتقاد نى أن الأنذار بموته - 
وهو القول الذى تكرر ذكره منسوبا ليسوع فى الأناجيل - انما هو تنبو 

إن رجال الكنيسة لم بستطيعوا الاعتقاد بن رہم کان جاهلا عا كان 
ينتظره وبمكن التسلم صراحة بأن دقة بعض هذه التنبوءات قد ترجع إلى 
ما عرفته الكنيسة من حقائق فا بعد 

ومجب أن نلاحظ : 

- أن كل التنبوءات وأحاديث الرؤبا - الى عرفها يسوع بالتأ كيد‎ - ١ 
. قد نوقعت المحن لشعب الله » قبل تحقيتق الانتصار الہالى للخر‎ 

۲ - وأن تاريخ قرون كثيرة مضت › قد رسخ بعمق الفكرة القائلة 
بأن على النى أن يتحمل الآ لام » كجزء من رسالته 

۳ وأن موت يوحنا ا لمعمدان قد بین أن ذلا المصبر لايزل جزءا 
من دعوة النبوة . 

٤‏ - وأنذلك التوقع لم يكر ن محتاجا لعلم بالغيب خارق للطبيعة › لکنه 
کان نی حاجة إلى البصبر ة العادية اشخص ذ کی يرى إلى أينتتجة الأحداث 
على الأقل أثناء المزأخل الأحرة من الدعوة . 


ہے ٣١‏ بے 


وأن سياق الكلام للفقرات الى تنکلم عن اضطهادات ( أتباع بسوع ) 
تر ك إمكانية الشك فا إذا كانت الآ لام المتوقعة ستحدث نى الحال أم ف 
وقت لاحق . وعلى سبيل المثال جد فى إبجيل مى مجموعة من هذه التنبوءات 
قد ذكرها فى المهمة الى كلف ا التلاميذ عند ما أرساوا لاو عظ والشفاء : 


(ولكن احذروا من الناس لأنہم سيسلمونكم إلى حالس وى مجاهم 
مجلدونکم . وتساقون أمام ولاة وملوك من أجل شهادة هم وللامم : 
فى أسلموكم فلا تمتموا كيف أو ما تتكلمون لأنكم تعطون فى تلك 
الساعة ما تتکلمون به لأن لسم أنم المتكلمين بل روح أبيكم الذى يتكلم 
فيكم وسيسلم الأخ أخاه إلى اموت والأب ولده . ويقوم الأولاد على 
والدہم ویقتلو ہم . وتکونون مبغضین من أجل اسم . ولكن الذى يصر 
إلى المنہی فھذا خلص ‏ ۱۰ : ۱۷ ۲۲ ) 


وكذلك فى اللحطة الأخر ة الى ذکر ها إنجيل مرقس تاها قبل وفاة 
يسوع ( ۱۳ : ۹ ۱۳). 

وقد فهمت الحالة الأحرة على ألا إشارة إلى اضطهاد الكنيسة » كا 
سجله سفر أعال الرسل وغيره. 

أما الانطباع من الحالة الأولى » فهو أن الاضطهاد قد محدث فى أى 
وقت » ور عا عندما كان التلاميذ خارجنن لأداء مهمتيم . 

ومن الجدير بالذكر أن الدعوة لتحمل الام قد وردت بی عدة 
فقرات من إنجيل مرقس ولوقا مصحوبة موضوع الرحلة لأورشليم : 

( ها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة 
والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونة إلى الأم . فمزأون به ومجلدونه 
ويتغلون عليه ویقتلونه وی اليوم الثالث بقوم-مر قس Toe FF:‏ 


۹ ت 


وکان جموع کثیر ة سائرین معه فالتفت وقال لمم .. إن کان أحد لا 
بای إلى ولا یبغخض أباه وأمه وامرأته وأولاده وأخوته وأخواته حى نفسه 
أيضا فلا يقدر أن يكون ل لميا . ومن لا حمل صلیبه ویأتی ورال 
فلا يدر أن یکون لى تلمیذا لوقا ۲١ : ۱٤‏ ۲۷ ) . 

وى الواقع فان الانطباع الذى نخرج به من الأناجيل ككل هو 
أن يسوع قاد أتباعه إلى المدينة بمفهوم واضح هو آن أزمة تنتظر هم هناك › 
وقد يصيبه وأتباعه بسبما آلام مبرحة . 


وأن الفقرة المتميزة نى هذا المقام هو ما ذكره مرقس فى o: ٠١‏ 
٤‏ : ( وتقدم إليه بعقوب ویوحنا بنا زيدى قائلىن يا معلم نريد أن تفعل 
لنا كل ما طلبنا . فقال هما ماذا تريدان أن أفعل لكا . فقالا له أعطنا أن 
نجلس واحد عن مينك والآخر عن يسارك نى مجدك. فقال هما يسوع 
لستا تعلمان ما تطلبان . 

أتستطيعان أن تشر با الكأس الى أشرما آنا وأن تصطبغا بالصبغة الى 

فقالا له نستطیع .فقال ما یسوع آما الکأس الى شرا أنا فتشرباما 
وبالصبغة الى اصطبغ ہا آنا تصطبغان . وأما الجلوس عن عينى وعن يسارى 
فليس لى أن أعطيه إلا الذين أعد هم ) . 

فنجد هنا أن ابی زیدی قد تأکدا آنہما سیشربان الکأس الى یشرہا 
سيدهم وسيصطبغان بصبغته . إن مفهوم الكلام هنا لاشك فيه إن على 
التلاميذ أن یشارکوا سیدهم مصره وبالتاً كيد أن يشاركوه ذلك نى الحنة 
الى تنتظر هم حالا وى حقيقة الأمر فان 2 يس وع يشا رکو ه المصر 
ى تلك الحنة .. 


وبالنسبة للتنبوء بمشاركة الأخون (ابنى زبدى ) لسيدها فى مصبره 
فاما تعتمر واحدة من التنبوءات الى لم تتحقن معناها الطبيعى . 


— ¥ 


وى إحدى الفقرات نجد يسوع يتكلم عن الآ لام المقبلة لتلاميذه فى 
شكل دعوة لحمل الصليب . 
(مرقس ۱۳ : ۳٤‏ وقد استرجعت فی می ۲٤:۱١‏ › ولوق 
٩‏ ۳ - وكذلك می ۱۰ : ۳۸ › ولوقا ۱٤‏ : ۲۷ ) . 
وبما أن الصليب كان هو الوسيلة الوحيدة الألوفة اللاعدام تحت حكم 
الرومان فان ما توحى به تلك الفقرة » هو أنه أراد يثنهم لامن أجل 
المعاناة فقط » بل للموت .. 
وما من شك ئی آنه کن قبول الرأی الذی يقول بان التنبوءات الى 
نجدها أى الأناجيل ليست أكثر من انعكاس لتجارب الكنيسة الأولى الى 
تكونت فما التعالم المسيحية »> ومن الم كد أن بعضاً من هذه التنبوءات 
على الأقل ‏ قد لوتا تلك النجارب .. وفضلا عن هذا تظهر بعض 
الآ ثار لتنبوءات نسبت ليسوع ولم تتحقق )٥۷(»‏ 
×+ ¥ 
الین رظن کل عار 2 
منذ بدأ المسيح دعوته حی آخر یوم فیا › جد الأناجيل تضع لا ٤‏ 
بين الجن والحن علامات على طريتق الرسالة المسيحية > تذكرنا دانما 
باستبعادنكرة قتل المسيح مهما وضع من أجل تبر يرها من نظريات‌وفلسفات. 
فا مسيح صاحب الدعوة الذى يعام حقيقنها وحدودها »› أكر من 
بولس وغبره من كتبة الرسائل المسيحية › هو الذى رفض فكرة تله 
واستنكر ها تماما » ثم هو قد عمل كثيرا لإحباط جميع الحاولات الى رآها 
تبذل من المود لقتله : 
فلقد حدث أن ر لا كان العيد قد انتصف صعد يسوع إلى اليكل . 
وکان يعلم . فتعجب الہود قائلن كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلم . 


٠ ٤۷ ٤١ ص١١ المرجع‎ )0۷( 
C.H. Dodd : THE PARABLES OF THE KINGDOM 
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أجاہم بسوع وقال تملیمی لبس لى بل للذى أرسلنى .. 

اش وی قد أعطا كم الناموس ولیس أحد منكم يعمل الناموس 

لماذا تطلبون أن تقتلونى .. 

أنا عام نكم ذرية إبراهم . لکنكم تطابون أن تقتلونی لان کلامی 
لا موضسع له فیکم . :لو کتم آولاد إبراهیم الکتم تمملون 
أعال إبراهيم . 

ولکنکم الآن تطلبون أن تقتلونی ونا إنسان قد حدثکم بالق‌الذى 
#معه من الله . هذا م بعمله ابراه يوحنا ۷ : € 14—1 <۸ : f V‏ 0 

x 

ولا كان المسيح مخشى على حياته من القعل » فإنه الخذ من الاحتياطات 
ما بجنبه الوقوع فى براثن أعدائه من الهود : 

فقد « جاء إلى الناصرة حيث كان قد ترلى . ودخل المحمع حسب عادنه 
يوم السبت وقام ليقرأً .. 

فامتلا غضباً حميع الذين ف الجمع حن سمعوا هذا . فقاموا وأخرجوه 
حارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الحبل الذى كانت مدینہم مبنية عليه 
حى بطرحوه أسفل . أما هو فجاز فى وشطهم ومضى - لوقا 


£ :11—'. 
« فلما خرج کک تشاوروا عليه لکی ہلکوه . فع یسوع 
وانصرف من هناك - می :\— (\oe‏ 


« فرفعوا حجار ة أما يسوع فاختفى وخرج من افيكل مجتازاً 
فی وسطم ومضی هکذا ‏ بوحنا ۸ : ٥٩‏ ) 

« وکان بسوع یردد بعد هذا فی المحلیل لانه : رد أن یردد فی 
المودية لأن الہود كانوا يطلبون أن يقتلوه - يوحنا۸ : ١‏ . 

« من ذلك اليوم تشاوروا ايقتلوه . فلم يكن يسوع أيضا شى 
بن الود علانية بل مضى من هناك إلى الكورة القريبة من الرية إلى مدينة 


TES 
- يقال هما أفرام ومكث هناك مع تلاميذه . وكان فصح الود قريبا‎ 
٥ه‎ ه٣‎ : ۱۱١ بوحتا‎ 

وق الساعات العضتة ٠‏ أو الاعات الأخحبر ة للمسيح بين الناس نجده 
يصرخ بكل قوته طالبا النجاة » فا كانت فكرة سفك دمه - فدية عن 
خحطايا الكشرين - إلا سرابا علق برسالته فما بعد . 

إن الذين يرفضون هذا القول › إعا يلحقون بالمسيح صفات ببرثه 
مما کل مؤمن وعاقل . 

إن الأناجيل ترينا - وخاصة فى الساعاث الأخرة - مواقف حاكة › 
تر فض ا ا 
هذه المواقف مايل :. 

١‏ - ى ماية الفعرة الى سبقت عملية القبض مباشرة » كان آخر ما 
نط به المسيح نى صلاته »> هو شادة أن لا إله إلا الله وأنه المسيح رسول 
الله فقال : 

« وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى وحدك 
ويسوع المسيح الذى أرسلته ¢ ۰ 

م أعقب المسيح ذلك مباشرة بتقرير واضح - لا لبس فيه ولا إمام 
بين فيه أن الرسالة الى بعثه الله ما قد اكتملت - فقال : 

- أنا مجدتك على الأرض . العمل الذى أعطيتى لأعمل قد أكلته‎ ١ 
» ٤٣ : ۱۷ بوحنا‎ 

لقد اكتمات رسالة المسيح تاماً قبل حادث الصلب » فن ذا الذى يفى 
عا مخالف شهادة المسيح ؟ ! . 

۲ وينطق كل مشمد من مشاهد المعاناة فى الحديقة برفض المسيح 
فكرة قتله › فإذ کان مع تلامیذه : 

« ابتداً حزن ویکتئب . فقال لهم نفسى حزينة جداً حى الموت. 
امکثوا ها هنا واشهروا . 


— ¥0 


ثم تقدم قلیلا وخر على الأرض وکان يصلیلکی تعر عنهالساعة إذأمكن. 
وقال یا أبا الآآب كل شىء مستطاع لك . فأجز عى هذه الكأس . 
وصلى ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينه . 
وظهر له ملاك من السماء يقويه وإذ كان ی جهاد کان يصل بأشد 
لاجة وصار عرقه کقطرات دم ناز لة عل الأرض )¢ ۰ 
۴ - وحن شعر المسيح باللحطر يقعرب منه » وقوة الظلم تتقدم للقبض 
عليه » کانت صیحته لتلامیذه : 
« قوموا ننطلق . هوذا الذى بسلمى قد اقرب » . 
لقد كان يطلب بإلحاح إلى تلاميذه أن ينهضوا لمعونته فى الانطلاق بعيدا . 
عن الحنة الوشيكة › إلا أنهم كانوا « نياما إذ كانت أعيم ثقيلة فلم يعلموا 
ماذا مجیبونه » وترکوه وحیداً یعانی آلامه . 
اوجن حاءت قوة الط ¢ وتقادم بوذا ليدم على سیده , قال اه 
سوع : باصاحب اذا جئت » . 
٥ه‏ وف E‏ الشعب ورؤساء الكهنة والكتبة 
وأصعدوه إلى مجعهم قائلن إن كنت أن المسيح فقال لنا . 
فقال لهم : أن قلت لک لاتصدقون . وأن سألت لاتجيبونى 
ولا تطلقونی - لوقا ۲۲ : 1۸-٦٩‏ » . 
وهنا نجد أن المسثول لو جاوسمم › فلن خرج الأجابة عن أحدقولن» 
لاثالث فا : 
الأول نعم » أنا المسيح . 
الان ل > لست أنا المسيح . 
ومن الوا e‏ 
سوف يرفض حا الأجابة الثانية . 
وبذلك تبى الأجابة الأولى › والى بمكن أن توضع فى الصيغة الأنية : 


۰۹ س 


فقال مم : نعم »آنا المسيح لكنك لانصدقون وان سألتلانجیبونی 
ولا تطلقونى . » وسواء وضعت الاجابة الأولى فى الصيغة المقترحة › ام 
م توضع » فان النتيجة الى لامفر من قبلوها تقول : 

بفرض أن الذى يستجوبه الكهنوت الهودى هو المسيح » فن‌الواضح 
آنه کان يطلب اطلاق سراحه . 

وبذلك لایوجد محل لى قول بقول: أنه جاءليہذلنفسه‌فديةعن كذرين. 

ومن الواضح أيضا أنه باستخدام القول الثانى »> فان اجابة المقبوض عله 
عكن أن تأخذ الصيغة التالية : 

« فقال هم : لا » لست أنا المسيح ( الذى تطلبونه )لکنكلاتصدقون. 
وإن سألت ( النجاة ) لانجيبونى ولاتطلقونى » . 
وسواء كان هذا أو ذاك فان ماجاء فى هذه احا كمة يلغى كل ما يقال عن 
٠‏ نظرية قعل المسيح . 

٦‏ - ونصل الآن إلى الشهادة الأحرة الى تنسما الأناجيل للمصلوب 
فى الرمق الأخبر - ألا وهى : صرخة الاس على الصليب . 

من یہمع قول مصلوب صرح إلى ربه « بصوت عظم قائلا : الوى 
الوی لا شبقتى الذى تفسره إفى إفى لماذا تركتى» ‏ من يسمع هذا ثم 
يقول أن المسيح : 

« بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العام الحاضر الشرير » وأنه , بذل 
نفسه فدية لأجل الجميع » . 

اواودو جد الميثة كانسان وضع نفسه واطاع حى الموت‌موت‌الصليب». 

أو أنه « بعد ما قدم عن الحطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن مين 
الله . منتظرا بعد ذلك أن توض م أعداؤه موطئا لقدمیه»- کا یقول بولس ؟! 

¥ 

منذ ما يقرب من ٠٠٠٠‏ عام وقف المسيح يعم الكهنوت الهودى 
مشيثة الله › فقال هم ۰ ۰ 

« لوعلمم ما هو . انى أريد رحمة لاذبيحة» . 

وحى اليوم لابزال الكشر ون مصرين على تجاهل مشيئة الله »> فر فضون 
الرحمة ويقبلون الذبيحة ! ٠!‏ 

¥ ¥ ¥ 


نشل انان 
تز وا لوقتل 


- المح وحاولات‌قتله‎ SS 
أن فكرة قتل قتل المسيح كانت دخيلة على رسالته > وأنه بذل کل جهده‎ 
. للعمل ضدها‎ 

ويز داد الأمر بقينا حبن نرى ما تذكره الأناجيل عن تنبؤات المسيح 
بنجاته من كل الحاولات الى يبذهما الود لقتله . 

وسوف نكتفى بذ كر تلك التنبؤات ااواضحة › الى لاعتاج فهمها 
إلا لقراء ما فقط : ۰ 

۱ - حدث ذات‌مرة نی احدی عاولات اصطیاده آن , أرسل‌الفر يسيون 
ورؤساء الكهنة خداما لمسكوه . 

فقال هم يسوع : آنا معکم زمانا سرا بعد ٤م‏ أمضی الى الذیأرسلنى . 

ستطلبونی ولا تجدونی »› حیثٹ أکون أنا لاتقدرون أن أن تاتوا - 
يوحنا ۷ : ۳۲ ۳٤‏ 

لانظن أحدا يشك فی وضوح‌هذا القول!اذىيعى - رغم أی شىء - أن 
الود حن يطلبون المسيح لقتله فلن بجدوه » لأنه سيمضى للذى أرسله › 
أى سبرفعه الله إليه . ومن الطبيعى أن يقال أن السماء مكان يعجزالهود عن 
بلوغه تعةبا للمسيح › بالاضافة | إلى عجزهم عن فهم قوله ومحديد المكان الذى 
أشار إليه فى حديثه هذا . 

« فقال الود فما بينم : إلى أين هذا مزمع أف ت ا 
بحن » العله مزمع أن يذهب إلى شتات اليونانين ويعلم اليونانين ؟ 

ما هذا القول الذى قال ستطلبونى ولا تجدونى » وحيث. أكون أنا 
لاتقدرون أن ن تأتوا ؟ - يوحنا۷ : TeV‏ 


N 


إن هذه النبوءة الى تكفى وحدها لتکون كل ما يقال فى موضوع 
تنبؤات المسيح بنجاته من القتل - تقرر شيا هاماً > وهو أن الود حن 
يطلبون المسيح فلن مجدوه . 

سوف تحدث المعجزة قبل أن ممسكوه »> وتتدخل و« ذراع الرب » 
لانقاذه قبل أن يلقى أحد « عليه الأيادى » . 

۲ - وف موقف آخر من مواقف التحدی بين المسيح والهود ¢ کد 
هم نبوءته‌السابقة » وأن محاولاتہم ضده ستنهی برفعه إلى السماء بعد عجز هم 
عن الامساك به : 

١‏ قال مم يسوع أیض] أنا أمضی وستطلبوننی وتموتون ى خطيتكم حيث 
أمضى أنا لاتقدرون أذم أن تاتوا . 

فقال الود العله بقتل نفسه حى يقول حيث أمضى أنا ا آم 
E‏ 
aT‏ 

إن لی أشیاء کثبر ۃ نکل ہا من نح وم . لكن الذى أرسلى هو حق . 
وإن ما سمعته منه فهذا آقوله مالم و يفهموا أنه کان يقول معن الآب . 

فقال هم يسوع می رفعم ابن الانسان فحینئذ تفهمون أنى آنا ولست 
أفعل شیئا من نفتی بل تكلم هذا كما علمى( الآب ) . 

۰ والذی رسای هو معی ول یترکی الآب وحدی لای ق کل حن أفعل 
برضیه س بوحنا A‏ : ۲۱ - ۲۹ ). 

لكن ذلك المصلوب قرر نى صرختة اليائسة أن الله تركه . 

۳ ولقد كانت آخر أقوال المسيح لتلاميذه › فى تلك اللحظات الى 
سبقت عملية القبض مباشرة هو تأکیده لم آن الله مع دابا ولن پترکه : 

« هوذا تأنى ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فما كل واحد إلى خاصته 
وترکونی وحدی . وأنا لشت وحدى لأنالآب معى. 

قد کلمتکے ہذا لیکون لک فی سلام . ئی العام سیکون 0 


~۹ 


ولکن ٹقوا انا قد غلبت العام س بوحنا ۱۹ : ۴۳۲ ٣٣‏ . 

من المؤكد إذن أن ذلك المصلوب الذى تركه إلهه فأطلق صرخة اليأس 
على الصليب قائلا : 

إفى فى لاذا تركتى - إنما هو شخصى آخر غر المسيح الذى يقول 
لتلاميذه بكل ثقَة ويقعن : 

آنا لست ودی نالات 

وما من شك فى أن المصلوب قد غلبه أعداؤه › وقهره الموت وسادعليه 
بعد أن تجرع كأسه المريرة حى الهاية . 

ولهذا قرول بولس : « إن المسيح بعد ما أقم من الأموات لايسود عليه 
المت بعد روميه ٩ : ٦‏ » . 

نم لقد ساد اموت على المصلوب کا يسود على کل المونی - کا قرر 
بولس - آما ذلك الذى غلب العام فهو الذى حط الارادة الشريرة لمن ى 
ذلك العام من أشرار فنع عاولامى سحقه > ورد الضربة على رأس الحائن . 

٤و‏ آنحر مو اجهة عاصفةحدثت بين المسيح و الکھنوتالہو دی کان قوله : 

« نی آقول لکم أنکم لاترونى من الآآن حى تقولوا مبارك الآتی بامم 
الرب . م حرج یسوع ومضی من الھیکل - می ۳۲ : ۳۹ ۰ ٠٠:۲٤‏ . 

ان التحدى ى هذا القول واضح > ذلك أن المسيح يؤکد لأعدائه اہم 
ان يروه منذ تلك الساعة حى يأنى نى نهاية العام « بقوة ومجد كشر » . ۰ 

لكن ذلك المصاوب رآه الكهنوت الہودىأسرا ى قبضته أثناء احا كة» 
ثم رأوه بعد ذلك معلقا على اللحشبة قتيلا »> قد اسم الروح والمشيئة > وم 
يبق منه إلا جسد خامد »› فقد نبض الحياة . 

احق أن ما تنبا به المسيح ى الأناجيل بنجاته من القتل » إنغا هو تأكيد 
ما سبتى أن تنبا به داود فى المزامر س تلك الى رأينا بعضا مها فماسبق وخحاصة 
عند الكلام عن شادات العمد القدم ٠‏ » ولسوف نری فیا پل مها .لزید . 

ا کډ 


* راجع ص ۱۱۸ وما بعدها ٠.‏ 


لصتل التايع 
سوا اا E‏ ال 
مرم رباد ا سی رتل 
مقذمة : 


بعد أن انقضى أكر من ٠١‏ عاماً على فتنة الصلب » بدأ لوقا تسطر 
رسائله إلى العزيز اوفيلس تلك الرسائل الى اصطلح - فيا بعد - على تسمية 
الجزء الأول ما باسم : انجيل لوقا » بيا مى الجزء الثاني : أعمالالرسل: 

ویروی لوقا فى و أعمال الرسل » أنه بعد مرور نحو شهرين على حادثة ‏ 
الصلب » وقف بطرس بين التلاميذ والأتباع حدممم عن الظروف الغامضة 
الى اخحتى فما وذا اللحائن وى هذا يقول لوقا : 

و ی تلك الأيام وقف بطرس فى وسط التلاميذ + وكان عدة اساء 
معا حو مائة وعشرين . 

فقال : أا الرجال الأخوة كان يابغى أن يم هذا المكتوب الذى 
سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن وذا الذى صار دللا لاذين 
قبضوا على يسع . 

لته مکتوب فى سفر المزامبر : لتصر داره خرابا ولا يكن فما 
ساکن ولبأخذ وظیفته آخحر  ۲۰-٠١:۱‏ » . 

إن بطرس يتكلم هنا عن المزمور 1٠۹‏ من سفر المزامر الذى يعدأ كر 
أسفار العهد القدم إستخداما فى كتابة أسفار العهد الجحديد . 

فعن هذا السفر نقل كتبة العهد ابمديد إلكثر من الشهادات » وبه لون 
كتبة الأناجيل كتابانهم وخحاصة قصة الصلب والالآم . وى كل ذلك كان 
بستشهد عا ى هذا السفر تصرعا أو تلميحا . 

¥ 


= 
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وقد رؤى أن تجرى دراسة المرامر المستخدمة بالأسلوب الشائع بين 
العلماء »> وهو إستخلاص المفهوم العام من المز مور حسما بستبان من فةراته 
الرئيسية »> مح بيان ا لحمل الحا كمة الى تعطى ذلك المفهوم وتؤكده . 

کذلك ستدرس المزامبر - الافليلا حسب تسلساها العددى الذى 
وردت به نى سفر المزامير » مع تقسم المزمور إلى فقرات تأخحذ كل مہا 
رقا مسلسلا »> لكى يسل التعامل معها عند تأويلها والأشارة إلا . 

ول كانت المزامر المستخدمة تربو على الحمسين »> صار من العسر 
فحصہا حیعا نی هذا الحز الحدود » E‏ 
ا 

¥ ¥ 
مدخل لدراسة تنبوات المزامر : 
تتطلب هذه الدراسة أن نأحذ فى حسابنا بعض القواعد الأساسية › 
الى عكن قبوما بسمولة : 

١‏ - محتوى سفر المزامر > کنا محتوی غبره من أسفار الكتاب المقدس- 
بل والكتب الدينية ا غل الکن النشبہات والأمثال والتعبر ات‌الى 
یکون القصد منہا نی کشر من الأحبان أن تخ هرا غاا قد گنل 
صلة ما بذلك المفهوم الحرنی الذى يستخلص منه إذا أخذت كلماته حرفيا . 

على أن هذا لاعنع من أن يكون للمعى الحرنى اعتباره - فى بعض 
الأحيان - باعتباره تقريرا صرعا أكدته الشواهد التكررة وركزت عليه . 

وفما بى ماذج لبعض التعببرات ومفاهيمها المتفق عليهاء يقو ل فما نيهام : 

«( أ) لقد أعترت القدرة على اخضاع البحر والتغلب على العواصف > 
واحدۃ من آبرز علامات القدرة الإمیة ‏ کا جاء فی المز امیر ٩-۸:۸٩‏ > 
واشغا2 ¥ 

ر( وهذا الأخر يقول : استيقظى استيقظى البسى قوة باذراع ارب . 
استیقظی کا نی أیام القدم کا ئى الأدوار القدمة . . ألست أنت هى الماشقة 
البحر مياه الغمر العظم . >( 


۳ 


(ب) وكشراً ما إستخدمت صورة العاصفة » أو منظر الياه العظيمة 
كاستعارة ترمز إلى قوى الشر وهى تمارس نشاطها نى العام » وعلى الأخص 
نشاطها فى ابقلاء الأبرار الذين ليس هم من حلص سوى قدرة الله كا 
ی المزمور ۱۹:۱۸( الذى يقول : أرسل من‌العلى فأحذنى نشلى من‌مياه كشر ة). 

(ج) إن الثقة الكاملة فى الله › تلك الى جب أن يظهرها دانماً الرجل 
اتی مکن التعببر عا بأنه حى نى أشد العواصف ععتوا › فلن يشك فى 
قدرة الله وحتمیة انقاذہ ‏ کNما‏ ی اشعیاء ۲:٤۳‏ (الذى يقول : إذا اجزت 
ى المياه فأنا معك وى الألمار فلا تغمرك . إذامشيت فى النار فلا تلذع 
واللهيب لامحرقك ) . 

ولقد كانت القدرة على النوم فى سلام والاضطجاع دون ازعاج › 
علامة على الثقة الكاملة فى قدر ة الله الى تحفظه وتعضده كا فى : 

أمثال ۳ : ۲٤-۲۳‏ ( حينئذ تسلك فى طريقك آمنا ولا تعر رجلك . 
إذا اضطجعت فلا حاف بل تضطجع ويلذ نومك ) . 

. والمزمرر ٥:۳‏ ( أنا اضطلجعت ونمت . استيقظت لأن الرب يعضدى). 

والمزمور ۸:٤‏ ( بسلامة اضطجع بل أيضاً أنام لأنك آنت يارب 
منفر دا ئی طمأنینی ) . 

وكذلك آبوب ۱۱ : ۱۹-۱۸ ( وتطمان لأنه يوجد رجاء . تتجسس 
حوللك وتضطجم آمنا وتر بض ولیش من يز عج وبتضرع إلى وجهك کثرون). 

واللاوین ٠:۲۹‏ ( أجعل سلاما فى الأرض فتنامون ولیسمن يز عجکم. 
أبيد الوحوش الرديئة من الأرض ولا يعر سیف فی رضم ) . 

ولكن كانت هناك فى بعض الأحيان » لحظات تنزل فا كارثة قومية 
أو فردية » وكان من الصعب آنذاك وجود مثل تلك الثقة > وکان الأمر 
يبدو وکأن الله لم يعد یبالی بشعبه وأنه کف عن رعایہم : وی مثل تلك 
الأزمنة کانوا یتکلمون عن الله کا لو کان ناما » ولمذا لم یبر ددوا ی ندائه 
سقط وم بعوہم ‏ کیا ی المزمور ۲١ ۲۳ : ٤٤‏ الذى يقول : 
استبقظ ل اذا تتغای یارب . انتبه . 
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: )9۸(4 : ٩ ۰ ۲۳ : ۳١ وكذلك المزامیر‎ 

۲ وتتكرر ى المزامر صور ذلك العبد المتضرع إلى الله من أجل 
انقاذه من الموت الذى ينتظره على يد أعدائه . 

والموت هنا - هو بلاشك - موت غر طبیعی أو هو موت قبل 
الأوان» فهو موت يسبقه القتل»ء و لذلك كن القول بأن الموت‌هنايعى القتل. 

ولا يستطيع بنو البشر أن ربوا من الموت الطبيعى الذى قدره الله 
عل م > فهم لایعلمون می یای | e‏ 

لکن بی آدم سواء الاخيار ملبم و الأشرار شون بطبيعمم 
القتل » ذلك الباب الأسود الذى يدخاون منه إلى الموت بعدالقهر والتعذيب . 
وھذا القتل کشراً ما ت تسبقة النذر والعلامات الى تدفع عن يتعرضون له › 
أن باتجقوا = بغریز تیم .إل اله طابا للخلاص من ذلك الموت الذى 
ظنوه قد طرق أبو ام قبل الأوان . 

۴ ولا کان ما نسب لداود من مزامر قد أعتر فی أغلبه نبوءات 
عما سيكون من أمر المسيح »فن المقرر بداهة أن ما بستخلص من واحد ما 
جب ألايتعارض مع مايفهم من غبره من المزامر. ومن المعلوم أن تا 
وترقیمها › قد حدث بعد داود بقرون > ون هذا التر ق قد اختاف فيه › 
كا يتضح من مقارنة ترقم المزامير نى النسخة العرية لأسفار العهد القدم 
الى ننقل عن تراحمها ‏ بنظره ى النسخة الاغريقية ( السبعينية) : 


العبر ية الاغر بقية 
A— 1 A 1‏ 
٩‏ س ۹ 

1۲ 1۰ 1۳- 14 
11۳ ۱11-6 

11-1 ۱11٩ 
9-۱1 ۱ 41-%¥ 
۱4۷-٦ 14۷ 
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أى أن أغلب المزامير من النسخة الاغريقية تنقص فى ترتيما عقدار 
الواحد عن نظبرها نى النسخة العمرية . والسبب نى هذا هو حمع مزمورين 
معا ليكونا مزمورا واحدا » كما حدث للمزمورين ٠١ »› ٩‏ نى العربة 
اللذين حعا معا » ليكونا المزمور رقم ٩‏ نى الاغريقية . 

من أجل ذلك فأننا تمد القاعدة الى ذكرناها هنا › فنقول أن مايستخلص 
من أحد المزامير مجحب ألا يتعارض مع مايفهم من مزمور أو أكثر . 

وباختصار فإن الصورة الى ير مها مزمور أو أكثر بجحب الا تختلف 
عن تلك الى ير مها أى من امز امر الأخرى » بل تكلها وتزيدها ايضاحا . 

والحلاصة أن دراسة موضوع تنبؤات المسيح بنجاته من القتل › تكفيه 
فقط دراسة واحد أو أكثر من المرامر . 

ولم نقصد بدراستنا لأربعة عشر مزمورا إلا مزيدا من الفأ كيد واليقن . 

¥ 

لقد كان ذلك مذخلا رؤى من الإفضل ايبد به هذه الدراسة اى 

نقوم مہا ى سفر. المزاه٠ر‏ . 
¥ ¥ ¥ 

٩ المرمور‎ 

١١‏ - أحد الرب بكل قلى . أحدث بجميع عجائبك . أفرح وابهج 
بك . أرنم لإسمك أبها العلى . 

۲ - عند رجوع أعدائی إلى خلف بسقطون و ہلکون من قدام وجهك . 

لأنك آنت قت حى ودعوای جلست عط الكرسى قاضيا عادلا . 

أهلكت الشرير . محوت اسمھے إلى الدھر والأبد . العدو تم خرابه 
إلى الأبد . 

۳ - يكون الرب ملجأً للمنسحق . ملجأ ى أزمنة الضيق . بتكل عليك 
العارفون اسملك . لانك م تارك طالبيك يارب .. 

٠ ارحمی یارب .انظر مذلی من مبغضی يارافعى منآبواب الموت‎ - ٤ 


— ۲۱۹ 


لكى أحدث بكل تسابيحك ئى أبواب ابنة صهيون مبهجا خلاصك . 

ه -تورطت الأم فى الحفرة الى عملوها . لى الشبكة الى أخفوها 

معروف هو الرب . قضاء أمضى . الشرير يعلق بعمل يديه . 

الأشرار يرجعون إلى الماوية . كل الام الناسىن الله 

٦‏ - لأنه لا ينسى المسكان إلى الأبد . رجاء البائسين لا عيب 
إلى الدهر ۾ . 

+ 

تبن افتتاحية از بور (الفقرة ١‏ ) أنه تقرير عن نجاة عبد صالح فرح 
بنصر الله له » ذلك النصر الذى كان أعجوبة من عجائب الزمن 

والعبد له أعداء بتآمرون عليه خفية تبن الن‌قرتان ۲ » ه ما حدث فم 
فحین طلبوه للهلاك رد الله علیہ شر مم فرجعوا إلى الحلف وسقطوا على 
وجوھھے وق ,م الحزی والبوار . 

ومهم ذلك الشربر المحمیز ف شره »> وهو الذى نغذ فه قضاء الله 
العادل فصلب » وبذلك هلك و عى r ET‏ 
المصلوب › كما فى تثنية ۲١‏ : ۲۲ 

ولقد كادت عنة العبد الصالح أن تذيقه اموت ولذلك صرخ إلى ربه 
قائلا : « یا رافعى من أبواب الموت » وما من شك نى أن القبض عليه - 
لو تے - لكان أول باب من أبواب الموت »ولو صلب لكان هذا بابه الأخير 
الذى لو دخله فلا مناص له بعد ذلك من أن يطبق عليه اموت . 

وما من شلك أيضا فى أن نجاته برفعه إنما هى أعجوبة الميةلا ملك أمامها 
إلى التسبيح وال نم. وقد اخحتم المزمور ( الفقرة ٦‏ ) عثل ما أفتتح به» وهو 
التأ كيد على الإستجابة للعبد الصالح ونحقيق رجائه . 


¥ 


~۷ 


وقد اقتبس يوحنا من هذا ا مز مور فى 1۸: ٦‏ حن وصف ماحدثللذين 
جاءوا للقبض على المسيح فقد « رجعو إلى الوراء وسقطو على الأرض » . 
و كذلك استخدمه كاتب الرسالة إلى العرانيين فى ٠‏ : ۷ عندما تکل 
عن تضرع المسيح للاله القادر « أن علصه من المرت وسدع له من 
أجل تقواه ¢ ۰ 
¥+ 
ما سبق يتبين أن هذا المزمور فى حقيقته ليس إلا نبوءة صرحة بنجاة 
المسيح من الموت الذى كان على وشات أن بقهره بيد أعدائه بعد أن تم 
انقاذه بطربقه عجيبة › ألا وهى رفعه إلى السماء قبل أن يدخل إلى الموت 
من أى باب من أبوابه السود . كذللك فإنه نبوءه بصلب الشرير الحائن 
وتعليقه على الحشبة . 
× ¥ ¥ 


٠١ المزمور‎ 

. -احفظى يا الله لأنى عليك تو كلت . قلت للرب أنت سيدى‎ ١« 
.. خبری لا شىء غىرك‎ 

۲ تکار أوجاعهم الذين أسرعوا وراأء آخر. لا سکب سکائہم 
من دم . ولا اذ کر سام بشفی 

۳ الرب نصیب قسمی وکأمی . أنت قابض قرعی . حبال وقعت 
لى ى النعاء . فالميراث حسن عندى . 

٤‏ - جعلت الرب أمامى فى كل حن . لأنه عن يمى فلا أتزعزع 
لذلك فرح قلی وابہجت روحی جسدی ابا يسكن مطمئناً لأنلك لن 
ترك نفسی ف الماوية لن تدع تقيك يرى فسادا . تعرفى سبيل الحياة 
أمامك شيع سرور . فى مينك نم إلى الأبد . 


¥ 
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یعتبر هذا المرموز نبوءه ما سیکون من أمر المسیح - کا جاء فى أعال 
الرسل ۱۳ : ۳۳ - ۳۷ - وعلينا قبل أن نقرر حققة ما يتنبا به أن نحدد 
معانی بعض مفر داته الحا هة كما يستدل عليها من الكتاب المقدس . 

الماوية : وردت عى الموت ى مواضع كثرة » ما ما بقوله سفر 
الأمثال عن المرأة الأجنبية من أن و قدماها تنحدران إلى الموت . خطواتما 
تتمسلك بالهاوية  ٠‏ : © ». 

ووردت فى قول بولس أنه عند القيامة تصبر الكلمة : أبن شو كتك 
يا موت . أين غلبتك با هاوية - ۱ کورنثوس ٠١ : ٠١‏ » . 

الفساد : وهو يعنى الموت أيضا كا فى قول بولس : هكذا أيضا قيامة 
الأموات . بزرع فى فساد ويقام فى عدم فساد . 

عند البوق الأخر فإنه سيبوق فيقام الأموات عدعى فساد ونحن نتغير . 
لأن هذا الفساد لا بد أن يلبس عدم فساد وهذا المائت يلبس عدم موت - 
۱١‏ - کورنشوس 15 : ٤۲‏ "ە». 

پا 

وإذا رجعنا إلى المزمور لوجدناه يبدأ ( فى الفقرة ١‏ ) بتضرع العبد 
إلى اله - ربه وسیده - لکى بحفظه من شر ينتظره وهو عبد صالح ولا 
شلث لانه تی لله » متو کل عایه . 

وتبين الفقرتان ۳ »> ثقة العبد الصالح ى استجابة الله لدعائه الذى 
افتتح به المزمور » وهو لذللك فرح من کل قلبه مبهج بروحه › رابط 
الجاش لاز عزع »مطمان إلى مذاق الکأس التی سیشر ہا كأس الر ضاوالسرور. 

ومن المؤ كد أن هذه الكأس الى هو راغب فما غير تلك الكأس المرة 
الى كان المسيح يرجو الله من كل قلبه أن يعفيه مها › عندما كان يصلى 
ويقول : « ان أمكن فلتعر عى هذه الكاأس » . 

ومن الو كد أيضاً أن هذا العبد الصالح الذى جعل الرب عن مينه فلم 
يتزعزع › إنما مختلف تماما عن فاك العبد الماع المجار الذى صرخ على 
الصلیب نی ياس قائلا : « لى إلى لاذا تر كتنى » . 


۱۹ 


ويؤ كد قوله. : « جسدى أيضاً يسكن مطمثنا لأنك لن ترك نفسى فى 
الماوية لن تدع نقيك يرى فسادا - إن المسيح مطمين لنجاته من ذلك 
اموت الذى ينتظره - وهذايعى أن الذى صلب وذاق الموت على الصلبب 
إنما کان شخصا آخر غيره . 

بل أن ذلك المصلوب قد ذاق جسده الفساد كاملا › فهو قد تعرض 
للصلب والاقب وطعن جنبه حربة نزف على أثرهادم وماء » وأخراً 
فانه مات . 

هل بصدق أحد أن جسدا كجسد ذلك المصلوب الممزق يمكن أن يقال 
فيه : جسدى أيضا بسكن مطمننا ؟ ! 

وأخبرا فإن المسيح بترا تماما ( ى الفقرة ۲ ) من أولئك الذين يقولون 
بسك دمه فداء عن خطايا الأحرين مهما حشدوا لذلك من محتلف الدعاوى 

مثل قولم : « أن المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات . . ليس بدم 
تيوس وعجول بل بدم نفسه دحل مرة واحدة ة إلى الأقداس فوجد فداء 
آبدیا - عرانیین ٩‏ : ۱۱ -۱۲» . 

بل ان المسيح ليدعوا بالشر على أولئلك القائلين بدمه المسكوب ويحخاصمهم , 
إلى الأبد فلا تنطق شفتاه باسا: 

فلقد كانت سكائبه دعاء من الأعاق وصلاة تنفعل ما خلجات نفشه › 
كما هى عادة كل المومنن وخاصة عندما عزبم آ: 

وتوضح قصة حنة - أم صموئيل النى - هذا المعى بل اما لتوضح لنا 
معى سكب النفس . فقد حدث عندما كانت حنة عاقرا ان ذهبت « وهی 
مرة النفس فصلت إلى الرب وبكت بكاء . ونذرت لذارا وقالت يارب 
الجنود إن نظرت إلى مذلة أمتك وذكرتنى ولم تنس أمتك بلأعطيت أمتك 
زرع بشر فإنی أعطيه لارب کل آیام حیاته .. 

وكان إذا كرت الصلاة مام الرب وعالى (الكاهن ) يلاحظ فاها 
فن حنة كانت تتکلم ى ی قلبہا وشفتاها فقط تتحر کان وصو تا م يسمع ن 
عالی ظنٰہا سکری . فقال ها عالی حى می 7سکرین آنزعی خمرك عنك . 


۹ س . 


فا جابت حنة وقالت لا با سيدى . انى امرأة حزينة الروح ولم أشرب 
خرا ولا مسكرا بل أسكب نفسى أمام الرب ‏ صموئيل الأول 
:° 0. 


ورغم توضيح الكتاب المقدس معنى سكب النفس فن الم كد أن هذا 
المزمور لو كان قد قال على لسان المسيح : أسكب نفسى من أجلهم » لتلقفها 
المتلقفون وقالوا إن هذا يعنى سفك دم المسيح من أجل › خطايانا . فا بالنا 
وقد حط المزمور كل تلك الظنون والتاويلات بقوله : لا أسكب 
سکائہم من دم » . 

لكن المسيح علمهى جوهر الرسالة وقال فم : 

« اذهبوا وتعلموا ما هو . إنى أريد رحمة لا ذبیحة - می )١١ :۹٩‏ 

لکنہم إلى الآن یرفضون تعلیمه › باصرارم على الذبيدة الى لم يروا 
ف المسيحية شيا غبر ها - غير سفك دم المسيح البار الذى كم رفض فكرة 
قتله واستنكرها تماما . فلقد تنبأً داود ى المزمور ٠١‏ - با سيقوله المسيح 
فى محنته » بعد أن رأى اموت بقترب منه فى عاولة قتله بيد أعدائه » فصرح 
إلى الله مستنكرا يقول : 

« إليلك يارب اصرخ وإلى السيد انضرع . 

ما الفائدة من دى إذا نزلت إلى الحفرة . هل محمدك الراب هل 

استمع یارب وارحمی . یارب کن معینا لی ٩‏ . 

وى هذا المزمور ۳١‏ كها ى المزامر السابة له واللاحقة _ بجد 
مقدمته تقر نجاة المسيح وتحقيق رغبته الى أوضحها هنا تماما فى عدم قتله 
وسفك دمه » لأا شىء - حسب قوله وهو قول منطي وعادل - 
لا فائدة منه : 

« أعظمك يا رب لأنك نشلتی ولم تشمت نى أعداق » 

لقد کان الأعداء بريدون قتله › ولو تمكنوا من ذلك لشمتوا به 
لكنهم م يشمتوا _ كما تقرر مقدمة المز مور -وبالتاى فإمم لم يتمكنوا منقتله. 


۳۹ 


إن استنكار داود على لسان المسيح نى قوله : « ما الفائدة من دى إذا 
نزلت إلى الحفرة  »‏ و ببقى نذيرحق بطرق مسامع أولئك الذين ير فضون 
الرحمة ويريدون الذببحة 


KKK 

۲١ المزمور‎ 

١١‏ - ليستجب لك الربف يوم الضيق لر فعكاممإلبعقوب . لرسل لك 
عونا من قدسه ومن صيون ليعضدك . ليذكر كل تقدماتاك . . ليعطلك 
حسب قلبلك ویتمم کل رأیاك .: 

الآآن عرفت أن الرب غاص مسيحه يستجيبه من اء قلسه . 
جر وت خلاص ينه . 

۳ - هؤلاء بالركبات وهؤلاء بالميل . ما حن فاسم الرب النانذ كر < 

هم جثوا وسقطوا أما نح فقمنا وانتصبنا . 

. يارب خلص ليستجب لا الملك ف يوم دعائنا»‎ - ٤ 

¥ 

تبين مقدمة المزمور (الفقرة ١‏ ) أن داود يدعو لشخص آخر » هو 
عبد بار طاهر القلب » أو بالأحرى هو المسيح - كا تقول الفقرة ۲ - وهو 
الذى سبق أن تحدث عنه داود نى المز مور ۲ فقال : 

« اذا ارتجت الم وتفكر الشعوب فى الباطل . قام ملوك الأرض 
وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح 
عنا ر بطهما ۲ . 

ونجد نی ذلك المزمور الثانی - وھو الذی ذکر ئی أعال ٤‏ : ١۲۔٣۲‏ 
کا جد ف بقية المزامير تنبؤات بفشل المؤامرة ضدالمسيح »› إذ يقول : 

الساكن فى السموات بضحك الرب يسزىء بهم . حينئذ يتكلم 
علهم بغضبه ويرجفهم بغيظه ». وق هذا المزمور ٠١‏ » لجد الضيق النتظر 


٢ س‎ 


بأنى من أعداء يدبر ون مكيدة للمسيح»أعداء تبن الفقر ة ۳ أنهم بمتلكون قوة 
مادية يشار إلا بالمر كبات والحيل » آما قوة المسيح ذلك العبد ا منضر ع لله 
فنا تتمثل فی صلاته وتسبیحاته . 

وحين بجد الجد وتكاد تكتمل حلقات المؤامرة تتدخل ذراع الرب 
القوية فتفعل الأعاجيب وتخلص المسيح › وآنذاك بسقطون على الأرض 
من هول الصدمة - كنا وصفهم يوحنا لحظة حاو لة القبض على المسيح - أما 
هو فالى العلا أوالى السماء »> كمايقول على لسانه المزمور 1۸ : 

ر رسل س العلی فاٴخذئی . نشی من میاه کٹیر ة انقذنی من عدوی 
القوی ومن مبغضی لألہم أقوی مى » ولا شك أن قول داود ی الفقرة۲: 
ر الآن عرفت أن الرب علص مسيحه » إنما هو نبضة الحام تنىء با هو 
صائر إليه أمر المسيح فى ذلك اليوم المرتقب : يوم الضيق . 

¥ ¥ ¥ 

٠۹ امزەور‎ 

. يارب بقوتك يفوح الاك وحلاصك كيف لا يبمج جدا‎ - ١١ 
شهوة قابه اعطیته وملتمس شفتیه م منعه : . حياة سالك فاعطيته . طول‎ 
. الأيام إلى الدهر والأبد‎ 

۲ - عظم مجده مخلاصك جلالا و اء تضع عليه .. لأن املك يتو كل 
على الرب وبنعمة العلى لا يزعزع . 

۳ - تصيب يدك حيع أعدائك مينك تصيب كل مبغضيك . . تبيد 
رهم من الأرض وذریہم من بى آدم . 

لأنہم نصبوا عليك شرا . تفكروا بمكيدة أ يسنطيعوها . 

لأنك تجعلهم يتولون . تفوق السهام على أوتارك تلقاء وجوههم . 

. » ارتفع يارب بقوتك . نرم وننغم جرونك‎ - ٤ 


X 
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بعتبر المزمور ۲٠‏ تكلمة للمزمور ۲٠‏ فبيا يبدأ الأخير بالدعاء طلبا 
النجاة فى يوم الضيق جد هذا المزمور - ۲١‏ - يقرر أن الدعاء قد استجيب 
المسيح - ملك السلام وملك أورشام - فلقد كانت شهوة قلب المسيح أن 
يز الله عنه تلك الكأس المننظرة » كأس القتل وانزال دمه إلى الحفرة › 
و كانت النجاة من ذلك ملتمس شفتيه و كان بقاؤه حيا هو سؤله الملح . 
وهنا بقرز المزمور ( فى الفقرة ١‏ ) أن ذلك كله قد حقق › فقد أجيزت عنه 
تلك الكأس ونجاه الله من القتل فبقى حيا طول الأيام ء 

أا أعداء المسيح الذين تفكروا عكيدة له > فإمم م يستطيعوها . 

ان هذا القول وحده یکی لفهم هذا المزمور » بل إنه يكى لفهم كل 
المراميرإذا كانت هناك ثقة نى آنا حميعا تمثل کتاباً واحدا و مو صی به‌من‌الله». 

لقد تفكروا ى قتل المسيح - فلي يستطيعوا . 

أليس هذا ما يقوله المزمور ؟؛ 

ثم ماذا ينتظر المتآمرين على المسيح ؟ 

ينتظر هم المزعة والإبادة وقطع مرم من الأرض کا قال داود 
فی هذا المزمور ( الفقرۃ ۳ ) وکا قال ی المزمور ٠١۹‏ الذى اعتره 
بطرس نبۇة تحققت ى ہوذا الائن » بعد أن هلك وانقطع خره: 

د 

المزمور ۲۲ 

يعتر هذا المزمور من أكثر المزامر الى نقل عها كبة الأناجيل » 
فقد اقتبسوا منه ما لونوا به قصة الصلب والآ لام . وكذلك استشمد به بقية 
كتبة أسفار العهد الجديد . 


فقد استخدمه مرقس فی ۳٤۰۲۹۰۲٤: ۱٥‏ - ومتی فی ۲۷۰۱۳:۹: 
٩ » ۳‏ ولوقا ٣٠:۲۴‏ - ویوحنا تی ۲٤:۱٤‏ - و كاتب الرسالة إلى 
العرانین ئی ٥۰۱۲:۲‏ :۷ - کا استخدمفی مواضع أخحرىمن‌العهد الجديد . 

× 
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وتذكر نسخة الك جيمس فى مقدمة هذا المزمور أنه يتكون من . 
من ثلالة عناصر رئيسية 

۱ - شکوی يتقدم ا داود بعد آن أصيب مالة من الإلميار النفسى 

۲ - تم هو يصلى صلاة ا مكروب الذى احتواه الغم والحزن العميق 

۳ - وأخحرآًفإنه ثناء على الرب لنجاته . 

+¥ 

حنة داود : إن هذا المزمور فى حقيقته لا يعدو أن يكون تقريراً عن 
عحنة قاسية تعرض فماداود وكادت تقضی عليه قتلا بيد أعدائه ولا أن تدا رکه 
الله بالحلاص من شرهم . 

فقد كانت العداوة شديدة بين شاول أول ملاك فى إسرائيل وبين داود 
فال د داود ف قلبہ آنی سأھلك یوماً بید شاول فلا شیء خر ل 
أفلت إلى أرض ض الفلسطبنیین فیبأس شاول می فلا بفتش على بعد فی یع تخوم 
إسرائيل فأنجو من يده . 

فقام داود وعر هو والست مائة رجل الذين معه إلى أخيش بن معوك 
ملك جت » وأقام داود عند خیش ی جت هو ورجاله کل واحد وبیته 
داود وإمرأتاه أخينوع اليزرعيلية وأبيجايل إمرأة ابال الكرملية . فأخر 
شاول آن داود قد هرب الى جت فلم يعد أيضا بفتش علية . 

فقال داود لأخيش ان كنت قد وجدث نعمة فى عينيك فلتعطونى 
مكانا فى إحدى قرى الحقل فأسكن هناك .. فأعطاه أخيش نى ذلك 
اليوم صقلغ .. 

وصعلد داود ورجاله وغزوا الجشوريين والجرزيين والعالقة لن هوٌلاء 
من قدبم سكان الأرض من عند شور إلى أرض مصر . وضرب داود 
الأرض ولم يستبق رجلا أو امرأة وأخذ غا وبقرا وحیرا وجالا وثیابا 
ودج وجاء إلى خيش - صموئیل الأول ۲۷ :ا-4. 

لقد غزا داود الالقة وغبرهي » وأعل فم سيفه هو ورجاله » فکان 


vVYAa 
— ا‎ 


من الطبيعى أن بردوا عليه السيف » وينزاوا لحاربته وهذا ما حدث فعلا 
وسوف نراه بعد قلیل . 
¥ 
وخلال الماة الى قضاها داود لاجئانى صقاغ » انضم إليه عدد من 
رجال الحرب الأقوياء من أسباط بنيامين وجاد ومنسى » يقول فيم 
سفر الأخبار : 
« وهؤلاء هر الذين جاءوا الى داود الى صقلغ وهو بعد جوز عن وجه 
شاول ابن قيس وهي من الأ بطال مساعدون تی الحرب . 
من اخ ادن انفصل إلى داود إلى الحصن ى الريه جبابرة الباأس رجال 
جيش للحرب صافوا أتراس ورماح وجوههم كوجوه الأسود وهم 
کالظی على الجبال نى السرعه . عازر الرأس وعوبديا .. 
هؤلاء هم الذين عبر وا الأردن نى الشهر الأول وهو ممتلىء إلى حيع 
شطوطه وهزموا كل أهل الأودية شرقا وغربا . . 
وسقط إلى داود بعض من منسى .. حن انطلق إلى صقلغ سقط إليه 
من منسی عدناح ویوزاباد . . وهم ساعدوا داود على الغزاة لمم جميعا 
جبابرة باس وکانوا رؤساء نی الجیش . لأنه رقتئذ أت آناس إلى داود يوماً 
فيوما لمساعدته حى صاروا جيشا عظما كجيش الله . 
أخبار الأيام الأول ۱۲: ١د۲۲‏ » 
r OO I‏ 
جاد الذين وصغوا باهم « جبابرة البأس ر N‏ 
ومن سبط منسی وح و حیعا جبابرة باس » م کان ھۇلاء وھۇلاء ر جیشاً 
عظما کجیش الله ٠‏ . 
ان هذا الجيش العظم إذا انقلب على داود » لسبب أو لآخر فان هذا 
عى ولا شلك هلاك داود . 
ولقد کان هذا ما حدث فعلا » لولا أن تدارکه الله برحمته . 
+ 


۲۲۹ 


وإذا رجعنا قليلا إلى اوراء لوجدنا أن موسى قد أعطى لبى جاد وبى 
منسی أرض باشان نى عبر الأردن - فقد قالوا لموسى : « نحن نعر 
متجر دين أمام ارب إلى أرض كنعان ولكن نعطى ملك نصيبنا نی 
عر الأردن . 

قأعطی موسی لے لی جاد وبنی رأوبن ونصف سبط منسی بنیوسف 
ملكة سيحون ملك ا ومملكة عوج مالك باشان هع مدما بتخوم 
مدن الأرض حوالہا - عدد ۳۳:۳۲ » . 

ان هؤلاء الرجال حبن يغضبون » يصدق فم الوصف بأن : «أقوياء 
باشان فغروا أفواههم کاس مرش مر کر 

¥ 

ولقد جاءت محنة داود عندما تغيب عن صقَلغ هو ورجاله لبضعة أيام 
تمکن فہا العالقة من غزوها وحريما »> وعندئذ ثار عایه‌شعبه وقالوابر حه. 

لما جاء داود ورجاله إلى صقاغ ى اليوم الثالث كان العالقة قد غزوا 
الجنوب وصقلغ وضربوا صقلغ وأحرقوها بالنار وسبوا النساء اللوانى فما 
ل يقتلوا أحد لا صغرا ولا کبرا بل ساقوم فی طريقهم 

فدخحل داود ورجاله المدينة وإذا هى عرقة بالنار ونساوهم وبنوهم 
وبناہم قد سبوا . فرفع داود والشعب الذين معه أصوابم وبكوا حى 

تبق فم قوة للبكاء . وسبيت إمرأة داود أخينوعم :الرزعيلية وأبيجايل 

إمرأة نابال الكرملى . 

فتضايق داود جدا لن الشعب قال برجمه لأن نفس حيع الشعب كانت 
مرة كل واحد على بنية وبناته . 

أما داود فشدد بالرب إلمه - صموئيل الأول »٦- ١ : ٠١‏ 

+ 

و كا هى عادة البشر - وخحاصة المؤمنين أن بلجئوا إلى اله فى وقت 

الضيق » فلم يكن لداود من ملجاً آنذاك سوى. الله » الذى قبل صلاته 


۷ س 


ونصره على العالقة أولئاف الذين وصفهم داود بأنبم كانوا يقتسمون 
الغنام ويقتر عون علا > كالكلاب الى اجتمعت على فريسة لتنشها . 
وأخراً ) استخلص داود کل ما أحذه عالیق واش داود إمرأتيه 
ولم یفقد لم شىء . - صموئیل الأول ۱۹-۱۸:۳۰ ) 
XK‏ 

تسجيل اتحنة : لد كانت عنة داود الى خرج ما منتصرا » بعد أن 
سجلها ی المزمور ۲۲ - الذى بقول فيه : 

7 اف اف اذا زک بعیدا عن خلاصی عن کلام زغفری . 
فی ى الہار أدعو فا ا الليل ادعو فاك هدول و ادوس 
الجالس بن تسبيحات إسرائيل . علياك اتكل آباؤنا ۰ اتکلوا فنجیمم 
إلياك صرخوا فنجوا . عليث اتكلوا فلم مخزوا . 

۲ - أما أنا فدودة لا إنسان . عار عند البشر ومتقر الشعب . كال 
الڏین يرونى يسهزؤن لى . يفغرون الشفاه وينغضون الرأس قائلن .اتكل 
على الرب فلينجه . لينقذه لزه سر به iY‏ جذبتی من البطن اتی 
مطمئنا على ثدى أ . عليك ألقّيت من ارح . 

من بطن آمی آنت إلى . 

لانتياعد عى لان الضيق قر بب لاز ي مع . 

۳ احاطت ہی یران کہر ۃ . أقوياء باشان اكتنفتى , فغرءا ءا 
أفواههم کاشد مغر س مزجر . 

E E:‏ انفصات کل عظای . صار قای کالشمم 
قد ذاب ی وسط امعانی پبست مثل شقفة قوتى ولصق لسانی محنحى والى 

٥ه‏ - لأنه قد أحاطت بى كلاب حاءة من الأشرار اكتنفتى . ثقبوا 
بدی ورجلی أحصی کل عظامی ا بنظرون وبتفرسون ی . پقسمون 
یا بم وعلى لباسى يقرعون . 


NA 


٦‏ - أما آنت يارب فلانبعد . ياقوتى أسرع لنصرلى 

أنقذ من السيف نفسى . من يد الكلب و حيدتى 

من نم الأسد ومن ةرون بعر الوحش استجب فى . 

خر باسمك أخوتى نى وسط الجاعة اسبحاك . ياخائفى ارب 

سبحوه . مجدوه بامعشر ذرية يعقوب . وأخحثوه يازرع اسرائيل حيعا ٠‏ 

لانه أ حنقر ولم يرذل مسكنة المسكن ول مچب و جه عنه بل عند 
صر اخه إليه استمع . 

من قبلك تسبيحى نى الجاعة العظيمة . أو فى بنذورى قدام خائفيه 

یا کل الودعاء ويشبعون . يسبح الرب طالبوه 2 قاو بكم الاك 

۸ حر عن الرب الجيل الا بأتون ورون بره شهبا سیول 
أنه قد فعل ).۰ ۰ 

إن فهم العلماء ذا المزمور يتمثل فيا یقواه نیہام : « باننا لرأخذناه 
ککل » فانه لایعدو أن یکون صلاۃ لعبد باریعانی آلاما > الا آنه 
يق تماها ی حب الله له » وحفظه من اأشر . وھو ممن تاها ما ته 
وخاصة الأعداد ۱۹ ۔۔ ۲۹ ( أى الفقرتن > » ۷ ) ٠‏ وبالذدات العددين 
۴٤‏ ۰ ۲ ( وفہما : لأنه لم تقر eb‏ مسکنه المسكىن ولم حجب 
وجهه عنه بل عند صراخه إليه استمح . 

وتوجد بعض الشواهد على أن افتتاحية المزمو كان بضر ها قدامى 
المود على ضوء بقية أجزاثه » وأنه كان يعرف كصيغة لصلاة مو كدة ‏ 
الأستجابة من أجل العون ى وقت الضيق » ز۹٥)‏ 

وبالاضافة الى هذا س وفيه الكفاية ‏ فاننا نسنطيع ا 

۱ أن عباره و ثقبوا یدی ورجلی « المد کوره ی‌الر اج الشائعةلاتء جد 
فی ‌الأصل العرالى > ولکن‌یوجد بدلا مما : ١‏ کلتا یدی مغل ال سد ¢( 


° ٤١۸ ص‎ - ٦ المرجع‎ )٥۹( 
كتاب : اظهار الحق - تاليف زحمة الله الهندى - الجزء الأول‎ )١١( 
°۰ 4 ص‎ 


۲۹ 


ومن المؤكد أن هذا المزمور بالذات قد تعر ضس لالکثر من التحر يض 
والتعديل مما مجعانا ی شات من أن تراحمة الشائعة لاتعظى فسن الان والمغادم 
اا د ر الأصل 

والدليل على ذاك مانجده فى أحد اراج الحديثة )0١(‏ للمزامعر الى 
قام مها نخبة من العلاء > جيث يستطيع القارىء أن مز بسهولة الاختلاف 
الواقع بيما مع ما ى نسخة الماك جيمس من حيث المعانى و ترتيب الفقرات - 
کا یتضح من من المثال الاتى م ن المزمور E:‏ 


من نسخة الك جيمس ( النرحة القدعة ) فن الترحة الحديثة 
ببست شل شقفة. قو ببس حلقی کالطن الحروق 
ولصق اسانی نکی ولصق لای عنکی 
والى تراب المؤت تضعى أحاطت بی کلاب 
لأنه قد أحاطت یی کلاب حماعة من الأشرار اكننفتى 
حاعة من الأشرار تئ i‏ 
تقبوا يدى ورجلى ووضعونی ی تراب الوت 
أن اف ي ا ر ی 
من يد الاب وحیدتی من قبضة هذه الكلاب ياق 


۲ - ومن الواضح أن عبارة « ثقبوا يدى ورجلى » حى لو قبات 
ق صو رما هذه فاا لاعکن أن تؤخذ معناها الحری وهو أنه قد حدث 
ا 

اا لا تعى شيا أكر من التعببر عن حالة من الالام الى غشيت 
ذلك العبد » والا فكيف يفهم قوله : و کالماء انسکبت ۔ انفصل کل 


عظامی _ صار قلی کالشہع قل ذاب ف و سط أمعائی { 


)"( المرجع رقم‎ )١١( 
THE PSALMS, A new translation. 


۰ 


أن أيا من هذه الأقوال لامكن أن يشر الى مصلوب » لأن المصاوب 
لاینسکب کال اء ٤‏ ولال قلبه الى شمع یذوب ئی وسط أمعائه › بل 
تبى أعضاؤ ه ماسكة حی یسل الروح نتيجة الاستز اف والالام المتصاعدة. 

يصف نيهام كيفية الصلب فيقول : و يوضح الضحية على الأرض 
بيا تثبت ذراعاه الممتدتان جانبيا على عارضة الصليب إما بالمسامر أو 
ا ٠.‏ بعد ذلك ترفع عارضة الصليب وعلما الجسد الى أعلا 
بعد أن تكون قد ثبتت نى أعلا قانم الصليب هكذا () أوعمودية عليه 
هكذا ر( ۳) تم يبت القدمان بعد ذلك ( ى ذلك العهد كانت تستخدم 
لتثبما السيور الجلدية أكر من المسامير » على الرخم ما بقوله لوقا فى 
٤١ ۰ ۳۹ : ٤‏ واعله تأثر ئى ذلك عا ئى المزمور ۲۲ : ١١-وهو‏ 
مخالف مایقوله یوحنا فی ۲۰ : ۲۰ (e‏ 

وئى العادة فقد كانت تثبت كتلة من اللحشب فى منتصف الام الرأمى 
لتسند الحسد المعلتق . 

أما الموت الذى كان محدث نتيجة للاستتزاف فانه قد لايأتى قبل مضى 
الكثر من الساعات الطويلة » )٦١۷(‏ 

واذا رجعنا إلى ما أشار إليه نيهام عن قول لوقا لوجدنا هذا الأخر 
يتحدث عن ظهور المسيح لتلاميذه الذين كانوا فى شك قاتل ا 
فيقول على لسان المسيح لتلامیذه 

و انظروا دی ورجلی انی نا ہو جسونی وأنظروا فان الروح لیس 
لهم وعظام کا ترون لى وحن قال هذا أراهم يديه ورجلیه - ۲٤‏ : 
۹ ¢ 4° 


فمن الواضح أن لوقا تأثر عا فى المزمور ۲۲ : ٠١‏ الذى يقول : 
۾ ثقبوا يدى ورجلى » فطبقه حرفيا » مالفا بذلك المغهوم الحاص بكل 


ارم ۷ے کن ٣‏ 


—T\— 


بل ان اوقا قد E‏ فى هذه النقطلة » حيث بتبين من روابة 
الأخبر أن الرجلين لم تثقبا بالمسامر باعتبار أن التثبیت قد تم باستخدام 
السبور الحلدية ‏ فيوحنا يقول : 

« ولا قال ( يسوع ) هذا يديه وجنه فغرح التلاميذ إذ 

رأوا ارب . 8 توما . . فتال هم ان م آبصر ف یدیه آثر امسار 
وأضع أصبعی فی أثر المسامر وأضع E EE‏ 
¥ 

م سبتی تبن آنه حدث خطاً لاينكر ئى فهم هذا المزمور وبالتالى ف 
استخدامه . وإذا كان قول هذا المزمور : « ثقبوا يدى ورجلى » يمهم 
حرفيا بأنه يعى حدوث ثقب اليدين والرجلمن » فكي يغهم قول الله + 
التوراة حذيرا لبى اشرائيل من عالفة الوصية : 

« ولكن ان لم تسمع اصوت الرب اهلك لتحرص أن تعمل ديع 
و صایاه وفرائضه .. تکو ن ماوالی فوقرأسات اسا والارض الى نحتاف 

. ومجعل اأرب مطر أرضك غبارا وترابا يرل عليك من السياء 
as‏ : 0 س ٤‏ . 
لقد خالف بنو اا الوصايا والفرائض وتعرضب 
والأذى » ولكن محدث ی ى وقت من الأوقات أن ` غ 
٠‏ الى نجاس والأرض الى حم إلى حديد » ولم حدث ا ن قتلهم 
لبراب والغبار ها تنص على ذلك التوراة . ان المغهوم ا هذا التحذبر 
ر عخالفمم الوصايا يتعرضوا للمحن والنكرات . وهذا ماتشہد به 
فعلا وقائع التاريخ . 

٤‏ لقد كان اقتسام اغنام عن طريتق القرعة وسياة جربة عر العصور 
وبين عتلف الشعوب والعقائد - وقد استخدمها موسی کشرا ی اف امرائیل 
3 جاء فى سفر العدد : 

ر کلم الرب موسی قائلا فؤلاء تقسم الأرض نصيبا . . انا بالقرعة 
تقسم الأرض . . حسب القرعة يقسم نصيہم ٠ ها٠١ : ١‏ . 


~۲ 


ولا كاقت المرأة قعقر لاسا الأرجل :وبالعكش كا جاه ى الكناب 
المقدس TT‏ : ۳ £ لاون 1 : 
٦‏ ¬ ۱۸ › ۱ - کورنٹوس ۱۱ : ۳ ۱١۲۰‏ 

فعلى ضوء هذا کن فهم قول داود فى هذا المزمور : و يقتسمون 
ثیای . بينہم وعلى لباسى يقر عون » ذلك أن المالقة لا غزوا صقلغ فى غياب 
داود › فانہم خذوا معهم کل شیء محص داود ورجاله و کان من بين 
ما أخحذوه متعلقات داود وأمراتيه ومن الطبيعى أن بقتسم العالقة ما كان 
لداود ورجاله بالقرعة » فاذا صرخ داود فى المزمور بقوله هذا › فانه 
تكلم ع واقعة حدثت ئت فعلا عندما اق سم المالقة متعلقاته > واقرعوا على 
امر أتبه وبقية نساء EE‏ ت 

فقد حدث قبل أن يسترد داود ما نهبه العالقة أن وجدھ منتشرین 
١‏ على وجه كل الأرض يأكلون ويشزبون ويرقصون بسبب جيع الغنيمة 
العظيمة الى أخذوا من أرض الفاسطينين ومن أرض ~وذا - صموئيل 
الأول CVs‏ ۰ 

» ۔ وکیا حدثٹ خطا فی فهم قول المزمور : « ثقبوا یدی ورجلی‎ ٥ 
والاقتباس منه  فقد حدث نفس الشىء بالسبة لقوله : , يقسمون ثيابى‎ 
بينم وعلى لباسى يقترعون » . ذلك أن أنجيل مى فى صورته الحالية‎ 
یقول : « ولا صلبوه اقتسموا ثیابه مقارعین علہا . لکی یم ماقیل بالنی‎ 
»٠١ : ۲۷ اقتسموا ٹیای بینہم و على لباسى ألقوا قرعة۔-‎ 
1۸ : ۲۲ والمقصود بالنی هنا ماجاء فى المزمور‎ 

ویرى فريق من العلاء أن عبارة : ١‏ لکی يم ماقیل بالنبی اقتسموا 
ای 0 قد اضيقت فيا بعد لانجيل متى وأا واجبة الحذف > ولذلك 
حذفها کریسباخ » وأثبت هورن بالأدلة انفاطعة فى الصفحة ۲۳۰ ۰ ٠۳۱‏ 
من الجلد الثانى من تفسبره ( طبعة لندن ۱۸۲١‏ ) آنا الحاقية وقال آدم . 
كلارك فى الحلد الحامس من تفسره : ( طبعة لندن 1۸١١‏ ) لايد 
من ترك هذه العبارة لہا ليست جزءا من امین » )٦۳(‏ 
(1۲) کتاب : اظهار الحق ‏ تاليف رحمة الل الهندى - ص ۱۸۷ 


۳ س 


٦‏ قد کان أقویاء باشان - أو بالاحری سبطا جادومشسی - من بن 
الاسباط العشرة المنقودة التى حى ذكرها من التاريخ » بعد أن ابتلعهم 
السبی الاشورى عام ١۷۲قبل‏ الميلاد » وبالتالى فان أيا منهم أو من سلالہم 
م يشارك فى واقعة الصلب التى حدثت بعد ذلا السبى باكثر من ۷٠١‏ 
عاما ولم يکن مہم من اكتنف المصلوب « وفغروا ( عليه ) افواههم 
کأسد منتر س مز مجر » . 

۷ س وحن نرك کل ماقیل عن آلام العبد التى عبر عنہا بثقب اليدين 
والرجلن واقتسام الثياب و الاقتراع على اللباس ‏ نجد أننا قد وصلنا الى 


الفقرة السادسة » فحتى ذلك الوقت لم يكن العبد انأل قد مات » بل 
أنه حدد مطايه واضحا ودو انعاذ نعسه من القتل وذلای فی قو له 


الاد من اليف فى :مق نة الكل ود:٠‏ 

۸ - وتأنى الفقرة السابعة لتو كد بجاة ذلك العبد امخام والاستجابة 
لدعائه بانقاذ نفضه من القتل . 

فى هذه الفقرة نجد النتيجة الائية الحاسمة والواضحة التى تقرر نجاة 
العبد فتةول 

۾ لانه م محتقر وام برذل مسكة المسكين ولم حجب وجهه عنه » 
بل عند صراخه إليه استمع » 

xX 

الحلاصة : من كل ماسبق نصل إلى النتائج التالية 

١‏ - أن هذا المزمور بتفصيلاته انا يتعلق بأحداث معينة وقعت لداود 
ف حياته و كانت ثل محنة حرج مها سلما لم يذق الموت . 

۲ ولقد أصبح هذا المز مور بعد داود _ يعتعر ى الاثار الاسرائيلية 
صلاة مؤكدة الاستجابة يستخدمها الأفراد والياعات وقت الضيق وعند 
م ٿأنی امحن - إن ذلاف هو مفهومه العام لدى الاسرائيليين وهو مفهومه 
اعام لدى علاء المسيحية 

۴ کب ذا أرف ا عار هدا ا ررر فة طن ما اود کا یکن 
من أمر المسيح » فانه لمكن أن بكون نبوءة بقتله وإذاقته الموت كدا 


-- ۳ 


بيد آعدائه > بل على العكس من ذلك تاماً »> انه نبوءءَ بنجاته من 
القتل . فعندما كان المسيخ يعانى الآلام نى الحديقة ويرجو الله أن يعر 
تللك الكأس المرتقبة مرار با وعذاما > فان الله قد استجاب له و « عند 
صراخحه اليه استمح » . 

٤‏ واذا كان فى هذا المزمور نبوءة عن المستقبل فهى تقع ولاشك 
نى خاتمته ( الفقرة ) الى تقول : و خر عن الرب الجيل الآتى . يأتون 
وخرون بره شعبا سیولد بأنه قد فعل » 

إنها تتحدث عن الجيل الآ نى والشعب الذى سيولد » وهو غر الشعب 
الاسرائيى . ولاشلك - ان أولئاك الذين سيأتون بعد المسيح »› سيخرون عن 
بر الله الذى قدمه لعبده ا لالم المتضرع-سيقو لون أنالله قد تجاه من القتل- مم 
شعب المؤمنين الذين سيقولون أن الله قد فعل » هم شعب المسلمين لله . 

أما أولئك الذين ولون بعكس هذا أى يقولون أن الله « م يشفق على 
ابنه بل بذله لأجلنا أمعين - رسالة بولس إلى أهل رومية ۸ : ۳۲ » 

فن الواضح أن هؤلاء a ih E‏ سبحانه ‏ 
القسوة احردة من کل رحة . 

وم بذلك لا يندرجون تحت ذا الجيل الآنى أو شعب البر 

¥ +¥ 

أما بعد فلقد كان المسيح يبرجو الله من كل قلبه أن جز عنه‌ا موت 
مانى ذلك شلك . . ويقول هذا المزمور أنه « عند صراخه إليه استمع » < 

وكان ذلك ما قررهكاتب الرسالة إلى العبرانيين » نى قوله عن عنة 
المسيح وآلامه : 

« الذى فى آيام جسده إذ قدم بصراخ شدید ودموع طابات وتضر عات 
اقادر آن خلصه من اموت (Y: E‏ 


~~ $F 
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انما يتبا به هاا ازور ءن أمر المرجح هر النجاة › والنجاة 
من ال ۰ 
داود ف ألزمور چ 

) یابی اال ہی می کی ِن الباطل 4 وغو الكذت 0 

اعلءءا أن الرب قد مز تقبه .. ارتعد وا ولا تبطئوا ) 

ا م 

۳١ الأزمور‎ 

١ «‏ ۔ علیك یارب توکلت اح زى مدى الدهر . بعدلك 
بجی .. أنعرجى من ع الشبكة الى خاو ها CN‏ ی دك اتو دع روج 

۲ - فدیتی يا رب إله الحق . أبغضت MM‏ يراعون أباطيل كاذبة .. 
اہج e‏ مذای وغرفت ت الشدائد نفسى . 
ولم تحبسى نى يذ العدو بل أت ف الرحب رجلى . 

۳ ارحمی یارب لای فی ضیتق . . لن حیاتی قد فنیت بالحزن 
وشت بال :: 

عند کل أعدائی صرت عارا وعند جر انی بالكاية ورعبا لعارق . 
مستدیر لی عؤامرتہے معا على . تفکروا ى أخذ نفہى . 

Li — ¢‏ انا فعایات ت وکلت ...ى يدك آجالی بجی من ید اعدا ومن 
الذين بطر دو نى 

لا تدغی آخز لای دعوتك . 

ه ‏ ليخز الاشرار ليسكنوا الماوية . لتبكم شفاه الكذب المتكلة على 
الصدبق ب بوقاحة خ 

ا أعظم جود الذى ذخرته للحائفياك . وفعلته للمتكامين علياك 


اه بی البشر 5 


۳ 


تسار شم بسار وجهك من مكايد التاس . فم ى مظلة من 
ا ل 

مبارك الرب لانه قد جعل عجباً رجته لى ى مدينة عصنة . 

وأنا قلت' نی حیرتی قد انقطعت من قدام عنياك . ولكنك معت 
صوت تضرعى إذ صرخت إليك . 

۷ أحبوا الرب يا جميع أتميائه . الرب حافظ الأمانة ومجاز بكارة 
العامل بالكرياء » . 

¥ 

يعتبر هذا المزمور نبوءة عن المسيح نى ساعته الأخبرة »> « فقد كان 
ما جاء نی العدد ٠۳‏ - الذى يقول : لآنى معت مذمة من كثبرين الحوف 
مستدیر لی عؤامراتم معا على . تفکروا ی خذ نفسى هو الذى ساعد 
تیان بکوغ دروا ق۴ ا عن ومر جن 
ون00 : 

فلقد قال مى : « حينئذ إجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ 
الشعب إلى دار رئيس الكهنة الذى يدعى قيافا . وتشاوروا لكى مسكوا 
يسوع کر ویقتلوه » . 

كذلك اقتبس من هذا المزمور مرقس نی ٠١‏ : ۳۷ › ولوقا ی ۲۳ : 
٦‏ » واقتيس غير ما من كتبة أسفار العهد الجديد . 

+¥ 

ربدا المزمور ( ى الفقرة  ) ١‏ بدعاء من العبد الصالح - أو المسيح - 
برجو الله فيه أن مجنبه شرور المؤامرة الى تحاك ضده › وهی مؤامرة تبغی 
قتله وخ نفسه ( الفقرة ۳ ) - بتزعمها أشرار يدعو علمع با موت واهلاك 
( الفقرة ١‏ ) . 


۹۸ ص‎ = ٩ المرجع‎ )1٤( 


YY — 

وتقرر هذه القرة ومعها الفقرّة > شيا هاما وهو أنه ر لعجت 
مۇأەر اتم ناز ى العرل الصالح مدی الددر 

ومن عجب أن الذين دو منول بنجاح امؤامرة ضا المسيح فيو و ل أنه 
قل فض لیے . وهن a‏ وقتل على الصايب 9 مات عاو [ زی ا الدهر 
فممل - على عکس ما کان برجو المسيج و یہ بل إلى اله آلا رکون < 
يول المزمور ‏ بل اہم زادوا الأ ر وء فجعلوه لعنةَ كذزك 
- کا بقول بولس ويعل فى رسائله : 

١‏ المسيح أفتدانا من لعنة النامورس إذ صار لعنة لأجانا لأنه مكتوب 
ملعون مل من علق على خحشبة ‏ غلاطية ۳ : ۳ ) 


وتغرر الغعرتان ۲  »‏ بجأة العبد الفرح الذى افتداه الله ونظر إا 


فاستجاب دعاءه و خحاصه من أعدائه ونيم من القبضص عليه » وهو الي ء 
الذی لو تم لكان الله قد حسه فى يد العدو » لکن الله حلصه يعار رة 
عجيبة إذ أقام فى الرحب رجله وستره بسر وجهه من مكايد التاس رأخناء 


ان هذا يعى أن الله قد رفع المسيح إليه قبل أن يتمكن منه أعداؤه » 
رفعه ی خفاء إلى وتركهم يتخبطون » فكان ذلاث رحمة من الله له 
وأمرا عجبا . 

وتشر الفقرة ۳ إلى ما حدث حين جاءت قوة الظلم للقبض على المسيح 
فد ت رکه اتلامیذ کاهم وهر بوا فتحقق فم قول المزمور أنه صار رعا 
لمعارفه » أولئاك الذين فروا من مص اأحبته. ومن قول المزمور 

ی يدك أستودع روحی - ی بدك آجالی ہے آنا قث فی ری قد 
انقطعت من قدام عينيلئ ‏ نتبمن من هذا كله حالة الأ 
عاناھا المسيح وو صغها الإيل بو له و وإذ کان ی جهاد کان ا 
لحاجة وصار عرقه كقطرات دم تازلة على الأرض » وکان قول ى 
صلاته 


— ۳۸ = 


و إن أمكن فلتعير نى هذه الكأس ولكن ليس كا أريد آنا بل 
ا 

ونى مواضع الحن القاسية الى تدفع بالناس - على تغاوت بيهم - 
إلى اليس أو تکاد فام لا علكون سوى النسلم لمشيئة الله واستيداع 
أرواحهم الى لا علکون من مرها شيئا - فكل هذه الأقوال وما يشامها 
نما هی تحصیل حاصل . 

لقد استيأس المسيح وظن أنه قد ضيع ولكن ما ليث أن جاءه نصر 
الله » فنجى وحفظ . 

إن تلك هى خااصة المز مور الى يكفى أن نوردها على لسان المسيح ف 
قوله : « لكنك سمعت صوت تضرعى إذ صرحت إليك » . 

ما سبق نتبعن أن هذا المزمور نبوءة برفع المسيج ونجاته من القتل . 

KKxK 

4١ » ۳٠١ » ۳٤ المرامر‎ 

لقد سبق أن تعرضنا لمذه المزامير عند الكلام عن ر« شهادات العهد 
القدم » « وتبين لنا أا جميعا قد تنبأت بنجاة المسيح » ذلك العبد الصالح 
الذى « صرخ والرب استمعه ومن کل ضيقاته خلصه » 

لأنه « نى يوم الشر يجيه الرب . . محفظه ومحييه . يغتبط فى 
الأرض ولا يشلمه إلى مرام أعدائه » . 

أما أعداؤه الذين فغروا عليه أفواههم فقد خزوا › وأما دلیلهم ودا 
الحائن رجل سلامته الذی م وثق به من قبل » فقد تنکرله ورفع عليه عقبه. 
من أجل ذلك أنه البلكة وهو لا يعم ونشبت به الشبكة الى أخفاها . 

لقد حاول ہوذا » أن سوق سیده لاصلب فصاب هو » لأن ر الشر 


عيت الشرير ومبغضوا الصديق يعاقبون » 


(*) راجع الصفحات ۱١۸‏ وما بعدها ٠‏ 


~۳ 

وعد امار )£ إل قراءة هذه المزامر بالتقصیل ¢ فلن حرج ما بار 

هذه الحلاصة الى نذكرها هنا هذا الركز . 
¥ ¥ 

٠١۹ الأزمور‎ 

٠ - ۱‏ يا إله تسبيحى لا تسكت لأنه قد انفتح على فم الشرير وغم 
الغش . تکلموا معی باسان بکلام بغض احاطوا ہی وقاتلوئی بلا سبب . 
بدل محبى خاصمونى . أما أنا فصلاة . 


٣‏ فة 
۴ 


اذا حو فایخر مذنباً 
وصلاته فلتكن خطية لتكن أيامه قليلة ووظيفته ليأخذها آخر . ليكن 
دنوه أبتاما وامرأته اة : 


أت عليك شريرا ولیقف شيظان عن مينه:: 


۳- من أجل أنه م يذ كر أن يصنع رحة بل طرد إنسانا مسكينا وفغرا 
والمنسحق القلب مينه . 

وأحب اللعنسة فأتته . . ولبس العة مثل ثوبه فدخات كاه نى 
حشاه وکزیت ف غظامه . . 

٤‏ س هذه أجرة مبغضى من عند الرب وأجرة المتكلمين شراً 
ي: 

ه س أما أنت يا رب السيد فاصنع معى من أجل اسمك . لأن رحتاك 
طيبة جى . 

فإنی فقیر ومسکن آنا وقای جروح ف داخلى . . وأنا صرت عارا 
عند . أعنى يا رب الى خلصى حسب رحمتلك ولیعلموا أن هذه هی 
بدك با رب فعلت هذا. . 


٦‏ — قامو ا وخزوا اما عبدك فیعرح 4 ايابس صا خجلا و تع طغ ا 


حزم کار داء 


ل 
ا س أحد الرب جذاأ بفبى وى وسط كشرين أسبحه ٠.‏ 
لأنه بقوم عن من المسكن ليخلصه من القاضين على نفسه » . 
+k‏ 
لفك فرق بطر سن ٠‏ أن ار رالات تکام عنه هذا المزمور هو وذا 
الان . فلقد سجل لوقا ذلك فى سفر أعال الرسل حيث قال على لسان 
بطرس « لأنه فکتوب نی سفر المزامبر لتصر دار خراباً ولا یکن فسا 
ساکن وليأخذ وظیفته آخحر ‏ ۱ : ۲۰ » 
وبذلك يتقرر أن المسيح هو العبد الصالح الذى يتضرع إلى اله ليخلصه 
من شر ذلك المتامر » وكا بقرر هذا أيضا العلماء(ه٠)‏ الذين يرون أن ما 
یقوله - مرقس عن المسیح ی ٥۹ - ٥۷ : ۱٤‏ 
انما هو صدی لا جاء نى هذا المزمور ١ - ۲ : ۱١۹‏ (الفقرة ١‏ ) 
x‏ 
ونجد نى مقدمة هذا المزمور ( الفقرة ١‏ ) - أن المسيح يرجو الله ألا 
یسکت » فلابد من اجراء مضاد لا قوم به أعداؤه الأشرار . 
ثم يصب المسيح اللعنات ( فى الفقرة ۲ ) - على ذلك الشرير الذى قرر 
بطر س آنه ہوذا الحائن - وهى لعنات وإن أخحذت صورة دعاء › الا أن 
الفقرة ٤‏ - تقرر بالإضافة إلى ما قاله بطرس - أن هذا الدعاء يعتبر تقريرا 
لواقع لابد أن يكون » وأن يؤخحذكحقيقة لابد أن تقع . 
فهذه الفقرة تقول : هذه أجرة مبغضى من عند الرب وأجرة المتكلمين 
شرا على نفسى . ومن هذا نتبين أن ذلك الشرير سيعرض نحا كمة يدان فا 
ومحكى عليه ما يقوده للهلاك . 
والذی يرجع إلى ما روته الأناجيل عن الحاكة ‏ وقد ذكر ناه بشی ء 
: از ا ر قد حدث فہا اضطراب عظم . ویکی 


٤١١ ص‎ ١ المرجع‎ )٠١( 


ا — 


& 
ان لک وو و جل المصلوب يعض ليل 4 لتس عليه بن 
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الكهنوت الو دى وثالثة أمام بيلالس . بيا روى الآخرون تعرض 
المصالوب محا هتن . 

آولاشا نحو منتصف ليلة القبض عليه أمام الكهنوت الهودى والثانية 
أمام بيلاطس ى الصباح . 

وعلى كل فلقد كانت نتيجة احا كمة أمام رؤساء الكهنة 
ھی الٰی أدت با لمقبوض عليه إلى الموت د إذ اعت ر ته مذنبا . فقد « أجابوا 
ر اچ ار ی OM:‏ 

ولكى تتحةتى لعنات الفعر ةالثانية كاملة ی ہو ذا فلابد أن يتعر ض ل5 لى : 

(ا) عاكمة تنهى باعتباره مذنا : « إذا حوك فليخرج مذنبا ۾ . 

(س) وبسبب إدانتته فإنه يستوجب الموت : « ليكن بنوه أيتاما 
وامرأته أرملة » . ۰ 

(<) وحن يستشعر هلاکه ویصلى لله من أجل أن یغفر له‌حماقته و ذنوبه 
فان صلاته ان تقبل > وإنما ترد عليه انما : « وصلاته فلتكن خطية » . 

( د) ولأنه و أحب اللعنة فأتته ولبس اللعنة مثل ثوبه »> فدخلت كياه 
ی حشاه وکر یت نی عظامه » فلابد أن يصلب إذ الكتاب يول : «العلق ‏ 
(على الحشبة ) ملعون من الله س تثنیه ۲۱ : ۲٣‏ » 

(ه) وأخبرا فان هذا المصلوب الملعون يعلق بين شياطبن الإنس من 
الأنمة والخرمين : (لیقم شیطان عن ينه ) . 

ولقد كانت هذه المواقف هى الى تعرض ها المصاوب فعلاف‌الأناجيل . 

إن هذا وحده يكى للقول بأن المصلوب هو مپوذا الحائن ذلك الذى 
( م بذکر أن يصتع رحمة بل طرد إنسانا مسکینا وفقر ا والمنسحق القلب 

ميته » زالفعرة ۳ ) . وبحب أن نلاحظ أن جر عة ودا هی أنه أراد أن 
میت السيح - كا يستدل على ذلك من قوله ٠:‏ 


ميته ۾ الى د الى تمن ان یعنلٰی مع حر ٤‏ لو کان المزمو 
قد قال : فأماته . 
على أن الفقرة ٦‏ تبشر لاص المسيح من مؤامرة الأشرار الذين يرد 
عل م شرم فيخزوا . ٍ 
أما الفقرة السابعة والأخرة فلا تحسم الموقف نئيا إذ تؤكد فشل 
مؤامرة قتل المسيح لأن الله «يقوم عن عبن المسكين ليخاصه من القاضين 
على نقسه ) . 
kkk‏ 
المزمور ۳۷ 
١‏ - الشرير يتفكر ضد الصديق و حرق عليه آسنانه . الزب يضحك 
به لأنه رأی أن یومه آت . 
۲ - الأشرار قد سلوا السيف ومدوا قوسهم رى المسكين والفقر › 
لقتل المستقم 'طريقهم . 
سیفهم یدخل ی قلہم وقسہم تنکسر .. 
۳ الشرير يراقب الصديق حاولا أن ميته. الرب لا ركه ولا حکم 
عليه عند محا مته . 
٤‏ س انتظر ا . إلى انقراض 
الأشرار تنظر . 
حلاص الصديقن من قبل اأرب حصمم فی زمان الضيق . ویعیم 
الرب وينجمم . ۰ ۰ 
ينقذهم من الأشرار ومخلصهم لم احتموا به » 
٤ * ٤‏ 
يعتبر هذا المزمور ‏ الذى ألمح إليه مى ى ٠‏ : ه ‏ من أوضح 
المزامعر الى تتنباً لاك موذا صلبا بعد نجاة المسيج من المؤامرة الى 
تز عمها ضده : 


فحسب تفر الشرير وذا بالشر على المسيح الصديتقى ( الفقرة ١‏ ) 
سر منه الرب لأن تلك المؤامرة ستعجل بيوم موذا . 

ولقد بدأ وذا مؤامرته عراقبة حرکات المسيج « حاولا أن يته ) 
وذالك ف لمكن ن قوة الظلم من القبض عليه » وتلفیق اہم زه مم إداتته وقتله 
س وإذا ذا E‏ موذا ( الققرة ۲ ) س لقد ارتد السن 
الذى أراد به ودا أن یمتل الت إل صدر ودا نفسه » ومحطمت 
الأقواس الى صوبت تجاه المسيح . 

إن السيف وسيلة قتل »> ولا كانت وسيلة قتل امحرمين نحت 
الرو مان آنذاك تتركز نى الصليب فإن معى هذا أن الصليب الذى أراده 
وا للمسيح سيكون من نصيبه هو » وأن ذلك المعبوض عليه الذى 
أحمعت الأناجيل على قتله معلا فوق خحشبة الصليب إنما كان مهوذا الحأائن . 


وبعد أن قررت الفقرة ١‏ فشل المؤامرة »> وأوضحت الفقرة ۲ أن 
ما کان متوقعا من صلب للمسيح سيكون من نصيب موذا » فإن الفقرة 
الرابعة والأخبرة قد أكدت هذه المغاهم حيعا » تلك الى تتمثل ى نجاة 
المسيح نى زمن الضيق إذ يرفعة الله « وإلى انقراض الأشرار ينظر » . 

وبالإضافة الى ذلك - فإن الفقرة ۳ تقول قولا يستوقف الاظر > فهى 
تقرر أن الرب لا رکه ی يده « ولا حکې عايه عند حا ته ۾ 

ان الشطر الأول من‌هذا القول يعنى فشلعلية القبض على المسيح »فتلك 
هى الحالة الوحيدةالتى يتقررفما أن الله م يترك لم المسيح فى يدمو ذاؤعصابته. 

وأما شطره الثانى الذى رر أن الله لا حك على المسيح عند عا كته « 
فإنه لا مكن أن يتفق مع ما ترويه الأناجيل عن الحا كمة إلا فى حالة واحدة 
فقط وهى : أن يكون ذلك الشخص الذى تعرض لتلك الحا ات م حك 

عليه وقتل » إا كان فى الحقيقة شخصا آخحر غير المسيح . 

بلى أن تلك هى الحالة الوحيدة الى تسمح بتحقيق تبات امز امير 
عن الحاكة . فلقد رأينا المزمور ٩‏ ۰ يتنبا با حکم على موذا فيقول : ر إِذا 


n 


حوکم فلیخرج مذنياً ¢ Cc‏ وها ھر المزمور ۳4 ا بعد م الحم على الأسيح 
فى الحا كمة الى تعقد ضده فيقول : , ولا عکم عليه عند عا مته ۾ 


والحكم ها یعی الإدانة مشفو عة بالتنفیك 6 فهو ی۶ی القتل ¢ 
إذ أن ذلك مايقو له الإنجيل . 


فعند.ما. جاءوا بالمعبوض عليه من عند قيافا رئيس الكهنة إلى دار 
الولاية « حرج بيلاطس الم وقال أية شكاية تقدمون على هذا الإنسان ؟ 


أجابوا وقالوا له لو م يكن فاعل شر لا كنا قد سلمناه إليك . 
فقال فم بیلاطس خذو هنم واحکموا عليه حسب ناموسکم 


فقال له الود لا مجوز لنا أن نقتل أحدا س يوحنا ٠۸‏ 
۹ س ۳۷ 


إن الیک یعی کک > وإن هذه النتيجة س بالإضافة 


ادازة وقتله . 


٠4 المأزمور‎ 


١‏ س « خحلصى يا الله لأن المياه قد دخات ال نفسى س غرقت فى 
حأة عميقة وليس مغر . دخحلت الى أعاق المياه والسيل غمرنى . تعبت ٠ن‏ 
صراحی . ببس حلی . کلت عینای من انتظار افی . 

کر من شعر رأسی الذین پبغضونی بلا سب . اعتز مستہلکی أعدالى 
ظلما » حینید رددت الذى ‏ أخحطفه . 


ات انت غرفت هاف > وذنولی عنلك ل مخف . لاعز و 
منتظروك يا سيد رب الجنود. 


.— {0 


لا خجل هى ملتمسوك با اله اسرائيل . لأنى من أجلك احتملت العار . 
غطى الحجل وجهى ١ ٠.‏ 

صرت أجنبیا عند اخوتی وغریبا عند بی ی . لان غبرة بیتلك اکلتی 
وتعیرات معبریاف وقعت على 

وأبكيت بصوم نفسى فصار ذللف عارا على . جعات لباسى مسحا 
وصرت هی مثلا . بتکم ئی ال جالسون ی ئی الباب وأغانی شرابى المسكر . 

٣‏ س آما آنا فلك صلاتی یا رب یوقت رضی یا انه بكر ة رحمتك 
استجب لی محق خلاصك . 

جى من الطبن فلا أغرق جى من مبغضى ومن أعاق المياه ...لا يبتلعى 
العمق ولا تطبق الماوية على فاها . 

استجب لى يا رب لأن رحتلى صالحة ككثرة مراحماك التفت الى 
ا ا ا ی 
نفسی . فکها .. ۰ 

٤٠‏ س انت عرفت عارى وخزى وخجلى قدامك حع مضایتی العار 

قد کسر قی فرضت . 

انتظطظرت 2 تكن ومعزین فلم أجد . وو ی طعایی علقما وی 
عطشی یسقونی خلا . 

6 ت لتصر مائدتم قدامه م فخا وللامنن شر کا .اظ یو ہم عن 
البصر وقاقل متومم دابا . 

لآن الذى ضربته نت م طردوه وبوجع الذين جرحم يتحدثون ٠‏ 
اجعل انما على امھ ولا یدخاوا ی ر 

٦‏ س أما آنا فمسکین وکثیب. خلاصا یا الله فلبر فعی .. یری ذلك 
ااودعاء فيفر حون . ۰ ۰ 

وتيا قاو بکم یا طالی لله لأن الرب سامع للمساكين ولا محتقر أسراه » 
تسبحه السموات والأرض والبحار وكل ما يدب فما » . 


— ٤۹ 


تشتمل دراسة هذا المز رر واستخداماته ى أسغار العهد الحديد > ع 
دراسة أر IR‏ بالقدر اذى مكنا من 
الوصول ! لى مواقف عددة » وفق الاسلسل الآ ۰ 

ولا : : ار اجم الد ٤ة‏ واطردينة شذا ا ور ونەر صا اختلفة : 
غتاف أغلب نصوص ال ج القدعة فما المزمور - وهى ا تناها 
آتغا س عن نظبر ها نی الت ج الخديثة() »> وذلك ی مواضح هامة 
وکثر ê‏ الأمر الذى مانا 2 حمَيقة نصو صه الأصايةالى نطقت مہاقائاة . 

وفيا بى بيان متارن لبعض النصوص الختلغة ى كلا ار ا 
والحديثة »> مسبوقة بإعدادها ف مت ہا . 
والمرجو أن يلاحظ القارىء اا من الفعل بمن الماضى والمضارع 
ی کلا الرحتين : 


س کک 


ار حمة المدعة الرحهة الحديثة 
۽ اعر مل اعدالی ظلما ١س‏ أ کرمن مدر ‌الذین یہ جمونعلى 
حینئذ رددت الذى أخطفه . بالكذب کی آر د اذى أسرقهبدا؟ 


۷ لان من أجاك ا العار ا أعانی التوبیخ الساخحر 
۹٩‏ - وتعيرات معبر باك وقعت على ٩‏ - والسخردة مناك تع على 
۰ وأبکیت بصوم نفسی فصار ۱١‏ - عند ماابتلى بصوم نفسی مجعاون 


ذلك عارا على سخرية ٥ی‏ 
۱۱ - جعلت لہاسی ا ا 
هم مثلا علو نى مضغة فى أفو اهم 
وجعلون نی طعا عاقہا ونی ۲۲ اعطونی لطعای سما 
عطشی یسقوننی خلا ئی عطشی سقوننی خلا ۾ 


٥‏ لأن‌الذی ات ر ردوه ۷ - لام بف طهدو ن اذى ضربته 
وبو جع الذين جر ر حم یتحد؛ تون يز يدو ن 2 الذين جرحم . 


ا د 
ر1ا) المر جع رقم ۲ 
For food they gave me poison, in my thirst they gave me vineger‏ * 
to drink,‏ 


© 4۷ ~ 


إن ۱ حتلاف الر حت تعن واضح › ولاشك أن الأعداد ١١ > ٠‏ » ۲إ 
ا ی معان ارد ن نظر ها ها ى الترحة القدعة . 

عل أن أ هذه الاختلافات هو ما کان نى العدد ۲١‏ من ال حة المد عة» 
تلك الى ى استشهد ا كتبة الأناجيل نى تسدلبر هم نلحاتمة قصة الصلب » فإن له 
ان معی آخر مجعل الاستشهاد بة على هذا ال انحو خاطا . 

XK 

وليس عجيبا أن تظهر يبن الحين والمين تراجم مختلفة لأسفار العهد 
القدم فذلك شىء ارتہط ڏه الأسفار لعوامل کشر ة ليس هذا جال الحديث 
عا . ويكفينا هنا أن نذ كر عددا محددا من الأمثلة ا هو واقع من‌اخحتلافات 
بين ترحمة اأسفار العهد القد م المعتادة چ تقل عنہا بی هذا الکتاب ‏ 
وبین الراجم الأخرئ(۷) . 


و ا د ا د 
مساسل التر حمة المعتادة (القد عة) التراجم الأخرى رالحديثة) 


ر ی 
۱ و وقال شاول لارب‌اإله اسرائیل ۾ وقال شاول لارب إله اسرائيل : 
هب صدقا . لاذا لم ب عبدك اليوم . إذا کان 
فأخذ يونائان وشاول أما الشعب ‏ الذنب فأونی‌یوناثان ابی › یارب 
فخرجوا- صمو یل ‌الأول ٠٤١:۱٤‏ إلهاسر ائیلاعط اور مء ولکن(ذاکان 
الذنب فى شعبك اسرائيل اعط کم 
)ن ادو ات القرعة ) 
فأخذ یوناثان و شاو ل أما!لشعب فخر جوا 
۲ « باطېم أن بيوتّہم الى الأبد « قبورهم هی بیو ٣م‏ 
مسا کہم إلى دورفدرور-مزمور ومساکہم إلى دور فدور ) 
۹ :1 
۳ « هل تركض الخحيل على الصخر « هل تركض الحيل على الممخر 
أو محر ث عليه بالبقر -عاموس٦ ٠۲:‏ , أو تحرث الشران ق البحر » ` 


(1۷) راجع كتاب المؤلف : فلسطين بين الحقائق والأباطيل - الفصل . 
الأول : اسفار العهد' القديم » وخاصة الصفحات ۲۹ _ ۲۲ 


— E۸ 


وبلاحظ نى هذه الأمثزة أيضا أن الر اج الختانمة » تعلى معانى واضحة 

ومقبولة غر تلك الى تعطہا ار جمة المعتادة . 
ا 

صراحة فی ۱۷:۲ ۰ ۲۰:۱۰ ۰ ۲۸:۱۹ ٬حيث‏ قدم لا اقتږسه منه بالاقوال 
التالية على التر تيب : « فتذكر تلاميذه أنه مكتوب » -« لكى تم الكلمة 
المكتوية £ امو — J)‏ لکی م الكتاب ° 

و كذلك اقتبس من هذا المزمور ف : مرقس ٦:۱۰٩‏ › وەی FE:YV‏ 
ورومیه ۳:۱١‏ . 

ولقد حدثٿت آخطاء + ی الاستشهاد ذا المزمور ¢ U‏ يلين مر من الآنی: 

١‏ - يقول انجيل يوحنا « أما الأن فقد روا وأبغضونی آنا وأی لکن 
لكى تم الكلمة المكتربة فى نامو سهم" er‏ أضوت رلا سہب- ۱٩۹‏ :٤۲٥۲م‏ 

وهن المعلوم أن أسفار العهد ال لما تتکون من : الناموس والانبياء 
والكتب وبعتر سفر المزامر e‏ من مکو نات هذه الأخبرة ۹ وع 
ذلك فإن الإشارة الى مكونات العهد القدم لامکن أن تتعدی مایرویه لوقا 
عن المسيح ی ية انجیله : «لابد أن يم یع ما هو مکتوب عى ف 
ناموس موسی والانبياء والمزامر UE VE—‏ 

ولا كان من المصطاح عليه أن ناموس موسى يتكون من الأسقار اللحمسة 
الأولى التى تتصدر العهد القدم - وان كان الناموس ى حقيقة لا عثل 
الا جزءاً ضئيلا جداً من تلك الأسفار - صار من الواضح أن الناموس 
شىء والمزامر می٤‏ آخر ¢ وان عکن الامل بیہ) مھا کانت الأسباب . 

ورد الكلام عن و بلاسبب » ى موضعین من سفر 
المزامر هما 

e‏ یی الذی اعدا باطاا ولا دامر ز بالعىن الذين یبغضونی 
بلا سب — To‏ «. 

اک الذين يبغضونى بلا سیب 1۹ ٤:‏ ( °‘ 

وما سبق حیعه بتضح أن کاتب اجيل يوحنا قد احطاً حن قال ما قاله 


ی ۲:۱۹ ۰ اذ أن و البغض بلاسہبب ) مکتوب £ المزامير وليس 


ی الناموس 


ويفكرنا هذا الحطاً بنظر له وقع فيه كاتب انجيل مى - وقد أشرنا 
اليه من قبل N A A ERE‏ خيانة موذا وحقل 
الفخارى واعتر ها نبؤة من سفر إرميا ( می ۲۷ )٩:‏ ۰ ا ا 
إرجاع هذا القول الا لسفر ز کریا ٠۳۱۲:۱۱‏ . ) 


۲ تفت العلاء على ن ما اقتبسه یوحنا ئی ٠٠:۱۵‏ عند الكلام عن 
«البغض بلا سبب » قد جاء من المزمور 1٩4‏ »وليس من المزمور ٠١‏ هما سبق 
أن ذکرناه . ۰ 
خط ی الشكل » أى فى الأطار العام . 

ذلك أن المزمور ٠٠‏ يقول : , لا يتغامز بالعين _الذين يبغضونى 
وا ررر أکثر من شعر رأنی الذينيبغضونى' 
بلا سبب ) . 


فالحالة الأول . کا ى المزمور ٣١‏ تتکام عن الذين پبغضو نه 
بلا سبب » وهم عدد من الأفراد بمكن أن يصل مجموعهم الى ثلاثة فأ كر » 
أما الخحالة الثانية س من المزمور ٦4‏ س فما تقرر أن أولئلك الذين يبغضونه 
بلا سہب » اما هم جع کثر جدا »ربنون ق تعذادم عن شر رامبتالدی 
يصل ى المعتاد الى بضع مئات الألوف . 

إن المنحدث ‏ ى المزمور ٠۹‏ الذى يبغضه كشرون جد » یزد 
تعدادهم عن شعر رأسه لاعکن أن يكون هو المسيح الذى تحدثنا ا 
شعبیته وتعلق الجاهر به ». کا یظهر من شواهد کشر ة مہا : 


(۱) منذ أول یوم فی دعوته وکان یسوع یطوف کل الجلیل یعلم فی 
مجامعهم ويكرز بيشارة الملكوت ويشى كل مرض و كل ضعف فى الشعب . 


— e 


فذاع ره ى حميع سورية فأحضروا اليه يع السقاء المصابين بأمراض 
وأوجاع حتلغة وانحانىن والمصروعين والمغلوجين فشغاحم 

فتبعته جوع كثرة من الجليل والعشر المدن وأووشام والمودية ومن 
CE‏ 1 
٣‏ و و کان يسوع يطوف المدن كلها والقرى ویعي و ئی جامعھا ویکر 
بيشارة الملكوت ویش ی کل مرض و کل ضعف ی الشعب وا ا 
نحن علم اذ کانوا متزعجين ومنطرحين كغم لا راعی ها 

حينذ قال لتلامیذه الحصاد كثر ولکن الفعلة قلیون-می .»۳۷-٠٠:۹‏ 

(ب) « بعد هذا مضی يسوع إلى عر محر الجايل .. وتبعه مع کشم 
لانہم أبصروا آیاته .. فقال سوع ارا الا رة فانكا ارال 
و م خمسة آلاف . وأخحذ بسو الأرغفة وشکر ووز ع على التلاميذ 
والتلاميذ أء عطوا المتكئن .. فلا رأى الناس الآبة الى ss‏ قالوا 
ان هذا هو بالحقيقة النبى الآنى إلى العام . 

وما يسوع فاذ عا أنہم مزمعون أن يأتوا وختطفوه ليجعلوه ملكا 
انصرف أيضاً إلى الجبل وحده - يوحتا ٠١-۱:٦‏ » . 

lyn‏ أل يسوع هذا انتقل من الحليل وجاء إلى خوم 1 لہودية 
هن عر الأردن . وتبعته وع کشرة فشفام هناك ۲-۱:۱۹ ) . 

( ج ) وی دخوله الاخ ا فرشوا یا ہم فى الطريق 

وآحرون قطعوا أغصانا من الشجز وفرشوها ى الطريق . والذين تقدموا 

والذین تبعوا کانوا يصرخون قائلىن أوضنا مارك الا باسم الرب . 
مباركة ملكة أبينا داود الاتية باسم الرب -مرقس ۱١-۸:۱۱‏ ». 

( د) ولقد كانت هذه الشعبية الى أكتسما المسيح بن الجاهر هى 
الى جعات الكهنوت المودىلا يستطيع الصدامبهعلانية ء ولذلك عمد إلى التامر 
ی الحغاء : 

« و کان کک الفطبر بعد يومين و كان رؤساء الكهنة والكتبة 
بطلبون کہ کسکو نه مکر ویغتلونه e‏ قالوا ليس ئى العيد للا 
گن شب ن لعب Ee‏ 


ت — 


من ذلات نتبن‌أن ما استشهد به كاب انيل يوحنا من‌المزاممر » عن‌الذين 
“٦۹ EE ERE‏ لکنه 

۴ بقول ایل مرقس أنه جرت #ماولتان لسى المقبوض عليه › 
حدثت أولاهما بعد أن « جاءوا به إلى موضع جلجثة الذى تفسيرة حهمجمة 
وأعطره مرا نمزوجة بمر لیشرب فلم یقبل = ۲۳-۲۲:۱۰ ٠‏ 

وأما الثانية فكانت بعد أن صابوه ثم أطلق صرخة اليأس على الصليب 
وآنذاك « ر كض واحد وملا أسفنجة خلا وجعلها على قصبة وسقاه 
(N: —‏ . 

وقد نقل مى عن مرقس هذا إلا أنه احتلف معه فيا قدم للمقبوض 
عليه عند الحاولة الأولى فى تل الأعدام (موضع حمجمة) فهو يقول : 
١‏ ولا أتواا إلى موضع يقال له جلجثة.. أعطوه خلا مزوجة بمرارة ليشرب 
ولا ذاق م یرد آن یشرب = ۳٤۳۳:۲۷‏ , 

فذلك المشروب الذى كان فى مرقس : « خمراً ممزوجة مر ۾ - نحول 
فى مى إلى مشروب انحر تلف إذ كان « خلا ممزوجة عرارة ۾ . فكا أن 

ما کاتب انجيل دو نا ونه 2 م يعم شیا عن حاولة 2 لسى الأول س هھ ولذلك 
تكلم عن الحاولة الثانية فقال : « بعد هذا رأی يسوع شیء قد مل 
فلکی یم الکتاب قال آنا عطشان و كان أناء موضوعا ملوءا خلا فلأوا 
اسفنجة من اللحل ووضعوها على زوفا وقدموها إل فه فلا أخذ يسوع 
الخل قال قد کل ۳۰-۲۸:۱۹ » . 

فعلى الرغم من أنه اتفق مع مرقس ومى فى نجاح الحاولة الثانية فى 
سى المصاوب خلا » وتأ كيده على أن ذلاث تتمة )ا قاله الكتاب - الذى 
اصطلح على أنه ا مز مور -٦4‏ إلا أنه اختلف معها أبضاً نى شخصية الساق . 
فبیا حبر نا كل من مرقس ومتى أن السانى كان فرداً » وذلك من قوله ٠:‏ 
« ر کض e‏ يو حا محر نا أن الساقى كان 
حعا » فهو يقول ملاو ا فة . وقدموها الى مه 1 
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أا لوقا فيكتى بذ كر اللحل عابرا عند الكلام عن سخرية الجنود من 
المصلوب › فيقول : ١‏ والجند أيضاً اسزأوا a‏ يأتون ويقدمون له 
خلا . قائلن ان كنت أنت ملك الہود فخلص نفسك 
(PVN: YY — ۰ ۰‏ . 
لقد حدث اضطراب ى قصة ستى المصلوب خلا . 
وإذا أخذنا عا ى الترحة الأخرى للمزمور ٠۹‏ » التى اصطاحنا عل 
تسميما بالمرحة الحديثة » والى تقول : 
- « أعطونی لطعای ها . فی عطشی سقونى خلا » يتضح لنا على الفور .' 
إستحالة تطبيتق هذه الفقرة على المصلوب حرفا » كما فعل كتبة الأناجيل 
بالسبة لما ذ كروه عن سقى الخل . 
ذلك أن الذى يعطى لطعامه ”ما › لا يلہث أن بمرت بالسم ولیس 
بالصلب . وهذا يعى أن أقصى ما بمكن استخراجه من هذه الفقرة آنا 
تعر عن الألم والمرارة والحنة » وكلها أشياء يتعرض ها العبد الصالح كا 
يتعرص فا العبد الفاجر . 
¥+ 
ثالثا - المز مور وشخصية الداعى : نستطيع أن نحدد نوعية الداعى ومن 
م شخصيته م نى سهولة ويسر > علاحظة الآتى : 
( أ ) يبدأ الداعى نى هذه المزمور بطلب اللالاص من الله ( الفقرة 
١‏ ) فهو قد تعرض ححنة قاسية » أوردته موارد الياأس حى كلت عيناه من 
انتظار المه . ثم يعترف ذلك الداعى نى مقدمة الفغرة ۲ بأنه عبد أحمق 
خاطیء » يعم الله حاقته وذنوبه اتی ارتکب مہا ما مجعله مصدر خزی 
وعار للشعب الذى ينتسب اليه . وهو لذلا يسأل الله المعذرة ليس من أجل 
صلاحه ‏ الذى فقده - بل من أجل أولئك الذين بنتظرون رب الجنود 
وبلتمسون إله اسرائيل . 
والذى يعلمه كل الناس من أسفار العهد الجديد > أن المسيح أبعد 
مايكون عن صفات الماقة وارتكاب اللءطابا والذنوب . 


= 

فهو الذى یتکام عن نفسه ى الإنجيل قيقول : « أنا هو الراعى الصالح . 
س يوخا 11:1١‏ 6.. ۰ 

وف مشادة نحامية ین الكهنوت ار دى وذلك الذى رد اليه المسيح 
بصره بعد أن كان أعمى منذ ولادته > بده يدافع عن المسيح ويقول : 
8 نعل أن آل لایسمع لاخطاة . ولکن ان کان أحد یتی الله ويقعل متته 
فاهذ! بسح بو حا ۳1:۹4 . 

ثم ها هو بطرس يبرىء المسيح من كل خطية فيقول : «الذىم يغعل 
خطة ولا وجدی ژه مکر - ۱ بطرس ۲۲:۲ » . 
ما يصوره لنا على أنه ذلك العبد الذى يدعو الله هذا المزمور فلو»ء فعل 
هذا هدم الكتاب المقدس کله »> وهدم كل منطق ودين . 

تلك حقيقة أولية لا عكن امروب من مواجهتها »> وهى حقيةة تريدها 
رووا شاا 

+ 

(ب) فمن اللاحظ أن هذا العباد الداعى يرجو أن يستجاب له بكيرة 
مراحم الله » ور هته الواسعة 2 وزظراً لزه عبد خحاطی ء فھی در جر أنر> ل 
صلاته ى وقت رضى من الله » قآنذاك فقط کن أن تسمع صلاته . ان 
عدل الله بری ئى أوقات الرضى والغضب »› وأما رحمته فرى فى وقت 
الرض › ولله ی دهره نفحات . فمذا جم العبد المتضرع عن طاب 
المعاملة بالعدل زظر بره وکاله > لأنه صار اج اطا »> فمد کل 
بر وکال ¢ و بعل علاك من ذلك سوی ذکری لا کان من صلا حه‌السابق ¢ 
قبل أن ينز لق إلى الماقة وتزل قدمه باللحطيئة وهو يستخدم تلاف الذكرى فى 
وقعت على ° 

ومنذ بدأ المسيح دعوته واختار تلاميذه فإنه أوصام تحمل الر 
والاأذى ى سبيل الدعوة . فقد و رفع عينيه إلى تلاميذه وقال طوباکم أا 


ت 


المساكن لأن لك لک ملکوت الله .. طوباکم إذا أبغضكم الناس وإِذا 
آفرزو کم وعبروکم - لوقا ۲۲-۲۰:۹ ۲ . 

( +) وهات أن يعارن هذا العبد الحاطىء الذى لاجد مايتعاق به 
سوی رحمة الله بذلك العيد الوائق من نعسه وبره والذى یش 

: أحدث جيم عجائيلك‎ TT 

لأنك أقت حقی ودعوای جلست على الکرسی قاضيا عادلا . 
اهت الخ 


معروف هو الب . قضاء أمضى الشرير يعات بعمل يديه - مزمور .)١‏ 

« أرسل من العلى فأمذنى .. أخرجنى إلى الرحب . خلصى لأنه 
سرن . یکافئی آأر ب سیا ری . کسی طهارة یدی ررد . 

لای حفظت طرق الرب راع ا ھی . لان هيم حکامه أمای 
وفرائضه م أبعدها عن نفسى وأکون کاملا مو وامحغضل من ا فرد 
الرب لى کری و كطهارة یدی مام عینیه - مز مور ۱۸ ) 

« ليستجب لاك الرب ف يوم الضيق .. 

لیذ کر کل تقدماتك .. ليعطك حسب قلبك ویتمم کل ريك 0 

الآن عرفت أن اأرب غاص مسيحه » يستجيبه من “ماء قدسة جروت 
خلاص عینه - مزمور ۲۰ ).۰ , 

( د )وی ساعات الام والضيتق جرت العادة أن ر ا 
الاخيار مهم والاشرار - على اعدا ہم الذين أو قوعهم ی ی تلك الالام 
أولئك الذين eT‏ 2 واعادم من جم 

بل ا لا أن e‏ شجرة التین - وهی 

e )‏ إِذ کان راجعا ا إلى المديتة ا . فنظر شجرة تبن على 
الطریتق وجاء الہا فلم جد فما شيئا إلا ورقا فقط 3 ٠.‏ 


—_ 90 


فقال هما لا يكن منلك عر بعد إلى الأبد فييست التينة ئى الحال ‏ 
EAA‏ 

وهذا جد من الطبيعى أن يدعو ذلك العبد اللحاطىء على أعدائه بالراب 
کا فى الفقرة ه 
رايا ى فة هذه الفراسة عن وات اراهن أا 
و 0 
الاغريقية من جمع المزامر ٠٠١ › ١١١ ٠٠١۹‏ نى النسخة العمرية على 
الرتيب » كذلاك وجدنا أن المز مورين ٠١۷۰٠۱۳١‏ من ‌النسخة العر ية بتكو نامن 
جمع المزامبر ١٠١١١١١‏ و 1٤۷ » ۱١١‏ فى النسخة الأغريقية علىالتر تيب. 

فإذا اعتر نا أن الفعرة السادسة والأخحرة من المزمور ٩‏ كانت تشكل 
خانمة الزمور الأصلى > ولم تجمع عليه من هنا أو من هناك فالما لا تعنى 
شيا أ كر من تى النفس بالحلاص من الحنة الى اكتنفتا بالإضافة إلى 
خاتمة صلاة تقليدية تقول أن الرب يسمع دعاء المسا كبن‌الذين يسبحونه 
کا تسبحه السموات والأرض والبحار و کل ما یدب فہا.. 

ان المزامير تسبيح لله ودعاء وصلاة قبل أن تكون تنبؤات عن أحداث 
المستقبل » ومذا كانت خاتتما التقليدية داعا الثناء على الله والتسبيح محمد : 

8 ان واحداً من المزامر - وهو رقم ۷ = قد ابتدا بتسبیح الله 
واننہى به ولم يقل شيئا غر ذلك . وهذا نصه الكامل يقول : 

« سبحوا الرب ياکل الا ۴ حمدوه يا كل الشعوب . لأن رحبت ة 
قويت علينا »> وأمانة الرب إلى الدهر . هللويا » . 


م 


xX 
: رابعا - الحلاصة : من كل ماسبق نستطيع الوصول إلى النتائج التالية‎ 
أن الداعی ى هذا المزمور هو شخص خاطىء حمق » ارتكب‎ )( 
حاقة جلب ما العار على نفسه وعلى شعبه الذى ينتمى اليه > وأن شخصاً‎ 
›» ٠ هذا حاله  کا نطق به لسانه - لمكن أن يكون المسيح «البار‎ 


و 


و الصديق » « الراعى الصالح » › « الذى لم يفعل خطية » والذى اشر 
باأسكياسة والحكة وبعد النظر › فکان یبکم الکھنوت الہودی ی کل مرة 
حاولون فما اصطیاده والاعثار به ( می ٤٤٤۳٤:۲۲‏ ) وهو الذى 
بنصوص الكتاب والمنطق والتاريخ › أبعد مايكون عن الحاقة . 

رب) ولا كان كتبة الأناجيل قد استخدموا هذا المزمور فى تلوین 
أحداث الصلب فذكروا أن المصلوب تعرض للسخرية والحزى والتعير 
وشرب ادل » وهى عناصر اشتمل علا هذا المزمور - فان هذا يعى 
إعبر افا ضمنيا بأن المصلوب كان ذلك الحاطى ء الأحمق الذى هو بالتاً کید 
شخص آخر عر المسيح . 

وإذا أخذنا بما تقوله الرجمة الحديثة للمزمور عن إطعام ذلك العبد 
الحاطىء سما لطعامه لانتفت بذلك كل إمكانية لتطبيق .هذا المزمور حرفيا 
على ما كان من أمر المصلوب كا حدث بالنسبة لما بقال عن سقيه اللحل تتمه 
للكتاب » الذى يقصد به سفر المزامر . 

(ج) لقد کان ہوذا الاسخريوطىواحداً من تلاميذ المسيح الذين متعوا 
بثقته و کان له وضع متميز فى تلك الجاعة الصغرة إذكان أمينا للصندوق 
(یوحنا ۲۹:۱۳ ) حى إذا كان العشاء الأخبر «غمس (المسيح ) اللقمة 
وأعطاها لموذا معان الأسخريوطى . فبعد اللقمة دخله الشيطان - يؤحنا 
Y۳‏ ¢ . 

لقد ارتکب ہوذا حيانته غلطة العمر بل حاقة الدهر » وصار ذا مثل 
سوء فى العا مين . ومذا تقول المزامير فى وصفه على لسان المسيح من قبل 
أن مخون ومن بعد ما خان : 

, رجل سلامتی الذی وثقت به آکل خبزی رفع على عقبه - 
مزمور ٩:٤١‏ ) . 

و أنت إنسان عديلى الى وصديى . الذى معه كانت محلو لنا العشرة . 


إلى بیت الله کنا نذهب ى الجمهور - مز مور \P:oo‏ 4ا . 
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ودا شان جد الذاص برف ق امز مون ۹6 س اف ودنوه 
م بطلب رحمته ویذکره ما کان من نشاطه السابق فى الدعوة وما تحمله فى 
سبيلها من أذى فقول : « من أجلك احتمات العار .. غرة بيتك أكلتى 
ورات عر وق عل و که مراف و انات رواها بصيغة 
الاق ندرك على الفور أن هذا الداعى كان من تلاميذ المسيح الذين 
شار كوه الأذى وتحملوا التعير والاضطهاد . 

وهو لابد تلميذ اصابته الحاقة فخان » وبذلك إحدر من أعلى علين إلى 
أسفل سافلن » وقد حدث هذا کله قبل أقل من اة غا 
ا 

إنه ہوذا اللحائن ولا شك الذى يروى المزمور على لسانه قولا صدقا › 
فقول : ۾ حينئذ رددت الذى ل أخطفه » . 

وهو موذا الشرير الذى يقول فيه المزمور و الحاطف يجدف _ مان 
الرب . الشرير حسب تشامخ أنفه بقول لا يطالب کر اط الکن 
4-۰ . 

فلقد کان ہوذا یتآمر مع الکهنوت لحطف سیده » وهو قد سار فعلا 
فى مؤامر ته فقاد قوة الظل وجاء بها إلى البستان » وهناك حدثت أعاجيب 
تنطق ما المزامير على لسان المسيح : 

« عند رجوع أعدائى إلى خلف يسقطون و لکون قدام وجهك . 
لأنك أتقت حقى ودعواى .. أهلكت الشرير .. العدو تم خحرابه إلى الأبد ۔- 
مزمور 1-۳:۹ ) . 

وهذا ما رواه يوحنا عندما حاولت قوة الظل القبيض على المسيح » فقد 
ا اغ ا 

ولقد كانت نجاة المسيح نى ذلك الظرف اليائس » وبتلك الوسيلة 
العجيبة و هى رفعه إلى السماء وعدم القبض عليه › إنما هى أمر عجب بقول 


فيه المسيح : 
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« مبارك الرب لأنه قد جعل عجبا »> رحمته لى ى مدينة محصنة . 

ونا قلت ی حر تی أنى قد انقطعت من قدام عينيلك ولكنك معت 
صوت تضرعى إذ صرخت اليك - مزمور -'؟؟ ( . 

لقد أجر بوذا فعلا على رد المسيح الذى تحطمت المؤامرة لحطفه . 

xX 

وبعد - فلا نظن أحداً يشك نى أن خلاصة النتائج تقول بنجاة المسيح 

وقتل ہوذا بدلا منه . 
XK XK x‏ 

المزمور ۹۱ 

١ «‏ -الساكن نى سر العلى » نى ظل القدير يبيت . أقول لارب ملجأى 
وحصنى المى فاتكل عليه لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوبا الحطر . 
خوافيه بظلاف وتحت أجنحته تحتمى . 

ترس وجن حقه . لا شی من خوف الليل ولا من سهم یطبر ف 
الهار . ولا من وباء يسلك ى الدجى › ولا من هلاك يفسد ى الظهرة . 

۲ - يسقط عن جانبك ألف » وربوات عن مينك اليك لا يقرب إغا 
بعينك تنظر وترى مجازاة الأشرار . 

۳ - لأنك قلت : أنت يارب ملجأى جعلت العلى مسكتذك لا يلاقيك 
شر ولا تدنو ضربة من خيمتك . 

لأنه يوصى ملائكته بك لکى عفظوك فى كل طرقك على الأيدى 
حملونك لئلا تصدم حجر رجلك . على الأسد والصل تطاً » الشبل 
والثعبان تدوس . 

. لأنه تعلق نى آنجيه أرفعه لأنه عرف إسمی يدعونى ناستجيب له‎ - ٤ 
°( معه آنا ف الضيق أنقذه وأمجده .من طول الايام أشبعه وأريه خلاصی‎ 


xX 


e 


من المتفق عليه تماما أن هذا المزمور يتكلم عن المسيح » فقد كان هو 
الكتاب الذى أشر إليه فى تجربة المسيح من الشيطان › قبل أن يبدأ دعوته. 
فقد « أصعد يسوع إلى الرية من الروح ليجرب من إبليس .. فتقدم إليه 
اجرب .. م أخذه .. إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الميكل وقال له 
أن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل . لأنه مکتوب أنه بوصی ملائکته 
بك . فعلى أياد ہم محملونك لکى لاتصدم حجر رجلك-متی 1-۱:٤‏ ) . 


Kk 
الحق أن هذا المزمور واضح لا محتاج إلى شرح أو تعليق › فا أنه‎ 
واضح ف التنبؤ ع المسيح ما لا يدع الا لى لبس أو احال آحر » فإنه‎ 
. واضح كذلك فى سرد عناصر تلك النبؤة وما تشمل عليه من أحداث‎ 
ویکی أن يقر أه القارىء عفر ده مرة أو مرات 4 أو يقرأه عمحاذاة‎ 
احدی تراحمه فی اللغات الأخرى ولتكن الانجليزية مثلا  حى بعلم يمينا‎ 
أن هذا مز مور اة المسيح ورفعه ¢ او بالأحری هو مزمور اة‎ 
Kk 
 حيسملا ان هذا المزمور یبدا بالتاً كيد على نجاة ذلك العبد الصالح س‎ 
الذى اتكل على الله فجعله ملجأه وحصنه »› لم يعتمد على قوى مادية‎ 
. أو بشرية » بل اعتمد على الثقة فى الله والإمان بة » ومذا تجاه‎ 
لقد رأينا الكهنوت اليودى الذين ۾ هم رؤساء الكهنة والكتبة كانوا‎ 
. » یطلبون کیف مسکونه بمکر ویقتلونه‎ 


وهذا الإمساك یکره هو ما عبرت عنة المزامر فى صور متلفة » 
فقالت أنه ؛: 


تآمر : و قام ملوك الأرض وتام الرؤساء معا على الرب وعلى 
مسیحه ‏ ۲:۲ ) . 


: « ليسقطوا من موامر. ہم ٠‏ بکار ةذنو ہم طوح ممه :° 


— ۰ 


هوة : « سقط ى الهوة الى صنع - ٠١:۷‏ » . 

حفرة وشبكة : , تورطت الم نى الحفرةالى عملوها . نى الشبكة الى 
أخفوها أنتشبت ارجلهم - ٠١:۹‏ » . 

. ثم هو عملية خطف : « حينئذ رددت الذى لم أخطفه - ٤:1۹‏ » . 

وتبين الفقرة ١‏ أن النجاة من كل ذلك التآمر » تكون بالإقامة فى المكان 
ET‏ ا المكان الحى كها تقول المر حمة الاجلز ية - فهناك تظلله حجب 
الله وخحوافيه . ۰ ۰ 

وحين تخرج المؤامرة من مرحلة الفخطيط إلى مرحلة التنفيذ › وتبدأً 
قوة من جنود الظإ عملها > محاولة القبض علن المسيح › فاا تسقط عن 
ينه وعن يساره . 

وهذا ما قرره‌یوحنا فقال نېم : ورجعرا إلىالوراءوسقطواعل‌الأرض». 

وهذا مايقوله المزمور : «سقط عن جانبك ألف » وربوات 
عن مينك ۾ . ) 

ذلك أن الألف والربوات (عشرة آلاف ) نمثل وحدات من التنظم 
العسکری ( عدد ۱٦-۱:۱‏ ) »› ( صموئيل الأول ۷:1۸ ) . ٠‏ 

وحسا تنبا به المزمور » فإن تلك القوة تعجز عن القبض على المسيح : 
ر اليك لايتقرب » ذلك أنه فى تلك اللحظة الحاسمة › ينجى الله المسيح › 
الذى يرى بعينيه آنذاك دليل القوة ہوذا الحائن وقد قبض عليه . لقد كان 
ذل هر جرا الشرير اللي فاه ال 

قضى أن يقبض عليه فيساق إلى الموت الذى لامفر منه »> وهو 
موت وسيلته الصليب . 

أليس هذا مايقوله ا مزمور ٩‏ : « الرب قضاء أمضى : الشرير يعلق 
بعمل يديه » . 

وتوضح الفقر تان ۴» ٤‏ كيف تكون نجاة المسيح › فتقول نما بالسكن 
فى العلى حيث لا يلاقيه شر ولا تدنو منه ضربة › ويتحقق هذا عن طريق 
الملائكة الى تحمله على أيدما - فتلك مهمة قد عهد با الله الما . 


۳١۱‏ س 


و ما كان الإنجيل يذ كر عن المسيح منذ أول بوم بدأ دعو ته آنه قد 

« صارت اللالكة تخدمه - مرقس ٠١:١‏ . 
ما يوٴكد الإنجيل مرة أخرى على لسان المسيح قو له .احق أقول 

لک . من الآن ترون الساء مفتو حة > وملائكة الله يصعدون وینزلون ع 
ابن اللإنسان ‏ يوحنا ١١:١‏ ». 

هذا م بعد هناك مغر من التسلم باأن قول المزمور ۰ یو صی ملائکته 
بك .. عل الایدی حملونك هو تقریر حقیقی پوٴخذ کہا تنطق به کلماته › 
وهو يع آداء عمل حقیقی لا رمز فيه ولا تشبیه . 

لقد کادت أن تکتمل حلقات المؤامرة حول المسيح » وهناك تلفت 
حوله فوجد سبل النجاة وقد تقطعت به . وف ذلك الرعب والضيق اقترب 
منه اليس › فقال لان حاله : د أنا قلت نى حبرتی آنی قد انقطعت من 
قدم عینیك - مزمور ۳۱ ۲و لکن الال ق اروج من الحنة سالا 
کان أقوی . وهذا جاشت نفسه بأن تمده العناية الإهية بوسيلة انقاذ » وقد 
تكون عجيبة إلا أنما قد تكون أيضا الوسيلة الوحيدة الى تبدو النجاة ‏ بدونما 
مستحيلة ‏ ومذا قال : « ليت لى جناحا كالمامة فأطر واستریح - 
مزمور ٦:٥١‏ )» 


لقد تمنى المسيح أن يطر لينجو » * م قال الشطر الثانى من فقرة احبر ة 
واليس » أن ما تمناه قد تحت فقال معت صوت تضرع إذ 
صرخحت الیل مزمور ۲۲:۲۳۱ ) . 

و كانت وسيلة النجاة - أو الطبران ‏ عن طريق الملائكة الى تحمله 
على أيديما فيطر ويستريح . 

وأخراً يو کد المزمور فى الفقرة الأخيرة ماسبق أن بدأ به نى الفقرة 
الأولى » وهو الاستجابة المسبح الذئ كان يدعو الله ى الضيق ويقول : 
« أجز عنى هذه الكأس » . 

إذ يقول المزمور : « معه آنا فى الضيق  »‏ ويترتب على هذا أن 
بستجیب له الله فینجیه بر فعه »> هناللك مجده الله فلا يلحق به خزى أوعار› 


A 


لأنه لو حذل الله دغاءه » للازى أبد الدهر . ان هذا مايقوله المزمرر على 
لسان المسيح . و لاتدعی أخزی مدى الدهر . بعدلاف جى .. یارب 
لا تدعی اخزی لأنی دعوتاف - ۱۷-۱:۲۱ . 
لقد كان المسيح يسأً ل الله النجاة والحياة الطويلة فاستجاب له » وهذا 
م مخز » بل جد . 

وقال فيه المزمور : « حياة سألك فأعطيته > طول الأيام إلى الدهر 
والابد ٤:١‏ » . 

ذلك مابؤكده هذا المزمور نى قولة : «من طول اکر اشبعه 
وأریه خلاصی » . 

ومن البديبى أن الجد على النقيض تماما من اللعن » فهذا الأخير لباس 
لكل من علق اللحشبة وصلب » و كان هذا لباسا لذلك الشرير ‏ ہوذا- 
قضى اله عليه قضاء عدلا أن يعلق بعمل يديه . 


+ 
حقا إن هذا المزمور نبؤة عن نجاة المسيح برفعه » والقبض على 
xXx :‏ 
المزمور 1١۸‏ 


١‏ - أحمدوا الرب لأنه صالح > لأن إلى الأبد رحته .. ليقل متقو 

E 
ET من الضيق دعوت الرب‎ 

الرب لى فلا أخحاف . ماذ يصتع بى الإنسان : الرب لى بين معيى . 

ونا ساٴری باعدالی . 

۳ - الاحماء بالرب خير من التو كل على إنسان . الاحماء بالرب خر 
من الت وکل على الرؤساء . کل الم أحاطوا بی . باسم الرب آبیدم 
أحاطوا بی وأ کتنفوئی باسم الرب أبیدم أحاطوا بى مثل النحل . انطفأوا 
كنار الشوك . باس الر ب أبيده . 


١۳ ¬‏ س 


. دحرتى دحورا لأسقط » أما الرب فعضدنى‎ - ٤ 

٥‏ - قوی وتر کی الرب » وقدصار لی خلاصا . صوت ترام وخلاص 
ف خیام الصديقين بين الرب صانعة بياس . مين الرب مرتفعة . عن 
ارب صانعة ببس . 

٦‏ - لا أموت بل أحيا وأحدث بأعال الرب . تأديبا أدنى الرب 
وإلى اموت لم پسلمی . افتحوا لى أبواب البر . ادخل فا وأحمد الرب. 
هذا الباب الرب الصديقون يدخلون فية . أحمدك لأنك استجبت لى 
وصرت لی خلاصا . 

۷- الحجر الذى رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية . من قبل 
ارب کان هذا وهو عجيب فى أعيننا . 

هذا هو اليوم الذى صنعه الرب . نبنهج ونفرح فيه آه يارب خلص . 
آه يارب أنقذ مبارك الأتى باس الرب .. 

أحمدوا الرب لأنه صالح › اتل الان رة 0 

¥ 

من المتفق عليه أيضاً أن هذا المزمور نبة عن المسيح وما كان من 
أحداث فى ذلك اليوم المشهور يوم الضيق . 

وقد نقل عنه المسيح ف تعليمه › فقال الكهنوت المودى : ر أما قرام 
قط فى الكتب الحجر الذى رفضه البناؤون هو قد. صار رأس الزاوية . من 


- 
0 


قبل الرب کان هذا وهو عجيب نى أعيننا . 

لذلك أقول لكم أن ملكوت الله بازع «نكم ويعطى لأمة تعمل أتماره . 

ومن سقط على هذا الحجر يتر ضض ومن سقط هو عليه يسحقه می 
4-۱ . 

کذلك اقتبس كتبة أسفار العهد الجديد من هذا المزمور ق مواضع 
کثرة مثل : مرقس ۱۰:۱۲۰۹:۱۱ » ومی ۳۹:۲۳۲ » ولوقا ٥:۱۲‏ 
ويوحنا ۲۲:۱١‏ » وأعمال الرسل ›٠١:٤‏ و ۱ بطرس ۷:۲ . 

e 


س ٤‏ س 


هذا وبعد أن يبدأ المزمور محمد الله رف الفقرة ١‏ ) > نجد المسيح 
يتكلم عن يوم الضيق الذى دعا فيه الرب . وما كان ذلك إلا يوم تآمر 
الرؤساء - الكهنوت الهودى - وطلبوا مساعدة الام ك اومان ب 
وذهبوا للقبض على المسيح يتقدمهم موذاالحائن » هيدا لقتله والتخلصمنه. 

لقد أكتنفه كل هؤلاء واحاطوا به كالنحل » لکن الله ذهب غبظ 
قلو هم فانطفئوا وخمدوا ( الفقرة ۳) . 
ف ذلك اليوم بلغ الضيق بالمسيح مداه > ولم جد له من ملجأً سوى الله 
« فجثا على ر کبتية وصلى قائلا : ان شثت أن جز عى هذه الكأس ولكن 
لتکن لا إرادتی بل إرادتلك . 1 

وظهر له ملاك من الساء یقویه . وإذ کان فی جهاد کان يصلى بأشد 
لحاجة ؤصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض » . ۰ 

م حبر نا مزمور على لسان المسيح بنتيجة دعائه فيقول : « أجابى 
من الرحب » . لقد أجابه الرب فأجاز عنه تلاك الكأس - تلك هى 
الحقيقة الأولى والأخحرة نى المزامر » وى قصة الصلب »› وما حاجتنا بعد 
إلى دراسة ا ٠‏ 1 

ولكن ما علينا » فلنكئل شرح المزمور أسوة ما سبقه من مزامير . 

فك قررت الفقر ة ١‏ الاستجابة لدعاء المسيح من الرحب د من السماء- 
فاہا قررت کذلا أمراً هاما قال عنه : و سأری باعدائی » . 

فى يوم الضيتق يرى المسيح عدوه الحائن وقد فشلت عاولته وارتد سيفة 
إلى قلبه > فذلك شى ء أكدته المزامر - قالت به هنا »> وقالت به من قبل : 
« الشرير يراقب الصديق حاولا أن ميته الرب لا یر که ی يده .. 

إلى انقراض الاشرار تنظر  ۳٤-۳۲:۳۷‏ ) . 

لذلك يقول المسيح لموذا ( ف الفقرة ٤‏ ) بلسان ا لجال : «دحرتى 
دحورا لأسقط › أما الرب فعضدلى » . 

ماسقط المسيح » ولكن سقط وذا . وهذا الأخر لم يسقط إلا عا 


٦٥ ¬‏ 
صنعته مين الرب » ممن الفوة والبأس ( الفقرة ٠‏ ) . لقد سقط وذا لأنه 
شردر « والشرير فدية الصديق › ومكان المستقيمين الغادر ‏ أمثال ٠۸:۲١‏ 
وسقط لأنه تو كل على الرؤساء والأم ( الفقرة ۳ ) » أولئك الذين تآمروا 
١‏ معا على الرب وعلى مسيحه .. (لكن ) الساكن ى السموات بضحك . 
الرب یسہزیء ہم - مزمور ٤-۲:۲‏ » . 
وما الزؤ بالأشرار إلا بابطال مؤامر م » فذلك قضاء الله الذى ر قال 
فكان - هو أمر فصار الرب أبطل مؤامرة الام .. أما مؤامرة الرب فالى 
الأبد تثبت ‏ مزمور ١١-۹:۳۳‏ . 


وتؤکد الفقرة ٦‏ ما جاء فى صدر المزمور من استجابة الله للمسيح ¢ 
فنطق الحتق على لسان المسيح قائلا : « لاأموت بل أحيا» . 


والحق أنه لا جال بعد هذا لمن بقول موت المسيح قنلا على الصليب + 
وإذا كان المسيح قد مر بمحنة عاتية يوم الضيتق فإنه فى الہاية أنقذه الله 
و حفظة و كما قال المسيح : « إلى الموت لم يسلمى » : 


وأخبراً ينهىالمزمور كا بدأ محمد الله الذى خلص عبده الفرح بنجاته 
لأنه « يفرح الصديتق إذا رأى النقمة > يخسل خطواته بدم الشرير - مزمور 
°۸ : 01°. 


والآنونحن نخ هذا المزمور لا بماك سوى الفرح بنجاة المسيح وهلاك 
موذا الشرير الحائن » الذى سار تفه بقدميه › فهلاف وأهدردمه وصار 
لعنة فى العالمين + 


— ۲۷١ 


الحلاصة من المزامر 

لقد درسنا عددا عددودا من المزامر وکم كان المرجو أن تقتسع 
هذه الدراسة لتشمل عددا أكبر من ذلك »› لولا ضيتق الوقت والحز 
والعزاء حقا هو أن خلاصة ما ينثبنا به المزمور أو المزمورين لاغتلف 
ولا يعكن أن بختلف - عا يتنبا به العدد من المزامير . 

ان جميع تنبؤات المزامير الى تختص بالمسيح متكاملة » لاينقض 
أحدها الآحر » إنما يزداد الأمر مجمعها معا ايضاحا ويقينا . 

واللحلاصة أن تنبؤات المزامر بالأحدات الى يتعرض ها المسيح 
تشتمل على سبعة عناصر »› نذكرها مما يشهد لما من تلك المزامر . 

١‏ - بتآمر الرؤساء ( الكهنوت الہودى ) على المسيح لقتله 
والتخلص منه : 

, قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين 
لنقطع قیودها » ولنطرح عنا ربطهما ‏ ۳-۲:۲ » 

الحوف مستدير لى مؤامرتبم معا على . تفکروا ئى أخذ نفسى 
CIT:‏ 

«( مجمم القبائل حيط بلك ۷:۷ » . 

و ى خحطواتنا الآن قد أحاطوا بنا . نصبوا أعيهم ليزلقونا إلى 
الأرض - .»١١ : ١۷‏ : 

۲ - ويستخدم المتآمرون عميلا من تلاميذ المسيح هو ذلك الشرير 


الحائن : 
و رجل سلامی الذی وثقت به > آکل خزی رفع على عقبه 5 
ا٤‏ : ٩‏ . 


« لیس عدو بعر نی فاحتمل . لیس مبغضی تعظم على فاختی منه . 
بل أنت إنسان عديلى » الى وصديى . الذى معه كانت محولا العشرة. 
إلى بیت الله کنا نذهب ى الجمهور ت ١۲ : ٥١‏ ٤ا).‏ 


۷ 

« الشرير يتفكر ضد الصديق وبحرق عليه أسنائه .. الشرير يراقب 
الصدیق حاولا أن تة ۳۲۰۱۲:۳۷ » . 

۳ - وحن يستشعر المسيح الحطر »› فانه يفزع ويرتاع وتقرب 
القتل : 

وخوف ورعدة آتيا على » وغشينى رعب . فقلت ليت لى جناحا 
كالحامة فأطير واستریح _ .»٦ ٥ : ۵٥‏ 

( عظاعی قد رجفت ونفسی قد ارتاعت جدا . 

وأنت يارب فحى مى . عد يارب . نج نضسى . خلصنى من أجل 
رحمتك لأنه ليس فى الموت ذكرك . فى الماوية من محمدك-٦:۲.ه‏ ) 

ارحمی يارب . انظر مذلی من مبغخضی 4 يارافی من أبواب 
اموت (I : ٩‏ . 

, انظر واستجب لى يارب إلى . أنر عينى اثلا أنام نوم الموت . 
ENT‏ 

« لا تجمع مع الحطاة نفسى › ولا مع رجال الدماء حیاتی - ٩:۲۷‏ » 

« بذبيحة وتقدمه لم تسر .. محرقة وذبيحة خحطية لم تطلب  ٦: ٤١‏ » 

« ما الفائدة من دى إذا نزلت إلى الحفرة . هل محمدك التراب . هل 
حبر حقلت . استمع یارب ارحمی . یارب کن معینا لی ۔ .)۱١ ۹ : ۳۰١‏ 

« استمح یارب . بصوتی ادعو فارحمنی واستجب لى .. 

لا تسلمی إل مرام مضایقی ‏ ۲۷ : ۷ › ۱۲ » . 

« أقض لى حسب عدلك › یارب إفی فلا یشمتوا لی لا بقولوا ی 
قلوبهم هه شهوتنا . لا یقولوا قد ابتلعناه ۔ ۲٣ ۲۲١ : ۳١‏ . 

: تم يدعو المسيح على تلميذه الائن بالهلاك‎ - ٤ 

« ليقف شيطان عن عينه إذا حو کم لیخرج مذنباً .وصلاتهفلتكن خحطية ّ 


— 1۸ - 

لتكن أيامه قليلة ووظيفته ليأخذها آخر . 

ليكن بنوه أيتاما وإمرأته أرملة .. 

لتنقرض ذریته › ى الجيل القادم ليمح امهم :. 

من أجل أنه م يذ كر أن يصنع رحمة بل طرد إنسانا مسكينا وفقرا › 
والمنسحق القلب لمینه - ١١ ٩ : ۱١۹‏ ) . 

«قم يارب . تقدمه أصرعه . نج نفسى من الشرير بسيفك ٠۳:۱۷‏ » 

. اهللك يارب فرق الستهم لأنى قد رأيت ظلا وخصاما لى المدينة.‎ ١ 

أنت يا الله حدرهم إلى جب الاك » رجال الدماء والغش لا ينصفون 
أیامهم - ٩ : ۰٥‏ › ۲۳ » . 

ه ‏ ويستجيب الله دعاء المسيح لنفسه بالنجاة فتفشل الموامرة وحفظ 
الله عليه حیاته : 

« ف يوم الشر ينجبه الرب .. 

الرب محفظه ومحييه بغتبط ى الأرض ولا يسلمه إلى مرام أعدائه ‏ 
Eee‏ 

« الربط أبطل مؤامرة الم . لا شى أفكار الشعوب أما مؤامرة الرب 
فإلى الأبد تثبت  ٠١ : ١٣‏ اا . 

و عند رجوع أعدائی إلى حلاف يسقطون وہلكون من قدام وجهك . 
لأنك أقمت حى ودعوای . 

« جلست على الکرسی قاضیا عادلا انہرت لآم -۹ :۳ -ه» 

« حينئذ ترتد أعدائى إلى الوراء فى يوم أدعوك فيه . هذا قد علمته 
لأن الله لى .. شكر لك » لأنك قد نجيت نفسى من الموت »١۳ : ٥٦‏ 


« الآن عرفت أن الرب علص مسيحه يستجيبه من سماء قدسه. حر وت 


« تصيب يدك حيع أعدائك .. لم نصبوا عليك شرا . تفكروا عكيدة 
م یستطیع وها ۲۱ : ۸ » ۱١۱‏ ) . : 


۹ 


« من الضيق دعوت الرب فأجابى من الرحب .. واا سأری بأعدائی . 

١‏ لا أموت بل أحيا وأحدث بأعال الرب .. إلى الموت ل ت 
۸ : ° 04. 

« حياة سألك فأعطيته > طول الأيام إلى الدهر والأبد ٤ : ۲١‏ » 

٦‏ - کا یستجیب الله دعاء المسيح على التلميذ الحائن » فتنقلب عليه 
موامرته » ویتجرع ذات الكاأس الى شارك ف تجهيزها لعلمه : 

« سدد نحوه آلة الموت . 

هوذا - مخص بالام .. كراجبا حفره » فسقط ف الموة الى صنع . 

يرجع تعبه على رأسه وعلى هامته بط ظلمه ‏ ۷ > ۱۹٣۱۳‏ 


هيأوا شبكة للحطواتی .. حفر وا قداى حفرة . سقطوا فى وسطها _ 
0N ; oV‏ 


« الرب قضاء أمضى : الشرير يعلق بعمل يديه - ٠١ : ١‏ . 
« إلى انقراض الأشرار تنظر ۔ ۳۷ ۳٤‏ . 
«سیفهم یدحل ف قلمم وقسہم تنکسر ELE‏ 
۷ - وتكون وسيلة نجاة المسيح من القتل أمرا عجبا » إذ يرفعه الله 
إلى السماء فلا يمسسه السوء : 


١‏ یوصی ملائکته بك لكى محفظوك فى كل طرقك . على الأيدى 
أرفعه لأنه عرف اسمی ۔ ١٤ ١١ : ٩۱‏ . 

« اصرخ إلى الته العلى » إلى المحاى عى . 

يرسل من السماء ومحخلصی ۔ ۵۷ : ۲ ۳ , 

« محبئی فی مظلته ی يوم الشر . يسرلی بسر خيمته . 

على صخرة يرفعى ۲۷ : ٠١‏ . 

« م تحبسی فی يد العدو > بل أتمت فى اارحب رجلى .. 


۷۰ 

مبارك الرب لأنه جعل عجباً ». رحمته لى فى مدينة محصنة۔۔ ۳١‏ : 
.Y ¢ ^‏ 

+ 

هذا - وإذا جمعنا تلك العناصر السبعة انى تشتمل علما تنبوّات المزامر 
وقرأناها بتسلسلھا لکانت کالاتی : 

بتآمر الكهنوت الہودى على السيح لقتله والنخلص منه » ویستخدم 
المتآمرون عميلا من تلاميذ المسيح هو ذلك الشرير اللحائن . 

وحن يستشعر المسيح الحطر › فإنه يفزع ويرتاع وتقرب به الحنة من 
حافة اليأس فيصرخ إلى الله طالبا النجاة وحفظ نفسه من القتل › م يدعو 
المسيح على تلميذه الحائن بالملاك . 

ويستجيب الله دعاء المسيح لنفسه بالنجاة فتفشل المؤامرة ومحفظ عليه. 
حياته » كا يستجيب الله دعاء المسيح على التلميذ اللحائن › فتنقلب عليه 
مؤامرته ويتجرع ذات الكأس التى شارك نى تجهيزها لعلمه . 

وتكون الوسيلة الى نجا ما المسيح من القتل أمرا عجبا > إذ يرفعه 
لله الى السماء فلا بمسه السوء . 

تلك هى الحقيقة من المزامير وهى الحقيقه الى مجدها كل من يقرأ فى 
المزامير » واضحة كل الوضوح لا لبس فماولا تموض . 

حقاً نقول : لقد تنبأت المزامر بنجاة المسيح من القتل والصلب . 


وتنبأت المزامىر لاك موذا 
هادكا وسيلته «٣لة‏ الموت » أو بالأحرى خشبة الصليب » لأنه بسبما 
ببس اللعنة والعار واللحزى والبوار ٠‏ 
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اولس ا لاوا ل ق لجع 


ال نقررت قانونیما بعد قرون من کتابہا کانت رسائل بولس »› هذا 
الذى ما كان وط من تلاميذ المسيح وم يره ولو مرة واحدة فى حباته . 


“ 0 


مهدمه 


ویرجع تاریخ أقدم رشالة أملاها بو لسن وخاصة زسالة إلى أهل 
کور ٹوس ۔ إل أ کر من ۲٢١‏ عاماً مضت بعد رفع المسيح . 


كذلك سطر مرقس إنجيله - الذى يعتر أقدم الأناجيل - بعد أكثر 
من ٣١‏ عاماً خات بعد رفع المسيح - ومن هذه الرسائل والأسفار القانونية 
ومن غير ها من الكتب المسيحية الى لم تحظ بتلك القانونية بيد ألا بقيت 
موضع اعتبار ف التعالم المسيحية » نستطيع أن نتبعن مقدار الاختلاف الذى 
وقع فيه قدا المسيحيين نى صلب المسيح . 
انکر تعرض المسيح لعملية صلب . 
كذلك اختلف قدا المسيحين نى نظرية الصلب الى روج ها المروجون 
فما بعد وعلى رأسهم بولس - باعتبارها تكفبرا عن خطايا الآحرين › 
فرفضو تلك النضارية وتجاهلوها تماماً . 
ولا يزال هذه الإختلافات صدى ردد فى الفكر المسيحى حى الآن . 


+ 


۷۲ — 
اختلاف المسيحين الأوائل نى حادث الصلب 


يقول مرقس عن المصلوب : ودا اس اوا بەنز عوا عنه‌الار جوان 
وألبسوه ثیابه م خرجوا به لیصلبوه . 


فسخروا رجلا مجتازا کان آنیا من الحقل وهو سمعان القروانی آبو 
A O OEE e E E‏ 
(e0‏ 

وبقول نيهام نى تعليقه على هذه الفقرة : « من الواضح أن الكنيسة 
الى كتب ها القديس مرقس ابجيله كانت تعرف هذين الشخصان 
( الكسندروس وروفس ) جيدا » وهذا لم يكن هناك داع للحدیث عہما 
بأكثر من ذلك . ويبدو أن الغرض من هذه الفقرة هو ضأن صحة القصة 
الى تقول بأن سمعان قد حمل الصليب »› وما من شك ئی أن أحد الأسباب 
نى الحفاظ على هذه التفاصيل الشخصية نى الإنجيل»ء كان الغرض منه تقذ كر 
القراء بأن لدم مصدرا للمعلومات عن الصلب جدير بالثقة .. 

ولعل السبب نى حذف هذه الرواية والحاصة بحملسمعان القروانى 
لصليب - من إنجيل بوحنا » هو أنه فى الوقت الذى كتب فبه الإبجيل 
الرابع ( ٠٠١‏ ١۱۲م‏ ) كان الإدعاء بان سمعان قد حل محل 
بسوع وصاب بدلا منه » لا يزال ساريا فى الدوائر الغنوسطية الى 
كانت لها الشهرة فما بعد »(۸) . 

فمن الملاحظ أن الأناجيل الثلاثة قد ذ كرت أن سمعان القروانى كان 
هو حامل الصلیب ( می ۲۷ : ۳۲ › ومرقس ۱٠١‏ : ۲۱ › ولوقا ۲۳ : 
اد کر الإجيل الرابع ما حالف هذا فيقول . « فأخذوا يسوع 
ومضوا به فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذى يقال له موضع 
الل OA E oo n:‏ 
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٤١١ ص‎ - ٦ المرجع‎ )1۸( 
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كذلك یقول می : و وفيا هم خارجون وجدوا إنساناً قیروانیا اسمه 
سمعان فسخروه لیحمل صلیبه .. 

ولا صلبوه اقتسموا ثيابه .. ثم جاسوا بحرسونه هناك ٠۰‏ 

وى الغد ( بعد الصلاب والدفن ) الذى بعد الاستعداد » اجتمع رؤساء 
الكهنة والفريسيون إلى بيلاطس قائلين . يا سيد قد تذ كرنا أن ذلك المضل 
قال وهو حى إلى بعد ثلاث أيام أقوم . فر بضبط القر إلى اليوم الثالث 
ئلا بأتى تلاميذه ليلا ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام من الأموات ٠‏ 
فتكون الضلالة الأحرة أشر من الأول ٠‏ 


فقال لم ببلاطس عند کم حراس ۰ اذهبوا واضبطوہ کا تعلمون ۰ 
فضوا وضبطوا القر با رامن وختموا الحجر ‏ ۲۷ ۲ ۳۲ ٠ 0١‏ 

ويقول جون فنتون نى تعليقه على هذة الفقرة : ر لقد كانت عبارة 
مرقس الى تلت ( ما قيل عن اقتسام الثياب والاقتراع عاہا) هى :وكانت 
الساعة الثالثة فصلبوه ٠‏ 

لکن می غر هذا الى قوله : م جلسوا حرسونه 

لاحظ كذلاك اضافة الكلات : الذين محرسون يسوع ف العدد ٤ه»‏ 
ولعل البب ى أن مى يضيف هذه الكلات الى تتكلم عن حراسة يسوع » 
أثناء الصلب وما بعده ( ۲۷ : )٠١ ١١ + ٤: ۲۸۰٦٦ ٩۲‏ 
إنما يرجع إلى وجود اناس قالوا بان يسوع قدأنزل من على الصليب 
قبل أن يموت ٠‏ 

كذلك فإن إحدى الطوائف الغنوطسية الى عاشت فى القرن الثانى › 
قالت بان سمعان القعروانی قد صلب بدلا من پسوع ۰ فلعل می کان یرد 
على هذه الأقوال ٠ )٦۹(»‏ 
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فن ذلك نتبين أنه فى الفترة الى أعقبت رفع المسيح حى كتابةالأناجيل 
قد وجد بن قدا المسيحيين جاعات تنكر صلب المسيح وتؤمن بأنشخصا 
آخر قد صلب بدلا منه ۰ 

کذ لك وجد ت جماعات اخری تقول بانه لم بمت على الصليب وانما 
انزل حیاو هذاما: قال الفیلسوف الالمانی فنتیورینی ى بدابةالقر نالتاسع عشر 
حيث خلص من دراسة لما قيل عن الصلب والدفن الى ان « يسوع قد 
اغمى عليه فقط › م افق فما بعد نتيجة لبرودة القر ال منحوت ف 
الصخرة )۷١(»‏ . 

ولا شلك أن قوة تلك الجاعات وذيوع معتقداما ى نجاة المسيح من 
القتل » كانت هى السبب الرئيسى الذى منع كتبة الأناجيل من تجاهلها › 
واضطرهم إلى الرد علا يما يتفق وتعالم بولس الى سطرها ف رساثله قبل 
أن يكتب أقدم الأناجيل بأكثر من ٠١‏ عاما » تلك العالم الى لم تعرف 
فى المسيحية شيثاً سوى الصلب . 

X kX 

اختلاف المسيحين الأوائل نى نظرية الصلب 

لقد كانت نظرية صلب المسيح كفارة عن اللحطايا » هى إنجيل بولس 
الذى جال يبشر به ف طول العالم الرومانى وعرضه » فلم ير بولس ى رسالة 
المسيح شيئاً غر هذا . 

لكن هذا التعلم الذى تبناه بولس وجعل محوره صلب اليح و 
له مقاومه جاعية ورفضا تاما وهو الشىء آثبته بولس ى رسائله فقد قال 
ى رسالته الثانية إلى تيموثاوس : 

« انت تعلم هذا . أن جميع الذین فی آسیاارتدواعی ۔ ۱ : »٠١‏ 

وقال بولس ى رسالته إلى أهل غلاطية : 


1٤ ص‎ ١١ المرجع رقم‎ )۷٠( 
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انی أتعجب نكم تنتقلون هكذا سريعاً عن الذى دعا بنعمةالمسيح 
إلى انجیل آخر لیس هو آخر غر آنه پوجد قوم یز عجونکم ویریدون أن 
محولوا إنجيل المسيح . 

ولکن ان بشرناک نحن أو ملاك من الساء بغر ما بشرنا کم » فليكن 
آناٹہا ۔ ۱ : ۸-٦‏ . 

+ 

ويشبر أدولف هرنك إلى حقيقة خلو بعض الرسائل المسيحية الامة من 
أى ذكر للصلب ونظرية الفداء والكفارة »› فيقول : 

« لا یوجد ی ی مکان من تعالم الائی عشر › ای ذ کر الخلاص 
الذى يقدمه المسيح » وحى إعلال الإنجيل ( المتعلق عوته وقيامته ) ۾ 
يلاحظ شی عنه . 

ن کتابات هرمس المطولة تبين أن ذلك ل يكن حادئاً وقع ولا يوجد 
فیہا ی ذكر على الاطلاق ليلاد يسوع وموته وقيامته .. إلخ > رغم أن 
المؤلف كانت عنده المناسبة الى يذ كر فا ذلك . 
إنه صف عمل يسوع بأنه : 

. حفظ الشعب الذى اختاره الله‎ - ١ 

۲ - تنقية الشعب من اللاطية . 

۳ - تعريفهم طريق الحياة ونشر الناموس الإهى 4( . 

کات رن ب و ان ار فزن ن جه اا ودا 
من الكتب (المقدسة ) » وأعتقد آور جن آنه من أ كر الكتب فائدة وأنه 
کتب بوحی إلى › ویقرر ایز بیوس أنه على الرغم من عدم قانونیته » فقد 
كان يقرأ علانية ى الكنائس › وهو الأمر الذى عززه جبروم » وكذلك 
نجد آثناسیوس ينقل عنه ویعتره هم عمل ذا فائده (Ye‏ . 


۲۰١ المرجع ¥ الجزء الأول - ص‎ (Y1) 
۱۹۷ المرجع رقم ۲ - ص‎ )۷۲( 
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ولقد جاءف الكتاب الثالث هرمس _ الذى أشار إليه هرنك - على لسان 
اللاك : « أن الصوم الحقينى هو : لا تفعل شرا » ولكن اخدم الرببفكر 
طاهر » واحفظ وصاياه وسر حسب فرائضه ولا تجعل أى فكرة شريرة 
تدحل قلبلك . ولكن ثق فى الرب انك لو تفعل هذه الأشياء وتخشاه وتنم 
عن كل شر » فإنك سوف تعيش لله . 

e E a 

ومن الحقائق البارزة ى مال الحديث عن إسقاط بعض الرسائل 
المسيحية المامة لكل ما يقال عن الصلب - سواء باعتباره حادثا وقع » أو 
برؤيته وسيلة للخلاص › حسما تقول فلسفة الفداء والكفارة - ما نجده فى 
رسالة يعقوب الى هى إحدى الرسائل القانونية الى يشتمل علما العهد 
الجديد » ويستطيع القارىء 'مراجعما بنفسه . ۰ 

فهذه الرسالة تسقط أيضاً كل ما يتعلق بالصلب والقيامة » بل الها 
لتقرر بوضوح طريق الحلاص والديانة الحقة فتقول أنه : إمان باللة وعمل 
صالح > کا ساری فیا بعد . 
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الخلاص الحق لا علاقة له بالصلب 

أن احلاص الحق الذی ذ کرہ بعقوب وھرمس ۔ بعیدا عن کل مابقال 
عن الصلب وسفلك الدم كفارة عن اللحطايا ‏ قد ذكر أبضاً فى أسغار 
العهد الجديد الى اتفق على قانونيما . والأمثلة على ذلك كشرة » نكتى 
بذ کر عدد حدود مہا : 

تا کان المسيح يسر خارجاً « إذا و وقال له أ سا 
امعم الصالح أى صلاح أعمال لتکون لى الحياة الأبدية . 

فقال له لماذا تدعونى صالاً . ليس أحد صالاً إلا واحد وهو الله . 

ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا + قال له أيةالوصابا . 


فقال يسوع لا تقتل . لا تزن . لا تسرق' . لا تشهد بالزور .کرم 
أباك وأمك وأحب قر بہلك 'کتفسلت . 
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قال له الشاب هذہ کلھا حفظہا منذ حداٹی فاذا یعوزلی بعد : 

قال له يوع إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك واعط 
الفقراء فیکون لك کنز ئی الساء وتعال اتبعی می ۱۹ ۲۱٣-۱٣۹:‏ » 

ومن اللاحظ أن المسيح قبل أن جيب السائل إلى سؤاله فقد صحح 
له صيغة السؤال » فى عن نفسه صفة الصلاح الى خلعها عليه السائل 
وردها إلى الله الذى تفرد نى ذاته وصفاته › وهو الله الواحد الذى أرسل 
موسی وأنزل عليه الوصایا العشر (خروج ۲۰ )١۷ -١٠:‏ . 

۲ - وى يوم الدينوية تكون النجاة بالعمل الصالح بعيداً عن الصلب 
وفلسفاته . فهناك « يقول ال ملك للذين عن عينه تعالوا :: رثوا الملكوت 
المعد لكم منذتأسيس العام . ۰ 

لی جعت فأطعمتونی . کنت غریب فآویتمونی . عریانا فکسو ونی 
مریضا فز ر تمونی . محبوسا فأتيم إلى ٠‏ 

فیجیبه الأبرار حينئذ قائلىن : يا رب مى رأيناك جائعا فأطعمناك ٠‏ 
أو عطشانا فسقيناك ٠‏ ومى ى رأيتاك غریا فآويناك أو عريانا ‏ فكسوناك ٠‏ 
ومی ا أو حبوساً فأتينا إليك . 

a‏ لک عا نکم فعلمتموه بأحد 
اخونی الأصاغر فی فعلم . 

نم بقول أيضاً للذين عن اليسار اذهبوا عنى يا ملاعين إلى النار الأبدية 
المعدة لإبليس وملائكته . 


لن جعت فل تطعمولی 0 حينئذ جیبونه هم أيضاً قائلىن يارب 
مى رأيناك جائعاً ٠٠‏ 

فيجيہم قائلا احق أقول لكم عا أنكم م تفعلوه بأحد هؤلاءالأصاغر 
فی لم تفعلوا فیمضی هؤلاء إلى عذاب ايدى والأبرار إلى حياة أبدية - 
می .)٤١ ۳٤ : ۲١‏ 


هكذا يدان الناس : أهل البر والعمل الصالح إلى الحياةالأبدية» وأهل 
XK‏ 
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الشر والبخل إلى عذاب أبدى - ولا دخل لفلسفة الصلب والفداء فى إنقاذ 
أهل الشر أو إهلاك أهل الر . 
ولا یہی مقیاسا لىزان الدينونة سوى ما ينطق به الكتاب من حق - بعيداً 
عن ااصلب ومشتقاته ‏ فقول : 

« الإبن لا حمل من رتم الأب > والأب لا حمل من إم الابن ٠‏ 

بر البار عليه یکون وشرا الشریر عليه یکون - حزقیال ۱۸ : ۲۰ » 

۳ - ويقول يعقوب تى رسالته أن الدينونة الى دد المصر الأبدى 
للانسان تقوم على ر کزتىن هما : إعان بالله الواحد » يصحبه عمل صالح › 
وبدو ما لا فائدة ترجی ۰ 

« أنت تومن أن الله واحد٠حسنا‏ تفعل ٠‏ والشياطن بؤمنونويقشعرون 

ولكن هل تريد أن تع أا الإنسان الباطل أن الإعان ' بدون أعال 
میت ٠۰‏ بالأعمال پترر الإنسان لا بالإعان وحده ‏ ۲ : ۱۹ ٠)۲٤‏ 

ان و الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هى هذه : افتقاد الیتای 
والأرامل فى ضيةہم وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العام ۲ : ۲۷ » 

ان ذلاك ما شرعه الله  :‏ واحد هو واضع الناموس » القادر أن عخلص 
ولك ٤‏ : ۱۲ )» 

من ذلك - وغره كثر وكشر جدا _ نتبين أن الحلاص الحق لا علافة 
له بالصلب على الإطلاق ٠‏ 


KxXkxKk 


۷۹ س 


ما ترتب على نظرية بولس ف الصلب 

لقد ظهر ی القرن الثانی تلمیذ شهر لبولس هو مر کیون» الذی کان 
بعتقد « بان إله الود الذى اعطى الناموس ( لموسى ) وخلق العام . 
كان نى الحقيقة الهاشريرا !! » 


ما إله امحبة فقد ظهر ى المسيح - ولقد وضح مر كيون إله الحبة فى 
تعارض ضد خالق العام » 
كذلك اعتقد مرکیون أن د الاثئى عشر رسولا الذين اختارهم المسيح 
يفهموه ٠٠‏ وهذا فإنهم أعلنوا إنجيلا حالف إنجيل بولس » فقد اعتقدوا 
من أجل ذلك فإن المسيح ألم بولس بونحى حاص حتى لا يضيع إنجيل 
بعمة الله عن طريق الزوير » . 
ویبلغ ضلال هذه المعتقدات مداه حن تروى لنا حاكلة تجرى بين 
يسوع ورب الحلوقات - إله موسى - فتقول : « نزل يسوع إلى رب 
الحلوقات فی هيئة لا هوته › ودخل معه فى قصاص بسبب موته ( قتلا 
على الصليب ) ٠٠‏ 
قال له يسوع : إن الدينونة بى وبينك ۰ لا تدع أی شخص آخر 
یکن قاضیا › إا شرائعك ذا ہا تقض لى ٠٠‏ 
ألم تكتب ف ناموسك أن من قتل تقتل ؟ 
وعندئذ أجاب ( إله الخلوقات ) : لقد كتبت هذا . 
قال له يسوع : سلم نفسك إذن ليدى . . 
قال خالق العالم : لأنى قد متك فأنى اعطيك عوضا . كل أولئك 
الذين يؤمنون بك تستطيع أن تفعل م ما يرضيك .. 


— ۲۸۹ = 


وعندئذ تركه يسوع » وحمل بولس بعيدا > وأراه الثمن › وأرسله 
لیکرز باننا اشترینا ذا الشمن . وإن کل من يؤمن بیسوع قد بیعوا عن 
طريتق هذا الإله العادل إلى الإله الطيب )۷۳(٠‏ !!! 

ان هذا الضلال الذى مجلب العار لكل المؤمنين بكتب الله ورسالاته › 
الاعتاج إلى تعليق ٠٠٠.‏ 

× ¥ ¥ 
نتائج بحث قضية الصلب 

لقد درسنا عددا من الموضوعات المامة الى تشتمل علما قضية الصلب»› 
وخر جنا عقب دراسة كل موضوع » بل وعقب دراسة كل عنصرمن عناصرها 
المختلفة بنتائج محددة . وفى تجميع هذه النتائج نستطيع أن نبلور نتيجة هذه 
الدراسة كما يى : 

١‏ اختلفت روايات الأناجيل الأربعة فى أحداث الصلب : فقد 
اختلف الرواة فى مقدمة الأحداث مثل قصة مسح جسد المسيح بالطيب 
وقصة خيانة وذا . كذلك اختلف اأرواة نى العشاء الأحر وكيفية التحضر 
له وتوقیته ودور و ذاوما قیل عن شك التلاميذ الذى تنا المسيح بو قو عهم 
فيه فى تلك الليلة الأخر ة » واختلفت الأناجيل نى الليلة الأخبرة واحداما » 
وإن كان هناك اتفاق على أنه نى تمة الحنة الى تعرض فا اج و ترکه 
التلاميذ كلهم وهر بوا » 1 

واختلفوا نى الحاكات وأعدادها وزماما ومكانا » كما اختلفوا فى قصة 
انكار بطر س وكان اللحلاف حادا ى الصلب وأحدائه السابقة واللاحقة »› 
ولعل أخطر خلاف وقع هو ما قيل عن توقيت الصلب ويومه . فقد 
تأرجح ذلك من يوم اللحميس على أحد الأقوالويومالحمعةعلىأقوالأخرى: 

وكا أختلفوا فى الصلب فأنم أختلفوا فى الدفن 

لقد أختلفت روايات الأناجيل ئى أحداث اا اختلافا يكى لتاحية 
شهاداتها عن ذلك الحادث جانبا . 

ې 


(۷۲) المرجع ۱١‏ - الجزء الأول ۔ ص ۲۷۲ ۲۸١‏ 
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۲ - واختافت الروايات الى ذكرت عن ماية موذا » وإن كانت قد 
اتا ا وا ى أغات وت ا رن وف غا قا 
ما قيل عن هلاك بیلاطس الحا کم الرومانی . . وهذا الأخر ذ کرت بعض 
الروایات أنه مات ميئة القديسين والشمداء › بيا قالت رواية أخرى أنه 
مات ميتة الشياطبن . 

+ 

۴ - وى شى المناسبات رأينا المسيح يرفض كل محاولة لقتله يقول 
للود : اذا تطابون أن تقتلونى ؟ . « وعند الحا كمة كان المقبوض عليهيقولٍ 
محا یه : و ان سألت لاتجیبونی ولا تطلقونی » . 


بل فى النزع الأخبر نجد ذلك المصلوب يصرخ فى ياس وحسرة قائلا 
« ای فی لاذا ترکتنی ؟ !1 : 
8 
٤‏ - ويكى أن نورد فى موضوع تنبوّات المسيح بنجاته من القتل - 
قوله : « ستطابونی ولا تجدونی وحیث کون انا لاتقدرونأنم أنتأتوا ». 
¥ 
6 وأما عن تنبوات المزامير بنجاة المسيح من القتل > فقد ظهرت 
فما الحقيقة بأوضح ما تكون مؤكده حيمعها نجاة المسيح « لأن الرب محفظه 
وميه بغتبط فى الأرض ولا پسلمه إلى مرام أعدائه » . 
وكذلك قال المزمور على لسان المسيح : ولا أموت بل أحيا . 
الموت لم يسلمى » . أما بوذا الحائن فإنه ر سقط نى الموة الى صنع › 
یرجم تعبه على رأسه وعلی هامته بط ظلمه » . وذلاف لأن : « الربقضاء 
أمضى : الشرير يعلق بعمل يديه » لقد صلب بوذا »> فهكذا تننباً ا لمزامبر . 
5 
٦‏ - ولقد اختلف المسيحيون الأوائل ى صلب المسيح : اختلفوا فيه 
كحادث فقال بعضهم : ماصلب المسيح ولكن صلب أحد تلاميذه . كذلك 
اختلفوا فى الصلب كنظرية تتكلم عن الفداء واللحلاص > فرفضه الرافضون 


ت 
وقالوا أن الانسان يعتمد على ركزتين انتعن ما : إعان بالإله الواحد خالق 
الكوان > وعمل صالح بشبت ذلك الإمان ويصدقه . وما عدا ذلك فهو 

۰ xX 
أما بعذ  فتلك هى خلاصة النتائج الى انتهى إلہاأ محثقضيةالصلب›‎ 
. وهی تبن أن الصلب بعتر محق قمة فى مجموعة المشا كلالى تحتو ما الأناجيل‎ 
انه مشكلة رئيسية يکن حلها ق عقل القارىء وضمره : وهو يستطيع‎ 
: حلها بسهولة بشرط الا يكون من الذين قال عنهم المسيح‎ 
تمت فم نبوة اشعياء القائلة . تسمعون سمعاولا تفهمون. ومبصرين‎ « 
تبصرون ولا تنظرون . لان قلب هذا الشعب قد غلظ » وآذانہم قد‎ 
قل سماعها . وغمضوا عيونم ثلا يبصروا بعيولهم ويسمعوا بآذام‎ 
. » ويفهموا بقلو بهم . وير جعوا فأشفېم‎ 


+ ا ¥ 


الاس الع 


مقدمة 


تقول الأناجيل أن المسيح بعد أن مات على الصليب يوم الجمعة: حسب 
روايات مرقس ومى ولوقا » أو يوم اللحميس : حسب رواية يوحنا - 
فقد وضع جسده فى قر مساء يوم الصلب ٠‏ 

وی الساعات الأول من فجر يوم الأحد » أكتشفت بعض النسوة من 
معارف المسيج وتابعيه › خلو ذلك القبر من أى جسد ٠‏ 

لد كانت تلك راة » بدآت تكون من حرا روايات تقول أنالسيح 
قام من الأموات . ثم ما لبشت هذه أن تداخلت معها روايات أخرى تقول 
أنه بعد قرامته ظهر لبضعة أشخاص »› وكانت أولاهن - بالطيع أحدی 
النسوة اللائى نسب هما أول ما أشيع عن القيامة من روايات » الا وهى 
مرم الحدلية « الى کان قدأخر ج مہا سبعة شياطان - مرقس ٠ ٠٩ : ٩‏ 


XK 


ولقد بدأت روایات اة اليح من الأموآت و ظهوره بد الوت > 
تننشر ببطء شدید وسط امحموعة المسيحية الأولى »> بسب انکار تلامیذ 
e E‏ 
ا > وبین e‏ لقيامة من الأموات ¢ الى YS‏ 
العقائد المسيحية فيا بعد . 
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من أجل ذلك تأخر الاعلان عن قيامة المسيح وظهوره سبعة أسابيع › 
فلم يذع حر ها بين عامة المسيحيين إلا بعد ٠١‏ بوما » كها تقول رسالة 
الأعال الى سطرها لوقا بعد اكثز من ٠٠‏ عاما من رفع المسيح : 

x 
وإذا كان هذا هو مجمل حديث القيامة كا سجلته الأناجيل» فن الواجب‎ 
ألا يغيب عن البال « أن أول شهادة عن القيامة م تعطها الأناجيل لكنبا جاءت‎ 
من رسائل بولش » وعلى وجه اللحصوص رسالته الأولى إلى أهل‎ 
الى كتبت قبل أقدم الأناجيل بعشر سنوات‎ ٠١ کورنثوس - الاصحاح‎ 
عل الأقل . ففى هذا الأاصحاح جد بولس يقتبس تعلا تسلمه من أولئك‎ 

الذين كانوا مسيحين قب قبله »(۱) . 

ولقد رأينا أن ما تقوله الأناجيل عن صاب المسيح مثل مشكلة رئيسية 
فما » وبالتالى فأن ما يرةب على ذلك من القول بقیامته وظهوره » عثل _ 
بداهة - مشا كل أخرى تضاف إلى قائمة المشا كل الى تثقل كاهل الأناجيل. 

وفى هذا الفصل نناقش قضية القيامة بعناصرها الر ثيسية . 
¥ ¥ ¥ 

زيارة النساء للقبر 
يعقوب وسالومة حنوطا ليأتعن ويدهنه . وباكرا جدانى أول الأسبوع أتن 
إلى القر إذ طلعت الشمس وكن يقلن فى أنفسهن من يدحرج لنا الحجر 
عن باب القر . 
القبر رین شابا جالسا عن المعن لاسا حلة بيضاء فاندهشن . 

فقال هن لاتندهشن i‏ تطلن يسوع ااناصری e‏ قل قام . 
ايس هو ههنا هو ذا الموضع الذى وضعوه فية . 


gee anna 


٠٠٣١ المرجع ۸ - ص‎ )١( 
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لكن اذهين وقلن لتلاميذه ولبطرس أنه یسبقکم إلى ال جلیل . هناك 
ترونه کا قال لک ۰ فخرجن سريعا وهربن من القعر لأن الرعدة والحر ة 
أخذتاهن . و( یقلن لاحد شیا لاہن کن خائفات ٨۸:۱: ۱١‏ . 
¥ 

ويقول نينهام : « ان الدافع المقترح هذه الزيارة يدعو » على أىحالإلى 
الدهشة وإذا صرفنا النظر عن التساؤل الذى أثر ( عمن يدحرج الحجر ) › 
فن الصعب أن نثق ى أن الغرض من زيار ة النسوة كان دهان جسم إنسان 
انقضی على موته یوم ولیلتان . 

إن أغلب المعلقىن يرددون ما يقوله مونتفيورى من أن : السب الذى 
تعزى له هذه الزبارة غير محتمل البتة ۰۰ 

وفى الواقع نجد أنه حسب رواية القديس مرقس » فان جسد يسوع لم 
يدهن أبدا بعد الموت خلافا لما جاء فى يوحنا ٤١ : ٠١‏ ( الذى بقول : 
فأخذا - يوسف ونیقود عوس - جسد يسوع ولفاه بأ كفان مع الأطياب › 
كما للهود عادة أن يكفنوا) .. 

إن کشرآمن القراء سیتفقون فی الرآی مع ما انہی إلیه فنست تیلور 
من انه : من احتمل أن یکون وصف مرقہں محض خیال » إذ أنه بصور 
لنا فی وصفه بما بعتقد انه قد حدث »(۲) . 
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وقد انفرد می عا ذ کرہ عن طاب الہود من الحا کم الرومانی بيلاطس 
أن برسل حراسا لضبط القر › فأستجاب لم٠‏ فمضوا وضبطوا القر باحر اس 
وختموا الحجر » . 

بعد ذلك تكلم عن زيارة النساء للقعر بصورة محتلفة فقال : « وبعدالنبت 
عند فجر أول الأسبوغ جاءت مرم امحدلية ومرم الأخرى لننظرا القر . 


—_ 


٤٤٤ ٤٤۳ ص‎ ٦ المرجع‎ )۲( 
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وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك اارب نزل من السماء وجاء ودحرج 
الحجر عن الباب وجلس عليه وکان منظره کالر ق ولباسه أبيض كالثلج . 
من خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات . 

فأجاب اللاك وقال للمرأتن لاتخافا آنا . فأنى أعل آنا تطلبانیسوع 
المصلوب .. ليس هو ههنا لأنه قام كما قال . هلما أنظرا الموضع الذى كان 
الرب مضطجعا فيه . وإذهبا سريعا قولا لتلاميذه أنهقد قام من الأموات . 
ھاھو یسبقکم إلى الجليل . هناك ترونه . ها آنا قد قلت لكا . 

فخرجتا سريعا من القر مخوف وفرح عظمراكضتن لتخرا تلاميذه- 
A-1: ۸‏ 

+ 

ويقول جون فنتون : , أن حدوث الزلزلة › ونزول الملاكمن السماء 
ودحرجة الجر بعيدا وخحوف الحراس > كلها إضافات من عمل مى . 

كذللك نجد نى انجيل مرقس أن النساء لاتطعن الرسالة ( الى تلقيہا من 
الشاب الجالس عن عن القر : ولم يقلن لأحد شيثا لاهن كن خائفات)› 
آما فی انجیل می فانہن یطعنہا ( فخرجتا سریعا .. لتخرا تلامیذه ) ٩‏ (۳). 
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ويقول لوقا : و نى أول الأسبوع أول الفجر أتن إلى الفبر حاملات 
المحنوط الذى أعددنه ومعهن أناس . فوجدن الحجر مدحرجا عن القر . 
فدخان ولم مجدن جسد الرب يسوع . 

وفيا هى محتارات نى ذلك إذا رجلان وقفا . مهن بثياب براقة . وإذ كن 
خائفات ومنکسات وجوههن الى الأرض قالا هن . اذا تطلين الحى بين 
الأموات . لیس هو ههنالکنه‌قام . إذکرن کیف کلمکن‌وهوبعدق ا ليل . 

فتذ کرن کلامه ورجعن من القر واخحرن الأحد عشر الباقین ذا کله . 
وكانت مرم الحدلية ويونا ومر م ام يعقوب والباقيات معهن الاوانى قان 
هذاللرسل ‏ ۲۷ ١:‏ ١ا)‏ . 
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(۳) المرجع ۷ ص ٤٤۹‏ - 
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وقول جورج کرد : إن قصة لوقا عن القر الحا تسر بمحاذاة 
مرقس > لکا تختلف معها فی اربع نقاط : 

فبیما يذکر مرقس شابا واحدا عند القر ٤‏ تجد لوقا يذ كر رجلن .. 

وحسا ف مرقس ٠١‏ : ۷ قيل للنسوة : اذهين وقلن لتلاميذه 
رلبطرس آنه یسبقکم إلى ال لیل هناك ترونه کا قال لک - لکن لوقا يشر 
بدلا من هذا إلى تعلم سبق اعطاؤه نى الجليل ٠.‏ 

ذللف أنه حسب مصدر المعلومات الذى استى منه لوقا فإن ظهور 
( المسيح ) بعد القيامة م حدث ف الجليل » لكنه حدث فقط ف أورشلم 
وما حوها . 

كذلك جد حسب رواية مرقس أن النسوة قد حملن , برسالة » فشلن لى 
تو صیلھا لاہن کن خائفات › بها محرنا لوقا أنهن قدمن تقريرا كاملا 
عا رأينة و“معنه إلى التلاميذ الآخرين ٠‏ 

وأخبرا » فإن قائمة الأسماء غختلفة > إذأن لوقا یذ کر یونا بدلا من 
سالوی الى ذکرها مرقس )٤(۲‏ 
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أا رواية يوحنا عن القيامة فإما متلفة عما روته الأناجيل الثلالة ى 
عناصرها الرئيسية » ذلك أن يوحنا يقول : ر فى أول eT‏ 
الحدلية الى القعر با كرا والظلام باق » فنظرت الحجر مرفوعا عن القر . 

فركضت وجاءت إل معان بطرس وال التلميذ الاخر الذى كان 
يسوع يبه وقالت هما أخذوا السيد من القر bs‏ نعم أين وضعوه . 

فخرج بطرس والتلميذ الآخر وتيا الى القر . وكان الاثنان يركضان 
معا . فسبق التلميذ الآخحر بطرس وجاء أولا الى ابر وانجی فنظر الأ كفان 
موضوعة ولكنه م يدخل . م جاء معان بطرس يتبعه ودخل القر ونظر 
الأ كفان موضوعة والمنديل الذى كان على رأسه موضوعا مع الأ كفان 


— 4 


بل مانوفا ی موضع وحده . فحينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر اذى جاء 
أولا إلى القر ورأی فآمن لمم م يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه يلبغى أن 
بقوم من الأموات . فضى التلميذان أيضا الى موضعهما . 

أما مرم فكانت واقفة عند القر خحارجا تبکى . وفا ھی تبکی انت 
ال القر . فنظرت ملاکن بثیاب بض جالسن واا دالا س والاحر 
عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا . 

فقا ما يا امرأة اذا تبكين . قالت هما آم اوا س ال عل 
أبن وضعوہ  ١٣۳ س١ : ۲٣١‏ 
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اخحتلاف الأناجيل فى روايات الزيارة 


٤ 
من االواضح الآن أن هناك اختلافا ب ماتروه الاناجيل عن زيارة‎ 
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ق اقفر ا ا 
مغ کی ما قاأوه عن و حو د مر م الحدلة ف ê‏ 
حى أن بوحنا تجعاها الزائرة الوحيدة . 
وبذاك صارت مر م امحدلية - « ای کان ( اسح ) قد آخرج ہا 
سبعة شياعلن ٠‏ هي المصدر ال سے ,لكا ماقا ع قامة اأ سه الأرا 


mw u”‏ ت 
۲ - وعند القر » رأت النساء « شابا جالسا عن المعن لابساحلة بيضاء ) 
س حب رواية مرقس ۽ بيا هو ى مى ( ملاك اارب .. وکان منظره 
کالر ی ولباسه أبض کالثلح € 


— ۲۹۱ 


آما ئی لوقا فھما ( رجلان بثیاب برافۃ)ء ہیا حدما فی یوحنا (ملا کان 

بياب بيض جالسين واحدا عند الراش والاخر عند القدمىن ٠‏ . 
* 

إن فرانلك موريسون يعلق على زيارة النسوة إلى القر وما اختاط 
ما من روايات فيقول : ( إننا نستطيع أن نرى كحقيقة تار خية أن مغامرة 
النساء عند القر قد غاصت نسيا ى نايا النسيان حيث طغت علا القضابا 
الأخرى الأ كثر حيوية والى فرضًا الأحداث ٠‏ لقد حفظت ذكراها ى 
عيلة النساء أنفسهن . 

وما من شك نی آنا أضيفت إلى تعالم الكنيسة عند ما هدأت الأمور 
واستقرت » ثم ما لبث أن خرج من تلك القصة الى تناثرت على نطاق 
واسم ی الكنائس المسيحية فى أوروبا وآسيا - كل تلك الروايات الى 
تطورت واختلفت » والی نقل عہاکل من القديسىن لوقا ومی . 

وهكذا فإن الشاب الواحد الذى كان عند المقعرة ‏ والذى كان 
فى الحتيقة شابا واحدا حسب القصة الأصلية - قد أصبح عرور 
اأزمن : اللاك العظم فى ابجيل مى » والزائرين الساويين بثياب براقة 
ی امجيل لوقا . 

وهكذا أيضا فإن دحرجة الحجر بعيدا ( عن القر ) ٠١‏ قد 
أصبحت «وضوعا لالكثر ءن الحدس والتخمين فقد قال بعضهم 
أن الحجر دحرج نفسه بعیدا » بینما قال آخرون قد دحرجنه 
املائكة )(ه) . 


۱۸۲ ص‎ - ١۲ المرجع‎ )٥( 


انراز د 
لط ور 
روابات الأناجيل 


لقد درجنا على أن نبدأ أولا بذ كر ما بقوله انجيل مرقس فى تلف 
المىضوعات التى نتعرض هما فى هذه الدراسة ثم نتبع ذلك با تقوله ناجیل 
متى ولوقا ويوحنا فى ذات الموضوع : 

ويرجع ذلك لا هو متفق عليهمن أن انجيل مرقس يعتبر أقدم الأناجيل 
القانونية الى وصلتنا بالإضافة إلى كونه المصدر الرئيسى الذى نقل عنه 
کل من می ولوفا . 

وإذا طبقنا تلاك القاعدة الى درجنا علا > وبدأنا عا يروبه اجيلمر قش 
عن ظهور المسيح بعد قيامته من الأموات › فإننا نقول : 

يقول ابجیل مرقس : لا شىء .. 

نعم : لا بقول انجيل مرقس شيثا عن موضوع الظهور . 

ولقد يسرع بعض القراء إلى النسخ الى فى متناول أيدمم من الجيل 
مرقس › بغية التثبت من حقيقة هذا الادعاء اللحطر » فيجدون خانمة 
الإجبل - الاعداد : من ٩‏ الى ٠١‏ الى ينتبى بها الإصحاح السادس 
عشر - تتكلم عن ظهور المسيح لبعض اناس بعد فتنة الصلب 
وروايات القيامة .. ! 

وهنا محدث ليس تزيله الحقيقة الأئية : 

إن خانمة إنجيل مرقس التى تتكلم عن ظهور المسیح ‏ من ٩‏ إلى 
٣۰‏ ليست من عمل مرقس کكاتب فلاف الإنجيل » ولکنا إضافات ‏ 


E 


أدخلت إليه حوالى عام ۱۸۰م أى بعد أن سطر مرقس إنجيله بنحو 
عاما = ولم تا“خذ أى صورة قانونية إلابعد عام ۲١‏ م . 
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لقد أشرنا الى هذا من قبل ونضيف الآن قول نيهام : 

و إنه على الرغم من أن هذه الأعداد ( ۲١ ٩‏ ) تظهر ى أغلب 
النسخ الموجودة لدينا من انجيل مرقس ( مثل النسخة المعتمدة وما يناظر ها) 
إلا أن النسخة القباسية المراجعة مصيبة اماً فى اعتبارها غر شرعية › 
مْزلة إياها من النص إلى الامش . 
) ان العام الكاثوليكى الكبر لاجرانج واضح تماما فى قوله : أنه 
بالرغم من قانونيّا ( أى آنا جزء من الكتاب المقدس ) › فإما ليست 
قانونية بالعى الحرى ( أى ليست من عمل القديس مرقس ) ونقوم 
وجهة النظر الى تنطابق وآراء العلماء الأحرن على ثلاثة أسباب 


رئيسية هى : 


٠ ۸ : ۱١ أن بعض أفضل النسخ من الجیل مرقس تی عند‎ - ١ 
لكنباتعطى‎ » ۲١ ” ٩ وبعض النسخ الأخری تتفق معها نى حذف الأعداد‎ 
) ٠١ بدلا من ذلك ال لحاتمة ا مذ كورة ( فى صفحة‎ 


بأن هذه الأعداد كانت ساقطة من أفضل النسخ الإغربقية المعلومة لدم › 
وفد اقتدس ما مرة واحدة فط - أو مرتىن على اکر »— ی کل 
المؤلفات الى کتبت حى عام ٣۳۲م‏ . 


ومفر دات اللغة الى كتبت ا بعطى أسلوب القرن الثائى ٤‏ وهو شى ء حتاف 
تماما عما کتب به القدیس مرقس . 


اا 


إن هذه الفقرة لا حديد تارمخها بالضبط » وعمكن الول بألا 
سبحت قبل کجزء من انا ل مرقس حوالی عام 1۸° ¢ 4( 
Kk‏ 
كذلك بتول جون فنتون : و على حسب معاوماتنا قإن انجيل مرقس 


لی کان بن یادی ٥ی‏ › قد انہی عند ۱١‏ : ۸ ۰ وع هذا فان ضھور 


سے ت 


بسوع لانساء ی امجیل می ۲۸ : ٩‏ ةد اضافه ٠ى‏ 
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۹٩‏ سه 

ولقد علمنا حسب رواية می عن زيارة الذساء للقر ٤‏ أن مرم 
امحدلية ومر م الأخحرى قد جلها ملاك الرب رسالة يقول فما : و اذهب 
سریعا قولا لتلامیذه انه قد قام من الأموات ها هو يسبقكم إلى الجليل ( ° 

وعندئذ و خرجتا سريعا من القر حوف وفرح عظم راكضتن 
لتخىرا تلاميذه ) 

والآن نضيف قول متى : «وفا هما مطلقتان لتخيزا تلاميذه إذا 

فتقدمتا وأمسكتا بقدمية وسجدتا له . فقال هما يسوع لا افا . اذهیا 
قولا لإحوتى أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يروتى . 


وأما الأحد عشر تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث 
ولا رأوه سجدوآ له > ولکن بعضهم شکوا- ۲۸ : ۹ ۱۷ » . 
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هذا - وبعد أن ذ كر لوقا ما روته النسوة من حديث القيامة للتلاميذ 
والرسل نجده يتكلم عن الظهور فيقول : « وإذا اثنان 
ى ذلك اليوم إل قرية بعيدة عن أورشلم ستين غلوة اسمها عمواس . . وف 
هما یتکلمان ویتحاوران اقرب الما يسوع نفسه وكان عثى معهما 
e‏ . فقال هما ما هذا الكلام الذى تتطارحان 
.. فقالا الحتصة بيسوع الناصرى الذى كان إنسانا نبيا مقتدرا فى الفعل 
ا امام الله وحميع الشعب .. فقال هما أا الغبيان والبطيثان القلوب 
فی الإعان مجميع ما تكلم به الأنبياء م بدا من موسی ومن هيع الأنبياء 
يفسر هما الاأمور الحختصة به فىجميع الكتب . 


م اقر بوا إلى القرية الى كانا: منطلقين إلا وهو تظاهر كأنه ٠نطلق‏ 
إلى مكان أبعد . فألزماه قائلين امكث معنا . . فدخحل لعكث معهما . فلما 


۹۷ 


اتکأً معهما أخمذ ىزا وبارك وكسر وناومما. فانفتحت أعیہما وعرفاه 
ثم احتی عنما .. 

فقاما فى تلك الساعة ورجعا إلى أورشلم ووجدا الأحد عشر تمعن 
هم والذين معهم ٠‏ وهم يقولون أن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان . . 

وفیا هم یتکلمون ذا وقف يسوع نفسه فى وسطهم وقال لم سلام 
لک . فجزعوا وخافوا وظنوا انہم نظروا روحاً. 

فقال فم ما بالىكم مضطربن ول اذا تخطر.افکار فی قلوبکم . 
انظروا یدی ورجلی إنی ألا هو . 

جسونی وانظروا فان الروح لیس له لحم وعظام کا ترون لی . وحن 
قال هذا راهم يديه ورجلیه . 

وبي هم غير مصدقین من الفرح ومتعجبون قال فى أعندكم ههنا طعام 
فتاولوه جزءا من مك مشوی وشيثاً من شهد عسل . فأخذ وأكل قدامهم 
cEF—\: 4‏ 
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وقول يوحنا أن مرم امحدلية كانت تبكى عند القر › فال ها 
الملاكان : و ياامرأة لاذا تبكين قالت مما أنهم أخذوا سيدى ولت أعلم 
أن وضعوه . 

ولا قالت هذا الغتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفاً وم تعلر انه 
يسوع . قال ما يسوع يا امرأة لاذا تبکن . من تطلبین . فظنت تلك انه 
البستانی فقالت له يا سيد إن كنت أنت قد حلته فقل لى أين وضعته 


ونا آحذه . 
فقال هما يسوع یا مرم : فالنفتت تلك وقالت له ربونی الذى 
تفسبره يا معلمٍ . 


قال ھا یسوع لا نلمسیی لانی لم أصعد بعد إل ای ولکن اذھی إلى 
اخوتی .وقول فم إنی۔ أصعد إل انی وابیکم وإفی وإفکم . 
+ 


— ۲۹۸ 


فجاءت مرم الحدلية وأخرت التلاميذ أنها رأت ارب وأنه قال 
لما هذا . 

وما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع وكانت الأبواب 
مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب اللحوف من الود جاء يسوع ووقف 
ق الوط وقال م سلام لك . 

ولا قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب .. 

أما توما أحد الإثى عشر .. فلم يكن معهم حن جاء يسوع . فقال 
له التلاميذ الآخحرون قد رٴاینا الرب فقال هم إن م ابصر فى يديه 
اثر المسامر واضع اصبعى فى اثر المسامر اواضع يدى فى جنبه لا اومن . 

وبعد تمانية أيام كان التلاميذ أيضا داخلا وقوما معهم فجاء يسوع 
والأبواب مغلقة ووقف نى الوسط وقال سلام لك . 

بعد هذا أظهر أيضا يسوع نفسه ل#تلاميذ على بحر طرية . . لا كان 
الصبح وقف يسوع على الشاطىء ولكن الغلامیذ لم یکونوا یعلمون انه 
يسوع .. فقال ممم ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأعن فتجدوا .. فصعد 
معان بطرس وجذب الشبكة إلى الأرض متلئة سمكا كبراً .. وم مجسر 
أحد من التلاميذ أن يسأله من أنت إذ كانوا يعلمون أنه الرب . ثم جاء 
يسوع وأخذ اللحز وأعطاهم وكذلك السمك . هذه مرة ثااثة ظهر يسوع 
لتلامیذه بعد ما قام من الأموات - ۲۰ : ٠٤ ١ : ۲۱ ۲ ۲٣-۱۳‏ 
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ملاحظات على ررايات الأناجيل 

لقد عرضنا ما ترويه الأناجيل الأربعة عن ظهور المسيح › وكلها 
روايات تسمح بإبداء الملاحظات الاتية : 

١‏ -اتفق مرقس ومى ويوحنا على أن الظهور الأول كان من نصيب 
مرم الحدلية “الى لم تعرفهوظنته البستانى › بيا أسقط لوقا تلك ار واية تماما 
وجعل الظهور الأول من نصيب أ اثنن؛ كانا منطلقعن إلىقرية عمواس . 


44 
۲ - حدث الظهور للتلاميذ مرة واحدة فى كل من مرقس ومى ولوقا 
بدا يتحدث عنه يوحنا ثلاث مراأت بصور عتلفة . 

۳ اتفق مرقس ومتى على أن الظهور للأحد عشر تلميذا حدث 
فی‌الجلیل › فاختلفا فى ذلك مح لوقا ويوحنا اللذين جعلانه ى أورشليم . 
kk xk‏ 
شك التلاميذ فىروايات القيامة والظهور 

تمتلىء ‏ روايات الأناجيل عن القيامة والظهور بالكشر من المآخذ 
والثغرات الى يستطيع القارىء تلمسها عجرد المطالعة ومقارنة المواقف 
المنشامة فى الأناجيل الختلفة . 

وتكى هذه المآخذ والفغرات لرفض ما تقو له تلك الروايات عن قيامة 
امسيح وظهوره . وكيف لا ترفض وقد رفضها كاتب إبجيل مرقس 
الأصلى فأسقطها من حسابه وأهى الإنجيلعند ٠۸ : ٠١‏ كاسبق بيانه » كذلك 
رفضها تلاميذ المسيح وشكوا فما ذلك الشك المريب الذىسجلته الأناجيل . 

لقد شك التلاميذ جميعا فما روته مرم الحدلية ومن معها. من النسوة 
عن قيامة المسيح من الأموات فحن « رجعن من القر وأخبرن الأحدعشر 
وجميع الباقعن ذا كله وكانت مرم الحدلية |ويونا ومرم آم يعقوب 
والباقيات معهن اللواني قلن هذا للرسل . 

فتراءی کلامهن لهم کالهذیان ولم يصدقوهن . 

فقام بطرس وركض إل القر فاحى ونظر الأ كفان موضوعة وحدها 
فضی متعجباً فی نفسه نما کان ا لوقا ۲۲ : ٠۲١١-۹‏ 

هكذا كان موقف تلاميذ المسيح من روايات القيامة »> وم الذين 
التصقوا به منڌ اختارهم حى رحل عم > وکان على رأسهم بطرس > 
وفهم يوحنا »> وه الذين تلقوا تعالعه ووعوها قبل ان تظهر بيهم مرم 
الحدلية ومن بعد ما ظهرت . 

۴ 


E OOS 


تعن أناجيلى مرقس ومى ولوقا تذكر لنا حديثا -جرى بن المسيح 


وتلامیذه تنبأًافیه بقتله م قیامته من الأموات .. فهى تقول : 

« ابتداأً يعلمهم أن ابن الإنسان ( المننيخ ) ينبغى أن يتام كشراً 
ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وبعد للالة 
ابام قوم , 

وقال اقول علانية . 

فأخذه بطرس اإلية وابذا E‏ تلامیذه فاتېر برس 
قائلا اذهب عى يا شيطان لأنك لا نهم عا لله لكن للناس تا ران ٩‏ 
۳-۳۱ › مى ۱١‏ : ۲۱ - ۲۳ › لوقا ٩۹‏ : ۲۲ » 

إن رواية انلوار بين س تلامیذه على هذه الصورة تعى أن 
القيامهامن الأمواتب أصيحت أمرا ' بروغا منه » مثلها كمشل القتل › ذلك أن 
اال ر أن المسيح قال اقول علانية ۲ 

ˆ ولا راجعه فيه بطر س أماماتنلامیذ ما كان من المسيح إلا أن أغلظ له 
القول ولقبه بالشيطان . 

ا ذلك أن روايات القيامة الى E‏ الحدلية 
كانت بالنسبة لبطرس ورفاقه کلاماً «. کاهذیان ۾ لا عکن تصديقه » فن 
النتيجة الى لا مفر من التسلم ہا هى : 

إن ذلك الحوار الذى قيل أنه جرى بن المسيح وتلاميذه والذى 
تنبا فيه بقتله م قيامتة م حدث عل الإطلاق » وآن ما نجده عن 
ذلك الحوار فی الاناجیل لا یعدو ان یکون[ضافات ادخات إلا فیابعد ۰ 

إن هذا ما ينطق به إجيل يوحنا حن يقرر أن فكرة القيامة كانت 
غريبة تماما بالنسبة للتلاميذ الذين فوجثوا برواية مرح الحدلية . فحن 
ذهبت هذه وأخبرت بطرس ويوحنا فما تسابقا إلى القر و فحينئذ دخل 
أيضا التلميذ الآخر الذی جاء ولا إلى القر ورأی فآمن چ ل یکونوا 
بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغى أن يقوم من الأموات . 


۳ 


فضى التلميذان ( بطرس ويوحنا) أيضا إلى موضعهما - يوحنا 
aI‏ 

على أن الشىء الذى إتفقت علية الأناجيل ‏ بجانب إتفاقها على 
شلك التلاميذ فى روايات القيامة هو إتفاقها على خلو ذلك القبر الذى 
قيل إن جسد المسيح قد دفن فيه - من أى جسد . 

كذلك شلك التلاميذ فيما روته مرم المجدلية وغبرها عن 
ظهور المسيح . 

يقول انجيل مرقس ف خانمته الى أضيفت إلى ما سطره مرقس فيما 
بعد » أنه عند ما ذهبت مرم المجدلية وأخرت التلاميذ أن المسيح قد 
هما « فلما مع أولثك أزه حی وقد نظرته لم بصدقوا» 

وكذلك كان الحال مع الإثنىن اللذين قيل أنه ظهر هما » إذ لا 
« ذهب هذان وأخبرا الباقن فلم يصدقوا ولا هذن » 

لقد شلك التلاميذ حى آخحر لحظة ف روايات الظهور » وهو الأمر 
الذى جعل كتبه الاناجيل يقولون ماقالوا عن ظهورالمسيحلتلاميذه الأحدعشر 
2 إعانم « لانم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام » 

xk 

أا روابة می اتی تنکلم عن ظھور المسیح لتلامیذہ فما تسجل شکھم 
فى أن يكون ذلك الذى ظهر لم هو المسيح الذى عرفوه جيدا وصاحبوه 
ماتا م يغار فز فيه اة فيي تقال : «أماالأحد عشر تلميناً . . لا 
رأوه سجدوا له ولکن بعض هم شکوا » 


Kk 
وكذاك يقول لوقا أن المسيح حن ظهر لتلاميذه فإہم , جزعوا‎ 
. وخافوا وظنوا إنهم نظروا روحاً‎ 


— "¥ 


فقال م ما بالكم مضطر بن . . وبا هم غير مصدقن من الفرح 
ومتعجبون قال م أعندكم ھھنا طعام فناو لوه جزءآً من مك مشوی وشیا 
من شهد عسل » . 

+ 

ويسجل يوحنا شك أحد التلامية - ويدعى توما - بصورة تقطع بن 
فكرة القيامة لا علاقة ها البتة برسالة المسيح وتعالمه » ونما هى شى ء دخيل 
الصق ہا فا بعد : 

, آما توما أحد الإٹى عشر الذى يقال له التوأم فلم يکن معهم حبن‌جاء 
يسوع : فقال له التلاميذ الآخحرون قد رأينا الرب . 

فقال هم إن م أبصر نى يديه أثر المسامر وضع اصبعی نی أثر 
المسامر وأضع یدی ی جنبه لاأومن» . 

×+ ¥ 
لقد ربطت المسيحية التقليدية نفسها بالقول بأنما : تقوم على أحداث 

تارمحخية - مثل قتل المسيح على الصليب وقيامته فى اليوم الثالك - محيث 
ارات ا ؟ ماكان للمسيحية من برهان بدعها ›» كا أنه 
لو من اثبات عدم حدو ا لامارت العقيدة التقليدية من أساسها ولم 
بق مہا شی ء . 

وی هذا a‏ على و أن المسحية 
تعتعر عقيدة تار مخية عفهوم قلما تناظر ها فيه أى من العقائد الأخرى › ذلك 
آنا إما أن تظل قامة أو تار بناء على حقيقة ما كان من أحداث معينة › 
جرى الزعم بأنها وقعت خلال فترة زمنية حددة تقدر بان وأربعين ساعة » 
فی فلسطن منذ لی عام تقریباً »(۸) 

وهنا يثور السؤال الآلى : 


°۸ ص‎ - )٠١( المرجع رقم‎ )۸( 
D.M. Mackinnon (and others) : OBJECTIONS TO CHRISTIAN 


ا 


من أى الوجوه - إذن _ تكون العقيدة المسيحية عرضة للسقوط 
تار يا ؟ 

إن مايتوقع هو أن يؤمن المسيحيون ععتقدانهم » شل تلك الثقة الى 
جعلهم مهيئن ليس فقط من أجل العيش على هدما » بل الموت فى سبلي 
إذا لزم الأمر . 

ولكن إذا نظرنا الى السؤال بعن فاحصة » لوجب علينا الاعتراف 
بأنه لا بمكن اثبات أن المعتقدات انى تقوم على الأمور التار ية بمکن 
اعنبارها حقائق مؤكدة . 

وبتعبىر أدق » فإن تلك المعتقدات لا ملاك أكثر من درجة عالية جدا 
من الاحال والتر جیح )٩(۲‏ 


ان ذللك هو الرأى الغالب بين العلماء فما يتعلق با لمسيحية والتاريخ . 


XK 

أن كل قول م ببصر نى مسيحية المسيح الحقة الفاضلة سوى الصلب 
والقيامة » قد قادها إلى مغامرة خطرة وجعلها تحت رحة التاريخ . وإذا 
رجعنا إلى ما یسعفنا به التاریخ فی روایات القيامة والظهور لوجدناه فى غر 
صالح ذلك المفهوم الذى ي یر بولس شيثا غبره فى مسيحية المسيح. ٠‏ 

بقول أدولف هرنك أن هناك عدداً من انقاط موٴكدة تارعيا مها 
« أن أحداً من خصوم المسبح لم يره بعد موته ‏ وأنه لا عكن التحقق 
بيقن من توآتر مرات الظهور وعددها _ وأن القبر الذى كان خالا فى 
اليوم الثالث لا يمكن إعتباره حقيقة موٴكدة تارعیاً » بای حال من 
الأحوال » )٠١(‏ : 


“٠ه‎ ٦٤ ص‎ _ ١١ المرجم‎ )٩( 
۸۰ المرجع ۳ _ الجزء الارل - ص‎ )١( 


¬ 


ناهيك بروايات الصلب وما فا من تناقض واضطراب أقل ما يدعو 
اليه هو تنحيما جانا وعدم الاعماد علما فى معرفة حقيقة ما حدثللمسيح. 
ومجمل القول فى هذا المقام أن تلاميذ المسيح شكوا فيا قاله الرواة 
- وآومم مرم الحدلية ‏ عن قيامة المسيح وظهوره › ا هذا فإن 
تلاميد المسیح شکو! نى ذلك الذی قیل أنه ظهر لم باعتباره المسيح . 
¥ ¥ ¥ 
أن ذهب المسيح 
تقد اختلفت المصادر المسيحية ى المكان الذى ذهب إليه المسيح بعد 
فتنة الصلب » كما اختلفوا ى توقيت ذهابه إلى ذلك المكان الذى قال به 


کل فریق . 
فقد قيلت أقوال ما أن المسيح صعد إلى المماء بعد قبامته من الأموات 
کا قیل أنه نزل الجحے ! 
×+ + 
٠‏ هل صعد المسيح إلى السماء ؟ 


یذ کر انجیل لوقا آنه بيا کان المسيح على الصليب وسط مذنبن علقا 

معه ان و كان واحد من المذنين المعلقعن بجدف عليه . ا الاخر 
وانهره قاتلا ولا أنت تخاف اله إذ نت تحت هنا الحكم بيه .. 

فقال له يسوع الحق أقول لك إنك اليوم تكون معى فى الفردوس 

g~ ۹: 

ويذكر انجيل يوحنا أنه عند ما ذهبت مرم الحدلية بعد ثلاثة أيام من 
الصلب لزيارة القر فى فجر أول الأسبوع ثم وجدته خاليا من أى جسد 
فاا وقفت قفت تبكى وهناك ظهر هما المسيح وقال ها , لا تلمسينى لأنی لم أصعد 
بعد إلى ای . ولكن اذه إلى اخونی وقول مم آنی أصعد إلى آی وأبیکم 
ولمى وإلفكم _ CONV:‏ 


— f 


فما سبق يتضح أنة حسب رواية لوقا فقد حدث الصعود إلى 
السماء فى يوم الصلب ٠‏ بيا هو حسب رواية يوحنا قد حدث متأخرا 
عن ذلك بعدد من الأيأم . 

على أن لوقا أغفل ما قاله على السات المسيح للص الصلوب : وأنت 
الیوم تکون معی نى الفردوس » 

وعاد ليخ انجیله بقوله أنه بعد أن قام وظهر لتلاميذه فقد « انفرد 
عنهم وأصعد الى السماء  »٥( : ۲٤‏ 

ولقد جاء ئى سفر أعمال الرسل الذى سطره لوقا أن الصعود حاث 
بعد «أربعن يوم ۱ : ۳» 

+ 

ويقول أدولف هرنك : « إن آالاعتقاد فى أن يسوع صعد إل 
السماء بعد أربعين يوماً من القيآمة قد أخذ يشق طربقه تدرجياً ضد 
المعتقدات القديمة » الى كانت نقول بأن القيامة والصعود حدئاً فى 
نفس الوقت » وكذلك ضد أفکكار أخرى كانت تومن بوجود فاصل 
زمی اکر بن ادن . 

على أن بولس لايعي شيئ عن الصعود » كللك م یذ کره کل من 
کلیمنت واجناتیوس وهرمس وبولیکارب . 

وغالاً ما أتحدت صيغة الكلام عن القيامة والجلوس عن يمين الله ر كا 
فی أفسس ۱ : ۲۰ » وأعال الرسل ۲ : ۳۲ ) : 

وحس)ا جاء ى انجيل لوقا ٠١ : ۲١‏ » ورسالة برنابا ٩ : ٠١‏ فإن 
الصعود إلى السماء قد حدث نى نفس يوم القيامة ( ومن الحتمل أن 
یکون ذلك ما جاء نی پوحتا ۲۰ : ۱۷) .. 

إن القول بأن الصعود حدث بعد ٤٠٠‏ يوماً من القيامة قد ذكر 
لأول مرة فى سفر أعمال الرسل )٠١(»‏ 


۲٠١٤ ۲١۱ ص‎ ١١ المرجع‎ )١١( 


E a E 


وقد قالت بعد الطوائف والمصادر آلمسيحية إن الصعود إلى آلساء 
حسث بعد ۱۸ شهرآً من القيامة » وقالت أخرى : حدث بعد 
۹ عاماً (۱۲) . 


XK 

هل ازل المسیح إلى الجحے ؟ ! 

تذ كر بعض المصادر المسيحية أن تلاميذ المسيح اجتمعوا معا بعد رحيله 
ووضعوا قانونا للاعان المسيحى يقرأ كل مهم فقرة من فقراته الإثى عشر 
ويعرف هذا القانون باس و قانون إعان الرسل » الذى جاء فى احدى 
صيغه المعروفة : 

و بطرس -- ١‏ : أومن بالله الآب القادر. 

يوحنا - ۲ : صانع السماء والأرض 

بعقوب - ۳ : ويسوع المسيح أبنه الوحيد › ريا 

أندراوس  ٤‏ : الذى حبل به من الروح القدس » وولد من 
العذراء مرم . ۰ 

فیلییس - ٥‏ : وتام فی عهد بیلاطس البنطی وصلب ومات‌و دفن . 

توما = ٩‏ : وازل إلى الججم ٠‏ وفى اليوم اثالث قام ثانية 
من الأموات . 

برثو لاوس ۷ : وصعد الى الساء وجلس عن عن الله الآب . 
القادر .. .. » )١۳(‏ 

وقد اخحتلفت الآراء فى حقيقة هذ القانون وقامت مطاعن كثر ة ضده» 
ورغم ذلك فهو يوجد ذه الصيغة فى « كتاب الصلوات الكئيسة المتحدة 
TS‏ ديفم الفةر تن 
الأولى والثانية معا . 


سے ۷ سے 


فمن ذلك القانون المزءوم نجد المسيح قد نزل الى الجحم قبل قیامته 

من الأموات ! 
پډ 

وقد جاء فى انجيل نيقودعوس أن آدم وابراهم والأنبياء استقروا نى 
الجحم بعد الموت إلى أن نزل إلهم المسيح ثم صعد مم الى الفردوس فی 
السماء حيث قابلوا ثلاثة من بنى آدم لم يذوقوا الجحم . 
کر عامعه . 

ويول هذا الإتجيل ف نزول المسيح إلى الجحم : وجاء ملاك الحر 
(المسيح ) ووطأً اموت بقدميه وأمسك بأمر الجحم و حرمه من کل قوته 
وأخذ أبانا الأرضى آدم معه الى مجدہ ‏ ۱۷ : ۱۳ )۱٤()‏ 


ولاشلك أنه يوجد أساس قوى لعقيدة نزول المسيح الى الجحم E‏ 
کان یوکد علیہا بعض کبار علماء المسيحية القداى مثل جبروم . )٠١(‏ 
حیٹ تشر الى ذلك کتابات بولس ویوحنا . 

فهذا بولس يتكلم عن هز عة اموت والماوية » ويقول : 

« آنه سیبوق فيقام الأموات عدعى فساد ونحن نتغر .. فحينئذ تصر 
الكلمة المكتوبة ابتلع الموت الى غلبة .. اين شوكتك يا موت . أين غلبتك 
يا هاوية . : ولکن شكرا لله الذى يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح _ ١‏ 
کورنشوس ٥۷ - ۵۲ : ٠١‏ ) 


وغى عن اابيان أن الموت حالة خلقها الله تتعرض فا الخلوقات الحية 


لتننقل من حياة الى موت حى إذا كانت القيامة وعاد الموتى الى الحياة 
الآخرة » فآنذاك تبطل حالة الموت . 


۸۰٩ المرجع ۲ - ص‎ )٠٤( 
۸۲ المرجم ۲ - ص‎ )٠١( 


An 


ليس الموت إذا عدوا يقهر أو شيطانا بغلب فيدحر » انما هو حالةتغثى 

حلوقات وف قوانن الله وسننه . 
¥ 

أما يوحنا كاتب الإنجيل فإنه مجعل الأنبياء والرسل الذين جاءوا قبل 
المسيحلصوصا وقطاع طرق - الجحم أولى بهم - وذلك ف قوله : 

و قال هم يسوع أبضا الحتی الحتی قول لکم انی آنا باب اللحراف ٭ 

جحي الذين أتواقبلى هم سراق ولصوص 

آنا هو الباب . ان دخل بی أحد فیخلص وبدخل ورج ومجد 
مرعی  ٩۹-۷: ۱١‏ . 

كيف هذ! والمسيح يقول عن يوحنا المعمدان : 


و ماذا حر جم لتنظروا ؟ أنبباء ؟ نع أقول لكم وأفضلى من بى - هذا 
هو الذی کت عنه ها أا أرسل أمام وجهك ملاکی الذی ہی ء طریقلك 
قداملٹ ب لوقا ۷ ۲٦‏ ۔ ۲۷ » | 

بل لقد ضرب المسيح المئل بزهد يوحنا وتعففه عن مطالب الحياة 
الجسدية اذ جا الطعام والشراب الا قليلا > على حن كان المسيح أكولا 
شريب حمر وذلك فى قوله عن سخرية الود من كل نى مستقم , 

« جاء يوحنا لا يأ کل ولا یشرب . فیقولون فیه شبطان . 

جاء ابن الإنسان ( المسيح ) يأ كل ويشرب فيقولون هوذا انسانآ كول 

شریب حمر حب للعشارین واللحطاة ۔ می ۱۱ : ۱۹-۱۸ . 
+ 

وکیف کون الأنبیاء فی فى الجحم وقد بين لوقا على لسان المسيح 
ن من الصالحن ينتقلون فورا الى النعم » بيا يتلظى لأشتاء ی 
نار الجحم . 

فذلك الغى الذى مات وذهب الى الاوية ليتعذب رفع عينيه « وهو 
فى العذاب ورآى ابراهم من بعيد ولعازر (المسكین ) فى حضنه . فنادی 


ت 


وقال يا أ ابراهم ارحمنى وارسّل لعازر ليبل طرف أصبعه عاء ويرد 
لسانی لان معذب فى هذا اللهيب . ۰ 

فقال ابام یا ابی اذكر أنك استوفیت خحراتائ ف حياتلك وکذلك 
لعازز البلایا والآن هو بتعزی وأنت تتعذب ۲٠١ ۲۳ : ۱٩‏ » 

لاشلت أن القول بنزول المسيح الى الجحم ولقائه بالأنبياء السابقين ١نا‏ 
هو زیغ وضلال » ان دل على شی ء فاا يدل على مقدرة شيطانية استطاع 
ا فی اا شرا ن بی اشر آن درا ما ال ساط الد ی قرات 
تخدع ابسطاء من الناس . : 

وما قصة نزول المسيح الى الجحم التى استقر فما الأنيياء » الا مرادفا 
لقصتی موت بيلاطس التى انتہت احداها جعله من الشهداء والقديسين › 
بیما انہت الأخرى عله من أصحاب الجحم. 

+ + 

وبعد : إن خلاصة ما تنطق به روايات قيامة المسيح » وظهوره 

وازوله إلى الججم » لا يعدو ان یکون حدیث شاف » شاع فی جو مریب. 
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جور ا یف 

والآن . 

لقد جاء هذا الكتاب إلى ممايته بعد أن أحطنا عصادر العقائد المسيحية 
و كيفية تكوياحى صارت كتبا مقدسة » ثم قمنا جولة بین طيات الأناجيل 
باعتبار ها آم تلك المصادر _ عرفنا مها حطوطها العامة ومحتويانما ومشا كلها 

ومن خلال ذلك کله كانت حققة حقيقة المسيح تزداد لنا وضوحا ونزداد 
فما قينا » بعد أن تبدد ت غيوم الظنون والأوهام . 

ما الآن فاننا نستطيع تبيان جوهر العقيدة الى دعا إلا المسيح » بعد 
أن نزيح جانبا ماعلق ا من دخل لم يعد ممكنا المراء فيه » وخاصة 
بعدما شهد به علاء المسيحية والمدافعون عنما » وهم الذين ترتفع شہادا م 
فوق مستوی الشہات . 

Xk 

ليس جديدا أن يقال : كان المسيح سهلا حلو المعشر سلس الطبع 
قول لناس « تعالوا الى ياحيع المتعبن واللقيلى الأحال وأنا أرعكم 
احملوا نری علیکم وتعلموا می لأنی وديع ومتواضم الفؤاد فتجدوا 
راحة لنفوسکم 4 

ولیس جدیدا أن يقال أن المسيح كان عقت التكلف والمتكلفن › 
او 
من رجال الكهنوت › الذين جعلوا صناعمم لى الكلام ليا » الأمر الذى 
يلبس على الناس ديم ويسير ہم فى متاهات من المواجس والظنون › 
بدعوى أن ذللك يقودهم الى ملكوت السموات - ولكن هات 

لقد كان المسيح بقول و : ويل لکم : . لأنكي تغلقون 

ملكوت السموات قدام اناس فلاتدحلون آم ولاتدعون الداخلىن بد این ) 
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سيدى المسيح : 

لقد وضعت نى موعظة الجبل الأساس الى يبى عليه المؤمنون عقيد بم 
فقلت ی بساطه ووضوح : « لاتظنوا أف جثت لأنقض الناموس أو الأنبياءء 
ماجثت لأنقض بل لکیل . فانی التق قول لک الى آن تزول السماء والأرض 
٠‏ لايزول خرف واحدة من الناموس حى يكون الكل مى ١۷-١۷ : ٠١‏ 

ولقد كانت أول الوصایا الى تلقاها موسی فی الناموس-ولا تزال - 

هى قول الله : « أنا الرب المك . . لايكن لك آلمة أخرى أمامى لاتصنع 
لك تثالا منحوتا ولاصورة ما . . لاتسجد هن ولانعبدهن . لای أا 
الرب المك اله غيور -خروج ١-١ : ۲١‏ . 

نم هو اله واحد غيور » تزه عن الصور والاثيل والأبعاد » و كل 
صورة لاله او مثال سجد له › لابد أن یطرح وعابدوه فی النار : 

xX ۰ 

وى أول يوم بدأت في دعوتك وحات الى القوم رسالتك › دفع 
إليك سفر أشعياء النى . ولا فتحته وجدت و الموضع الذى كان مكتوبا 
فيه . روح الرب على لأنه مسحنى لأبشر المساكن أرسلى لأشى المنکسرى 
القلوب » م طویت السفر وسلمته الى الحادم وقلت و فم أنه اليوم قد 
تم هذا المکتوب فی مسامعک - لوقا ٤‏ : ۲۱۱۷ » . 

لقد كان سفر أشعياء أثرا عندك وعند تلاميذك الحقيقيين الذى ماكان 
ہے ن يعلموا سوى عقيدة التوحيد اللحالص الذى لاشمة فيه › كا علممم 
ذلك و راع أشعياءمن‌قبل - ولایز اليعم الى اليوم - مانطق به وح الله إليه . 

« اجتمعوا ياكل الأمم معا . . لكى تعرفوا وتؤمنوا بى . . قبلى م 
یصور اله › وبعدی لا یکون 

أنا آنا الرب ولیس غبری حلص ١١-۹ : ٤۳‏ . 

و أنا الأول وأنا الآخر ولااله غرى . . 


آنا الرب ولیس آخر ›» لااله سواى . 
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آنا ارب وليس آخر » مصورالنور وخالق الظلمة › صانع السلام 
وخالق الشر . 

أنا. الرب ولااله غبرى › اله بار ولص + ن سوای  ٤4‏ : 
TTT‏ | 

لقد تردى أكثر الناس على مرالقرون ‏ فى متاهات الكفر و الوثنية 
فصنعوا لأنفسهم آة حلت أمماء شى » ثم عبدوها وسجدو هما ت 
ولايزالون يبردون نى تلك المستنقعات إلى الآن . 

فلقد عبد الشيطان » وعبد أبطال الأساطر » كنا عبد الصالح والطالح 
من بی آدم . 

: لقد عبد آلذين للاحول فم ولا قوة إلا بالله »> وعبد الذين عاشوا 

على الأرض فکانوا يأکلون ویشربون ویتبولون و . . . - وکانوا 
يتألون فیحزنون وترون » وکانوا یفرحون ویشېون وأخبرا کانوا 
عوتون ویدفنون ی الراب . 

وتعالی الله علوا کبرا آن یکونل‌شبیه أو مثیل مهما کان»ومها اتر عت 
تلك الطوائف من الناس لأنفسها من زخرف القول وزيف الحديث ماترر 
به عقائدها الوثنية 

الى هؤلاء وهؤلاء يقول الله على لسان أشعياء : 

« عن تشہون الله وأی شبه تعادلون به . 

یمن تشہونی وتسوونی وتثلوتی لنتشا به . 

لأنى أنا الله ولیس آخر ٠‏ إلاله ولیس مثلى ‏ اشعياء ٤١‏ : ۱۸ » 
: ° — 4( 

ومن البدہيات الى يسام ا كل عاقل » دون حاجة الى برهان أن 
الاله الواحد الحق لايكل ولا يعيا » فهو حى لاعوت : 

و اله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لايكل ولايعيا - أشعياء 
TA : f»‏ ( 
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نم : من یکل ویعیا وموت عال آن یکون اله . 

هل تحتاج هذه الحقيقة الى برهان ؟ ! ! 

وعلى كل فلنقف هنا قليلا لنتبن موقفاً جديراً بالتأمل والتعليق . 

لقد رأينا أن الر جمة العر بية الحديثة للكتاب المقدس تقول فى الفقر ةالى 
نقلناها من‌سفر أشعياء(٠٤‏ : ۲۸ )مانعيد كتابة نصه مجزءا على هذه الصورة : 

کا ا اف رص کل رای 

على حين تقول ترجمته الانجلزية فى النسخة المعتمدة ما نكقب نصه 
مجزءا أيضاً ليناظر الترجمة العربية كالآنى : 
«the everlasting God — the Lord — the Creator of the earth —-‏ 

faineth not — neither is weary» 

وهنا تلاحظ ال مطلع هذه الفقرة فى الر جمتين العربية 
والامجلمزية . 

إذ هوفی الأول : راله‌الذهر؛ -بیعاهو فى ئا : » the everlasting Göd‏ 

وهذه الاخرة تعى : الدام. > أو الابدى » أو المعمر الى الأبد › 
أو السرمدى . وفى يع الحالات فاہا تعنی الذی لاعوت ابدآ - وهو 
شىء تلف تماما عن « اله الدهر » الذى يعنى الشيطان » ذلك الذى 
و أعبى أذهان غر المؤمنن » کمایقول بولس فی ۲ کورنشوس ٤: ٤‏ 

ولا كانت المسيحية التقليدية نقول بأن الاله صلب ومات » فان هذا 
يكشف لنا السرنى الانحراف ذه اتر حة العر بية الحديثة عن معناها الأصلى. 

عجبا » حقا وأى ءجب ! ! 

سيدى المسبح 

لقد حدث مرة أن تقدم إلياك من خاطبلك بقوله :« أا المعلم الصالح : 
آی صلاح أعمل لتكون لى الحاة الأبدية ؟ » ٠‏ 

فا كان منك - قبل أن تجيبه - الا أن أصلحت له صيغة سؤالهء 
فرددت بذلك الصلاح الى الله الواحد » وشهدت حقا أن , لله المثل الأعلى 
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فى السموات والأرض » - وذلك حن بادرته بقولك : لاذا الدعونى 
صالطاً ؟ ۰ 
ليش أحد صالحا الا وأحد وهو ألله ۾ ٠‏ 

. م اجبته ۔. باسیدی ۔ بتذ كرك إیاہ عا جاء ى ا موس من 
وصایا » فقلت له . 

, إن أردت أن تدحل المحياة فاحفظ الوصايا . > لاتقتل لاترن ٠‏ 
لاتسرق لاتشهد بالزور : أكرم أباك وأمك وأحب قريبلك كنفسك - 
می ۱۹ : ۱٦‏ - ۱۹ ).۰ 

وحن حاورك - یاسیدی - واحد من الكهنوت وسألك « أية وصية 
هی أول الكل ) أجبته نى ثبات ووضوح بقولك : « ان آول کل الوصایا 

هی امع یا اسرائیل : 

الرب الهنا روب واحد ٠‏ وتحب الرب المك من كل قلبك ومن كل 
نفسك ومن فكرك ومن قدرتك . 

هذه هى الوصية الأول ٠‏ 

وثانية مثلها هى : حب قريبك كنفسك . 

ليسوصية أخرى أعظم من هاتن › 

وعندئذ لم ملك الحاور الا أن يصدق على قولك الحتى فقال و 

« جيدا يامعلم باحق قلت لان الله واحد ولیض آخر سواه ۰ 

وحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل القدرة وعبة القريب 
کالنفس هی أفضل من يع المحرقات والذبائح » . 

ولأن ذلك الحاور نطق صدقا أيضاً » فقد صدقت على كلامه وقلت 
له ولكل المۇمنىن من بعده 

« لست بعيدا عن ملكوت الله - ەرقس ۱۲ : ۲۸ - ۳٤‏ . 

لقد قلت لذلاك السائل أن الو صية الأولى والعظمى ھی أن : «الرب اهنا 
رب واحد»‌فهو الله الواحد: ربك ورب ذلك‌الاسرائیی ورب الحلق أجمعين : 
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القذا كان هذا هو المدخل ' الوحيد الى ملكوت السموات الذى جشت 
تبشر به وكانث تلك هى الرسالة الأولى الى تلقادا كل رسول من الله 
إذ کان يقال له : 
« ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نرحی إليه أنه لا اله إلا آنا فاعبدون » 
x‏ 


ولقد قلث - باسیدی - لمن حولك › حى لاتريغ قلوہم بعد رحيلك 
الذى حدثهم عنه » مامعناه : ور كنم حبونی لکن تفرحون لانی قلت 
أمضی إلى الآب لان ر الآب ) أعظم می - یوحنا ۱۴ : ١۲۸‏ . 
وقلت مم : IES‏ لک : : إن ليس عبد أعظم من سیده 
ولارسول أعظم من مرسله - يوحنا o‏ 7 
وقلت نم : تعلیمی لیس لى بل للذى ارسلنى . 
إن شاء أحد ان يعمل مشيئته بعرف التعلم هو من الله أم نکم 1 
من نفسى من يتكلم من نفسه يطلب جد نفسه . وأما من بطلب جد الذى 
ارسلہ فهو صادق ولیس فيه ظلم ‏ یوحنا ۷ : ۱٩‏ = ۱۸ » . 
ولقد عرفتم : أن لله مشيئه مطلقة › ولك مشيئه أخحرى محتلفة › 
فقلت : ۾ کا أسمع أدين ودینوتی عادلة لآئی لا أطلب مشبئی بل مشي 
لآب الذی أرسلی - بوحنا ه  ۳١‏ . 
ولقد عرفتم « أن الله قد أحاط بکل شی ء عاما » وآن لہ ااه ت 
عل لحد » على حن خفيت عليك أنباء يوم القيامة الذى جئث تنذر 
تقوم أهراله EE‏ 
« أما ذااك اليوم وتلا الساعة فلا يعم ما أحد 3 الائكه الذين فى 
السماءالا آلآب مرقس oF:‏ 


وحن أكملت رسالتك 2 بق للك على وجه الأرض سوى ساعات 
معدو دة ¢ ر فعت عينيلتُ اى السماء ء وشهدت الح الابدى والتوحيد الحالصس 
E‏ الذى لاشمة فيه فقلت : 
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« وهذه هى الحياة الأبدية أن يغرفوك انت الاله الحقيقى وحدك 
ويسوع المسيح الذى ارسلته - پوحنا ۱۷ : ۳ » 

وبلغه أخرى فقد جعلت ممل القول فيك ونى رسالتك هو 

« رأس القيقة : لاإله إلا الله - المسيح رسول الله » 

وأخرا - ولیس آخرا ياسيدى - فلقد علمت الناس حيعاً ماذا يدعونك 
فقلت محق لمن حولك : ۰ ۰ 

« انم تدعونى معلماً وسیدا › وحسنا تقولون لانی آنا کذلك ۔ ونا 
WEF‏ 

فكل من دعاك معامه وسيده فقد جا » ومن قال بأكثر من ذلك فقد 
هلك » حى ولو كان ممن تجرى على يديه المعجزات والأعاجيب . . فلقد 
سبق أن تنبأت عن مثل ذلك الصنف من المغالن فلقت فى موعظة الجيل : 

« لیس کل من یقول یارب یارب دحل ملکوت السموات › بل 
الذى يغعل ارادة الذى ى السموات ٠‏ 

کثرون سيقولون لى فى ذلك اليوم يارب اليس باحك تفبئنا وباك 
أخرجنا شياطان وبامك صنعنا قوات كثرة 

فحينئذ أصرح فم إن لا أعرفكم قط . اذهبوا عى با فاعلى الام 
می ۷ : ۲۳-۲۱ 

لقد قررت ‏ یاسیدی ‏ نی هذا القول بك وضوح أنه سيأنى يوم القيامة 
مسيحيون المعو اانفسهم باسمل-صنعو امعجز ات ونحد عو االناسولكنك تامهم . 

« کذلاث یرم الله أعمافي » حسرات علم وماهم بخار جين من النار » 

¥ 


لقد علمت الناس - ياسيدى ‏ أن الذين يرثون ملكوت السموات 
هم أولئك الأبرار الذين آمنوا عا علمته لذلك الاسرائيى الذى سأاك عن 
اول الوصايا اذ قلت له : د امح يا اسرائيل الرب امنا رب واحد » 
م هم الذين اطعموا الجائم » وسقوا العطشان وآووا الغريب »> وكسوا 
العریان » وعادواالمریض › وزارو!الحبوس (می ۲۸ : ۳۵ د )٤)١‏ . 


— ۳۸ 

وھکذا عل تلميذك يعقوب فقال : « انت تؤمن أن الله واحد .حسنا ‏ 
تفعل والشياطبن يؤمنون ويقشعرون ٠‏ ) 

ولکن هل ترید أن تعلم أا الانسان الباطل أن الامان بدون أعال 

ميٿ ۲ : 14 ۲١‏ .إن و الديانة الطاهرة النقية عند الله اللآب هى 
هذه : افتقاد اليتاى والأرامل نى ضيقتہم وحفظ الانسان نفسه بلادنس 
من العالم Vs‏ 

نعم س ياسيدى : إن العقيدة الحقة الى لامراء ى صدقها هى : امان 
يالله الواحد ثم عمل صالح ٠‏ 

« ومن قال بخر ذللك و فانما حسابه عند ربه» إنه لایفلح الكافرون » 
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سيدى المسيح : 

لقد اختلفوا فيك › وفرقوا دیلہم وکانواشیعا › فبعد أن جئهم 
بالتوحيد الحالص دینا قا » دين الحق اذا به يتعرض لغواشى من التعدد 
والتثليث : وى هذا تقول لنا داثرة المعارف الأمريكية : 

«لقدبدأت عقيدة التوحيد ‏ كحر كة لاهوتية ‏ بداية مبكرة جدا فى 

التار بخ وفى حقيقة الأمر فانما ثسبقعقيدةالنثليت بالكشر منعشرات‌السنن» 

لقد اشتقت المسيحية من الهودية › والہودية صارمة فى عقيدة التوحيد . 
إن الطريق الذى سار من اورشلم ( مجمع تلاميذ المسيحيين الأوائل ) الى 
نيقية ( حيت أقرت عقيدة التثليث عام ۳۲١‏ ) كان من من النادر القول بأنه 
کان طربقا مستقما ۰ 

ان عقيدة التفليث الى أقرت فى القرن الرابع الميلادى ل تعکس 
بدقة التعلم المسيحى الأول ؛ فيا متص بطبيعة الله . لقد كانت على 
المكش من ذلك انحرفا عن هذا التعلم . 


E 
ومذا فاا ا ضد التوحيد اللحالص › أو على الأقل عكن القول‎ 
بأنما كانت؛معارضة ما هو ضد التثلیث » کا أن انتصارها لم یکن کاملاه()‎ 


¥ 


سيدى المسيح : 

على الرغم ما کان - وھو کشر وخحطر فلقد بدا یظھر ئی الأفاق 
ما ينی ء محتمية العودة الى تعاليماك الأولى الى قلت فما للقوم: « اعبدوا الله 
ری وربکم » أو بنص' الابجيل : الرب الهنا رب واحد . وبنص الانجيل 
كذلك قلت : « ای واهکې » ۰ 

وختاما لك - یاسیدی- می الكثر والكشر من .التعظم والطيب من 
التحيات و التبجيل ۰ 1 

وللی لقاء یر جی ی ظل من وسعت رمته کل شىء 

لقاء « عسی آن یکون قرییا » 
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۲۹٤ ۔ الجزء ۲۷ ص‎ ۱١ المرجع‎ )١( 
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دراسة من العقيدة والتاريخ فى : الشعب والعهد الإمى والأرض 
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» اسرائيل .. حرفت الأناجيل 
٩٦‏ صفحة الناشر : مكتبة وهبه 


چ العلوم الذرية اللدينة 


ی الراث الإسلای 
۲ صفحة الناشر : مكتبة وهبة 


» سلسلة دراسة لى الأديان : 

کے الحزء الأول : آلرحی والملائكة 

ى الهودية والمسيحية والإسلام . حت الطيع 
الجرء الثانى : النبوة والانبياء 

ى البودية والمسيحية والاسلام نحت الطبم 


KxKkx 


هدا الكتاب 


س « ان تعاليم يسول وعقیدته وایمانه ال سحدى لم تكن أبدا عقيدة 


التثليت التى ام تحدثت فيما بعد ٠٠١‏ لقد بدآت عقيدء التوحيد مبكرة 
جدا ٠٠‏ وف , حةيقة الأمر فانها تسبق عقيد ة التثليث بعشرات السنين » 
هذا .ا قرره علماء المسيحية وآساتدة العقيدة فى جاأمعات الغرب - 


وهم ايضا يقولون : « ليس لدينا أية معرفة بالكيفية التى تشكلت 
بموجبها قانونية الأناجيل الأربعة ولا بالمكان الذى تقرر فيه ذلك » . 


وهذا الكتاب « المسيح فى مصادر العقائد المسيحية » الذى استغرى 
البحث فيه أكثر من ۲١‏ ا :عرض : « مصاءر العقائد المسيحية » 
والصورة العامة للعهد الجديد ومحتوياته والعوامل التى اثرت فى 
اناده وة الناخدل :+ 2 ۰ اگل ریس 2ف 
الأناجيل » والاختلاف الذى شاب ععظم .٠'اتها‏ حتى فى امور مثل 
أسماء التلاميذ ونسب المسيح ٠٠‏ كما يبين خطأ الاستشهاد بالعهد 
القديم 

وفى « قضية الصلب » يعرض الروايات المختلفة للاناجيل عن أحداثها 
۰ وعن هلاك يهوذا ۰۰ ثم » تنبؤات المسيح ك والمزامير ت پند نه 
من القتل ) وما حدث من « اختلاف المميجيين الاوائل فی صلب 
المسيح »> ٠‏ ا 

ثم يتبع ذلك ببحث « قضية القيامة والظهور » وكيف اختلفت فيه 
الروايات وشك فیها التلاميذ ۰ وآنها کانت أحاديث بداتها يعض 
النساع .٠ء‏ 

وأخيرا يمل الى « جوهر الحقيقة a‏ المسيحية ٠.‏ 
وما كان من أمر المسيح ودعوته الحة ٠٠‏ كل هذا مدعما ا 
والأسانيد المنقولة من أقوال الثقاة من علماء المسيحة ٠‏ 

ويسر « مكتبة وهبة » أن تقدم هذا الكتاب ليضيف جديدا الى المكتبة 


العربية فى مجال حيوى وخطير يظهر حقبقة « المسيح فى مصادر 
العقائد المسيحية » ٠‏ 


٠. ولاو‎ 


